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الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر 


اع الأمباجاري 


تأليف 


.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر 


باسم الله الرحمن الرحيع 

استعمل الاستعمار كل ما في وسعه لبث احتقار اللغة العربية في نفس 
المواطنين » فأوحى اليهم بآن لغة أجدادهم قاصرة لا تؤهلهم للتقدم والرقي.. 
بحيث ان كثيرا منهم أصبحوا يحتقرون بدورهم العربية ويزدرون علومها 
م الم و عن اللغة الفرنسية وعن آدابها + 
فنقول| لهؤلاء الناس بأن العربية ليست كما يزعم أعداؤها ٠‏ فالتاريخ أكبر 
داهد مد 7 رأ الكبير [الذي لعبته هذه اللغة في الفكر العالمي ؛ ونقول. 
لهم بأن للحزائر' آدبا إلاجقل وفرة ولا جودة عن الآداب الاجنبية » وأن لها 
أدباء كثيرين لهم صيئهم 0 سا وحديثا ٠‏ هؤرلاء الناس من أيناء 
الجزائر لغتهم اللغة العربية و ل ل لمي م اشم 
وأدبهم ويعتزوا بهما ٠‏ فان الله والاد ب وا لان لشخصية الجزار 
التي مات منأجلها مليو نان من المواطنين نسو ا,أذوهيهم وشخصيتهم 
ووطنيتهم لا تكتمل الا اذا أخذوا بتلاسب لعتهم القوامية إلغة الببلاد 
التي طالما زخرت بالشعراء والكتاب والخطباء والعلماء وال 7 

والحق اننا عثرنا على طلبة ومثقفين كثيرين متشوقين الى ترائنا: 
الادبي ٠‏ الا أنهم » ويا للأسف » لا يجدون كتبا تشفي غلتهم * فبسعدنا اذا 
أن تقدم لهم كتابنا هذا الذي حاولنا أن نبرز فيه شخصية الحزائر المتميزةة 
عبر عبر القرون » في الميدان الثقافى » ونسجل وحدة خطوطها في الادب القديم 
والحدريك وبين عا قد عذى عذا الاذ من رواقد معرقية و تكعفة ما قد 
خالطه من منابع أندلسية ٠‏ وقد نهجنا فيه نهجا فنيا متآثرا بما بحيط به من. 
ظروف سياسية واجتماعية وثقافية ٠‏ 


واللصوص التي اعتمدنا عليها ف الفترات الاولى قليلة وذلك لكترة. 
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ما ضاع من تراثنا » فقد بددت معظمه وأتلفته اليد الاثمة الاستعمارية » 
ألم يكن الامير عبد القادر يستدل على معسكرات العدو بواسطة اوراق 
المحلدات العربية التى كان الجنود المعتدون على أرضنا بمزقونها فى 
طريقهم ؟ 

غير أن قلة المصادر لا يمكنها أن تصدنا عن عمل تأربخي منهجي 
للادب الجزائري ٠‏ فاننا اكتفينا بما وجدنا هذه المرة من النصوص 
وسنستدرك بما قد نقع عليه في الابام المقبلة من قطع جديدة في لون 
:المخطوطات وكتب التراجم » ان شاء الله ٠‏ 

أما المنهج الذي سر نا عليه في التحدث عن الادباء فقد قسمنا النبحث 
الى قسمين : نتناول الاول حياة الادب ملما بنشأتهوثقافته وتيارات الادب 
:التى سايرها. أو أخذ عنها » والثانى أثره من شعر أو نثر ٠‏ 

| وقد أبينا أن تتحدث عن جميع أدباء الجزائر فعددهم لا يحصى » 

:وانما اقتصرنا علىذكر الفطاحل منهم لكل عصر ٠‏ وعصرنا عصر ثورة وبناء » 
فنرجو انا قد ساهمنا بعملنا هذا » وان كان حقيرا » فيبناء الجزائر الحجديدة 
:الناهضة المتحفزة الى العلا والسعادة والكرامة ٠‏ 

ونسأل الادباء الكرام الذين أخذنا من مثولفاتهم الحليلة ما احتجنا 
اليه من القطع » آلا بواخذونا عليها ؛ وما فعلنا هذا الا خدمة للأدب العربي 
وافادة لاخواننا المتعطشين اليه ٠‏ ونرجو » في الختام » أن يكون هذا 
المشروع نافعا للمواطنين والاجيال الصاعدة ٠‏ 


ريد 


١‏ الجزائر قبل الاسلام 
؟ ‏ الجزائر العربية 


الجزائر قبل الاسلام 
“صل السكان : 


ورد على افريقية الشمالية جماعات وقبائل بشرية مختلفة منذ عمد 
سحيق » وطاب لها المقام بها لاعتدال مناخها وخصب أراضيها ٠‏ فكانت منها 
الامة الاولى لهذا الوطن )١(‏ وف القرن الثلاثينقبلالميلاداكتسحته عنطريق 
مه .رقبائل كثيرة موطنها الاصلي جزيرة العرب ؛ ما بين الخليج والبحر 
الاحمر يرق الم ررخوان أن هذه القبائل من أبناء « مازيغ » بن كنعان 
ابن حام بن نومع | ويتقسمون الى فرعين : البرانس وهم أبناء برنس بن 
برين مازيغ » والبتر و بثاء مادغيس الابتر بن بر بن مازيغ ٠‏ وهاجر 
بعد ذلك أقوام متعددة في أوقات /سختلفة.منها قبائل فلسطينية فرت أمام 
بشوع بن نون » ومنها عرب لقنا جا امع وأة يقش» أحد ملو اليمن 
التبابعة في غزوة لليبية (؟) » وأعجبتهم البلادّ » قاستوطلوها ٠‏ فكان منهم 
قبيلتان : كتامةوصنهاجة علىقول الطبري وغيره منالنسايين » ومنهاالفرس 
والميد والارمن أتوا الى الاندلس في جملة جنود ملك اليونان» ويلا توفي 
ذلك الملك عبر هؤلاء الناس الى افريقية الشمالية واستقروا بها م وهذه 
العناصر كلها امتزجت بالسكان الاقدمين وتكون من هذا الخليط عبر 
القرون عنصر ممتاز عرف باسم البرير » وهذا الاسم اطلقه عليهم اليونان 
م الرومان » وذلك لانهم أجاب عنهم لا يتكلمون بلعتهم ولا بخضعون 
لسلطانهم ٠‏ والغالب من القبائل البربرية التي عمرت الجزائر هو متفرع 
عن ثلاقة شعوى عظيبة + صنهاجة وكتاعة وزثاتة ٠‏ 
١‏ لقد عثر بنواح كثيرة من القطر الجزائري على اثار من العصز الحجري 

بين منازل وقبور وادوات . 
؟ جاء في تاريخ زوادة لابي بعلى ان علماء الاثار اكتشفو! نقوشا بالخط 

الحميري ف عدة قرى أفريقية . 
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ومن غرائز البربري الثابتة أنه يضن بحريته ويعتز بأصله ويتعصب. 
لقبيلته ولقومه ظالمين أو مظلومين » يأبى الضيم » ويسهر على عرضه 
وشرفه » متشبث بلغته « تمازيغت » لا يبغي عنا بديلا ٠‏ صوره لنا التاريخ 
محاربا شجاعا مقداما محبا للعمل ٠‏ نجده يكشرة في الجبال ومنامئق, 
الصحراء ٠‏ 
المجتمع : 

ان نظام القبيلة كان ديموقراطيا » برأسها « أقليدها » وهو رججل 
يقلده الحكم افرادها الذين يشترطون فيه الشجاعة والكرم والرأي 
السديد «وكانت المرأة محترمة مسموعة الكلمة » ولا نشمتم من أخبار البربر 
رامحة الصغار والاهانة للمرأة ٠‏ أما معاملتهم لاولادهم فكانت معاملة 
من يربي الولد ليكون له درعا حصينة يتقي بها شر العدو ٠‏ وكان البربر 
وثنيين في معظمهم » يقدسون الكواكب ويعبدون الحيوانات ويعظون 
الكهوف والمغارات » وقد اتخذوا آلهة القرطاجيين أربابا لهم » وكانوا 
يقربون لالمتم القرابين عنهم فتقضي حوائجهم٠‏ وقد تسربت في وق تلاحق 
الدياتتان اليهودية والنصرائية » فاعتنق بعضهم هذه أو تلك ٠‏ 
الثقافة : 

كانت لغة قدماء المغرب بسيطة ثم تطورت مع الايام وتآثرت بلغات 
الامم التي جاورت البربر او استوطنت بلادهم + وهي ذات لهحات كما 
شاهد بين سكان القطر الجزائري » فهناك لهحة خاصة بزاواوة تختلف. 
في بعض مظاهرها عن لغة الشاوية وبني مزاب والتوارق ٠‏ ويطلق على. 
هذه اللغة اسم تمازيغت ٠‏ وكان لها كتابة » ومن واضح الادلة على وجودها 
حينئذ ذلك الخط الذي عثر عليه في مختلف الجهات الشديد الشبه بخط 
التوارق ٠‏ وكانت حروف اللغة البربرية تمثل رسوما ء وكان الخط 
البربري يتركب من عشرة حروف يسمونها « تيفناغ » أي الحروف المنزلة 
من عند الله ٠‏ وأما الاشكال فهى خمسة ويسمونها « تيسد باكير » أي 
الدليل على العمل والتوسع » وهي بخلاف تيفناغ » منوضعالبشر ٠‏ وهذا: 
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الخط على قول « فوكولد » يستحيل تدوين الكتب به » ولم ببق له أي 
أثر ف افريقية الشمالية سوى بالصحراء عند التوارق ٠‏ 

ويذهب بعض المؤرخين الى أن الخط البربري حديث العهد يرجم 
اختراعه الى « مصينيصا » ف القرن الثالث قبل الميلاد وضعه على نمط 
الحروف الهحائيةالفينيقية ٠‏ وما بدفعنا الى تأييد هذه النظريةأن مصينيصا 
كان يعمل ما في وسعه لثلا تكون دولته متخلفة بالنسبة الى قرطاجة وروما 
وغيرها من البلدان ٠‏ يحدثنا عنه التاريخ أنه كان حريصا على تنبية 
شخصية رعيته وتدعيم استقلالها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ٠‏ 

لا شك ان قدماء البربر قد قالوا الاغانى » وخطبوا في مختلسف 
الظروف كالولائم والحروب » ولكنهم لم يسجلوا شيئا من ذلك ٠‏ فان قلة 
حظ الكتابة عندهم واختلاف اللهحات لم بعينا أده بهم على الانتتشار 
والوضوك النا عت تمن له او عليه + لالامن الذي لا يتيك الا على 
الحفظ ولا تتسع دائرته » حظه الزوال حتما ٠‏ 

وكانللبربر المام بالفن ٠‏ وانالاواني والآلات المختلفة التي نشاهدها 
في المتاحف عندنا تدل على ذوق فني اناس بهن ولك الركارف امرسوانة 
في المنسوجات البربرية وذلك الوشم على ظاهر اليد وفي الوجه والساق » 
ما هي الا آثارات من الفن البربري القديم الذي يجانس في أشكاله الفن 
الابجي واليوناني والمصري ٠‏ 

وخلاصة القول ان الشعب البريري من السلالة البيضاء ذو لغة حامية 
سامية وحضارة أصيلة لايستهان بها » منعها الاستعمار الروماني وغيره من 
أن يسطع نحمها في الآفاق ٠‏ 
عصر الفيئيقيين : 

الفينيقيون أمة سامية ينسيها المؤرخون الى الشعب الكنعاني » وطنهم 
َع بين جبل لبنان والبحر المتوسط ٠‏ وكانوا قوما تجارا قد أسسوا 
عددا كبيرا من المراكز التجارية بسواحل افريقية ٠‏ ومن هذه المراكز راحوا 
يمارسون نشاطهم التجاري بسواحل البحر المتوسط والمحيط الاطلنطيقي » 
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ويتبادلون مع الاهالي مختلف السلع ٠‏ لم يأتوا كمستعمرين بل نشاطهم 
اقتصر على شؤؤون التجارة التي تدر عليهم الارباح ٠‏ فلم يتدخلوا في 
شؤون الاهالي ؛ لذا لم يكن لهذه المراكز تأثير سياسي داخل البلاد ء 
وف سنة ٠م‏ قم أ.سس الفينيقيون قرطاجة الواقعة قرب تونس الحالية, 
وأصبحت عاصمة القوة الفينيقية في البحر المتوسط ٠‏ وما لبثت أن بسطت 
نفوذها في انحاء البلاد التونسية وأبرمت اتفاقات مع الممالك المجاورة 
لها ولمراكزها ٠‏ وكل هذه الممالك تأثرت بالحضارة الفينيقية وبلغتها ٠‏ 
أرسل « غولا » ولده « مصينيصا » الى قرطاجة ٠‏ فتعلم هناك الفينيقية 
وتزود من علومها ما جعله بحبه وينشره ف بلاده ٠‏ فأسس مدارس عديدة 
تعلم بالفينيقية ٠‏ ففششت هذه اللغة في جميع البلاد حتى صار أهل «قرطة» » 
عاصمة نوميديا » لا تتكلمون بغير الفينيقية » واصبحت هي اللغة الرسمية 
بدواوين الحكومة ولغة الاكثرية البربرية » لا يجهلها عظيم تخلق بالاخلاق 
الرومانية ولا أحد من البداة من البرير » بحيث ان الرومان كانوا يلجأون 
الى مترجم عارف بالفينيقية عندما يضطرون الى مخاطبتهم » والقديس 
« أوغسطين » كان هو الآخر يحتاج » عندما كان على رأس أستفية بونة ء 
الى أساقفة يحسنون هذه اللغة لبث التعاليم الدينية بها ٠‏ وقد عثر على 
نقود » ووجدت كتابات « بقالمة » و « قسنطينة » و « ميلة » على أضرحة 
بهذه اللغة ٠‏ ويوجد بجهات « سطيف وجبل أوراس وسور الغزلان » 
كتابات بحروف الطينية لاعلام فينيقية ٠‏ وعلى كل حال فان اللغة الفينيقية 
غزت الوسط الحزائري وتمركزت فيه وقدر لها ان تعيش بالجزائر بعد 
سقوط قرطاجة ما يزيد على ستة قرون » فلم يذهب أثرها حتى جاءت 
العربية » ولكنها لم تبق على ما كانت علية في ايام قرطاجة » ولا بد أنتكون 
قد تغيرت وامتزجت بتمازيغت ٠‏ ويرجع للامة الفينيقية فضل على العالم 
المتمدن أجمع » فانها انتكرت طريقة رسم الحروف » وألف مثقفوها في 
شتى العلوم والفنون ء وعندما استولى الرومان على قرطاجة وجدوا 
مكتبات كثيرة ودفعوا ما تحويه من الكتب الى رؤساء النوميديين مكافاه 
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الهم على ما قدموه لهم من مساعدة ف محاربتهم القرطاجيين ٠‏ وأما الفنون 
الجميلة القرطاجية فلا يمكتنا أن نبدي رأينا فيها » لانه ادركها العفاء . 
.وقد تأثر القرطاجيون بعقائد البرير واتخذوا الههم « عمون » ربا وسموه 
« بعلهمون » وعيدوه بحسب تقاليدهم وصنعوا له تماثيل اخرىء وقلدهم 
البربر في تلك التماثيل ٠‏ وجاءت وثنية الرومان فتعاشتالوثنياتالثلات ٠‏ 
لم ينفر البربر من القرطاجيين ٠‏ فقد صاهروهم واستفادوا من أعمالهم 

العمرائية ومن نشاطهم التجاري ومن حرفهم وصنائعهم » وأخذوا عنهم 
غراسة العود الرقيق وترسية الحيوانات » وعرفوا المعادن فاستخرجوها ٠‏ 
وما عثر عليه من الاطلال يدل على أنهم حكوا في بناءاتهم الفن الفينيقي ٠‏ 
«قضى الرومان على القرطاجيين ولكنهم لم يقضوا على حضارتهم بل نشروها 
« ومدوا في عمرها » لان طول مكث الفينيقيين بأفريقية وحسن تعاملهم 
.مع الاهالي والنوميديين بالاخص غرسا حضارتهم في نفوس البربر غرسا 
لم يزل بزوال ملكهم ٠‏ ورغم ما عرفت هذه الامة القرطاجية من السيادة 
فان ما عثر عليه الباحثون اليوم من آثارها لا يتجساوز بعض النقوش 
والرسوم ٠‏ 
عصر الرومان : 

وجاء الرومان الى الجزائر وظلت روما تحكمحتى القرن الثالثالميلاديء 
:وأساء الرومان السلوك مع الحزائريين وضغطوا على حرية الاقكار ٠‏ 
والبربري غيور على حريته فنهض الشعب بزعامة البطل « يوغرطة » ضد 
العدو سئة ٠١‏ ق ٠‏ م ودارت الدائرة في عدة وقائم على الرومان » ولكن 
.روما لجأت الى المخادعة » فقضضتعلى « بوغرطة » وكسرت شوكة المقاومة » 
واشتعملت جميع الوسائل لبسط تفوذها على الاهالي » لكنها لم تقلح ٠‏ 
فقد أعرضوا عنها » وبحق لهم ان ينفروا منها » فانها سلبتهم حقوقهم 
الطبيعية » وأها تتهم 9 وانتزعت منهم معظم ١‏ راضيهم الخصبة » واثقلت 
كاهلهم بالمغارم ٠‏ وقد قال « غروت » « ان الرومان ألزموا البرير بالعمل 
“ف أراضي المعمرين تحت قوانين ثقيلة » ٠فقد‏ بنت روما وشيدت » ولكن » 
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لم يستفد الشعب من ذلك ٠‏ فكل ما انجزته من اسباب الحضارة كان 
لابنائها وأذيالها ٠‏ فلا نعجب حينئذ اذا رأينا الشعب تواقا الى الثورة ضد 
المستعمر ٠‏ وفعلا قام وشمر عن ساعده وأعلن حربا في وجه العدو ونادى 
باستقلال البلاد ٠‏ والرومان كان أدبهم اللاتيني بعد من أحسن آداب الامم 
الراقية لذلك الحين ٠‏ ولا حلوا بالحزائر وج دوا أمة لها مشخصاتها 
متشبثة بلغتها وأدبها اي تشبث » فسعوا في نشر لغتهم وآدابهم حتى 
يتعلمها البربر فيميلوا اليهم وتذهب هكذا شخصيتهم وثبت سلطان 
« روما » » لكن لم يبروا من البرير اقبالا ٠‏ فالعامة بقبيت بعيدة عن 
اللاتينية ٠‏ الا أن هناك فئة قد تعلمت لغتهم وآداده, وعلومهم حتى يلم 
بعضهم درجة الكتابة والخطابة » وبرزوا في الحكمة والفلسفة ٠.‏ فقكان 
« يوبا الثاني » » ملك القيصرية « شرشال » » الذي شغف بالعلم وألف 
في التاريخ والجغرافية والفلسفة والتمثيل والموسيقى » وكان اسقف بونة 
( عنابة ) « القديس اوغسطين » الذياصبح بتآليفهمن اكبر آباء الكنيسةء 
وكان « ابطات »راهب مدينة « ميلة » الذي ترك لنا تاربخ مذهب 
« دتنوس » » وكان اسقف « قالمة » « بوسيديوس » مرخ القديس 
أوغسطين ٠‏ والذين تعلموا اللاتينية صبغوها بصبغة وطنهم وغيروها عن 
اصلها ؛ ذلك دأب البرير في كل ما اخذوا عن غيرهم » وبذلك حافظوا على 
جنسيتهم وابتلعوا الامم التي احتلتهم وارادت أن تبتلعهم ٠‏ وهي مزية لا 
تكاد تعرف لسواهممن الامم ٠‏ وءا ىكل حال فالروماذلم يؤثروا ءا ىالبرير 
ف اللغة والاد » تأثير القرطاجيين مع أن الادب الروماني أرقى واللائينية 
اوسع ٠‏ والسر في ذلك ان البربر لم يروا في القرطاجيين مطامع استعمارية 
اقلم عليق 4 وآن الرونان اكوا ارصم اليستخلوها ويستعبدوه م » 
فأعرضوا عنهم ٠‏ ولكن البربر فيما يرجع الى المعتقد لم بتخذوا موقفا 
متطرفا بل عاشت الآلهة البربرية والفينيقية والرومانية بين ظهرانيهم 
متآخية » ولكن » لا بد أن يكون طابع البريرية سيطر على الجميع ٠وبقيت‏ 
الديانات هكذا » حتى ظهرت المسيحية فتضادت معها ٠‏ 


وخلاصة القول ان الرومان لم يحتلوا البلاد ليمدنوا البربر » وانما 

التوسيع دائرة نفوذهم والاستيلاء على خيرات اليلاد وثرواتها على حساب 
جهود الاهالي ٠‏ قفهموا مقاصدهم الاستعمارية فلم يمتزجوا بهم ولم 
بندمجوا فيهم ٠‏ فلم ببق من أثر الرومان ببلادنا الا الخرائب والاحجار 
النقوشة ٠‏ 
عصر الوندال : 

في سنة +5 م سمي « بونيفاس »© واليا على افريقية ٠‏ وفي سنة 
47م أزمعت الامبراطورة « بلاسيدية » على عزله ٠‏ فلم يمتثل لأمر 
العزل » ولجا الى الاستنجاد بالوندال المقيمين بالاندلس على أن يمنحهم 
غرب المملكة الرومانية بافريقية ٠‏ فقبل الوندال ٠‏ وفي سنة 49 نزلوا الى 
أرض الوطن من جهة الغزوات ٠‏ فأدركت حينئذ الامبراطورة غلطها » 
فرضيت عن « بونيفاس » وأعادته الى منصبه ٠‏ فندم « بونيفاس » على 
اتفاقه مع الوندال » وطلب منهم أن بعودوا الى بلادهم ٠‏ فأبوا » وعدوا 
أمر « بونيفاس » ناقضا لاتفاقهم » واكتسحوا الجزائر » واتخذوا بونة 
عاصمة لهم ء ولم يقفوا عند هذا الحد ٠‏ فقد غزوا « روما » نفسه اسئة 
هه مء لم يكن الوندال أهل حضارة » فلم ينفعوا الوطن لا بعلم ولا 
بصناعة » وحكموا البلاد بالاستبداد » وأضروا بالاهالي » واتتزعوا منهم 
أملاكهم » وتعسفوا في جمع الضرائب » واتبعوا سياسة دينية متطرفة 
لمصلحة احدى البدع النصرانية » واضطهدوا رجال الدين وتنئج عن 
:تصرفاتهم الوحشية ثورات وطلنية خطيرة ٠‏ 
عصر الروم : 

رأى الامبراطور البيزنطي أن ينفسذ موقف « روما » من خطر 
الواتدال. بالحزائر هقفت الحوت بن الفرق :» عت اووك عريننات 
البيزنطبين من جهة وثورات الاهالي من جهة اخرى بنهاية الحكم الوندالي 
بالجزائر ٠‏ ولكن استتب الامر للبيزنطيين ٠‏ فبسطوا نفوذهم على البلاد ٠‏ 
ولا رسخت قدمهم أظهروا قوانين فاصلة ببنهم وبين الاهالي + فوجد 
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هؤلاء هذا النظام لآ ينسجم مع طبيعة البلاد ٠‏ وموقف الاهالي هصذة 
أغضب الحاكمين الحدد ٠.‏ فأخذوا يعاملو نهم معاملة العبيد 6 ويرغمو نهم. 
على الطاعة ٠‏ قبدأ النزاع ب بين العنصرين ٠‏ تأعلن الشعب كراهيته على, 
الحكام باعلان الثورة في وجههم ٠‏ 


الجزائر المربية 

في العهد الذي كان الروم بالجزائر وقع حادث كان له أثر خطير في. 
مجرى التاريخ ٠‏ ذلك هو ميعث محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة 
العرنا ازول القركن الكريم » واتتشار الاسلام » وقيام لي 
بالفتوحات لسواودوق واسعة الأطراف شرقا + ثم فتعوا قربا مصمر 
ثم بلاد الاماز فا لالس » ولكن فتحهم يخالف فتوحات غيرهم ٠‏ فهو 
عن 3ج ب ا رسي 
وتطيق ساغية من سارة 1د يي ذا الكتاب العرية التي التصرت”. 
سرعة مدهثة ٠‏ ولا غرو فإ/هذا | ا عن عي باه ٠‏ مي 
قبل كل شيء لغة رافية» لنة دي وي 4 / ب لاشقيقتها الفنبقية التي 
سبقتها الى هذه الديار مهدت لها السبيل لذلك ٠‏ و/لرت بان الامازيغ 
من سلالة عرببة » لم ينفروا البتة من هذه اللغة الداخلية ين د جدوها: 
أرفع من لغتهم تؤدي ما يطلب منها اكثر من لغتهم » وهي » علاوة على 
ذلك » لغة دينهم الجديد الاسلام ٠‏ 

دخل العرب افريقية سنة ٠ه‏ ه ( 07٠‏ م ) في خلافة معاوية بن أبي. 
سفيان بقيادة عقبة بن نافع الذي أسس مدينة القيروان سنة ١ه‏ ه واتنشروا' 
في البلاد » فأسلم أهلها ٠‏ وكانت لعقبة جولة ثانية في افريقية الشمالية 
أسر أثناءها الزعيم البربري « كسيلة » ٠‏ وعندما كان راجعا الى القيروان. 
آأمر الجيش الاسلامى ان يسبقه وأبقى معه حوالى ٠٠‏ من أصحابه » ولم 
يفطن عقبة لفرار « كسيلة » من معسكره » وقد أساء معاملته » فلم يتحمل, 
« كسيلة » هذا الموقف » وأخذ يجمع ما استطاع من الرجال والعتاد. 
حتى كون قوة لا بأس بها واعترض بها « عقبة » ٠‏ وجرت معركة أبلى 
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فيها غقبة واصحابه بلاء حسنا حتىاستشهدوا جميعا سنة سه ه (عهه م )* 
ولم يقنع كسيلة بالقضاء على « عقبة » ٠‏ فتوجه الى القيروان واخرج منها 
زهير بن قيس البلوي الذي تراجع الى « برقة » حتى جاءه المدد من الخليفة 
عبد الملك بن مروانذعام 9ه ه (588 م) وقصد القيروانءففر منها «كسيلة» 
فتبعه زهير واشتبك معه في معركة اتتهت بمقتله فقل الخطر حينئذ على 
الحيش العربى ٠‏ وكانت: بلاذ الاوراس امرأة تدعى «:دهيا » من قبيلة 
حجراوة ترف م بالكاهنة » » وكانت أميرة الاوراس » وكانت تظن ان 
العرب يهدفون من وراء غزواتهم الى الحصول على الغنائم 'والاموال ٠‏ 
فراحت تحرق وتخرب وتتلف رارع د فيتكذا لا يس الوب مرة اخرى 
الى العودة الى افريقية + لما رأى الناس ما قامت به من التخررب والاتلاف 
سخطوا عليها مما كان من اسباب انهزامها امام جيش حسان بن النعمان 
١ه 7.١(‏ م ) ٠‏ وتسكن بعد ذلك حسان من قتلها في معركة اخرى 
م ه ( 7١‏ م ) فأمن على أصحابها وأدخلهم في قوته العسكرية وعين 
أكبر اننائها حاكبا على قومها + :وف عد الؤليد. بق عبد الماك سنة :ميم م 
( 74 م ) عهد بولاية افريقية الى موسى بن نصير ٠‏ فكان على بده الفتتج 
الحقيقي لبلاد « أمازيغ » » ثم فتح الاندلس » وكان ذلك سنة ؟و هم 
(711م) اذ.عبر طارق بن زياد مع جنوده المضيق ٠ ٠‏ فأخذ العرب يفدون 
الى المغرب الاقصى والاندلس » فكثر مرورهم بالجزائر واختلاطهم بأهلهاء 
عروبة مازبمغ 1 

عتنق الحزائريون الاسلام واتدمحوا بالعنصر العربي ٠‏ وكبلف 
يصعب ذلك وف عروق البربر يجري من الدم العربي ما يبث فيهم روح 
التآنس والتعايش مع العرب ويؤهلهم للتآخي والعمل المشترك لبناء 
النؤائر الجديدة الغرية + اضف ادنك أن المتيم جخامية شامية والغرئة 
سامية » والبرير قبل هذه الفترة اعد عتنقوا المسيحية » دين الرومان » حتى 
يكونوا اخوتهم في العقيدةفيكفوا عن اضطهادهي ويعاملوهممعاملة حسنة » 
لكن بدون جدوى ٠‏ أما الاسلام فقد سوى بين العنصرين + فقال الله 
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تعالى : « ان اكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ فهذا هو السر في ان العرب 
نجحوا في تعريبهم البرير » وأن الرومان طالما حاولوا أن يرمنوهم فلم 
يفلحوا ٠‏ 

فمنذ وطأت رجل العرب بأرض الحزائر أخذ اهلها بتلابيب اللغة 
العربية » فاصبحت الثقافة الجزائرية عريبة » ومستقبل هذه الثقافة لن 
يكون الا عربيا ٠‏ 

المجتمع الجزائري 

أقبل البربر على الاسلام يعتنقونه » وكانوا قد ذاقوا مرارة ظلم 
الفاتحين للبلاد قبل الاسلام ٠‏ فالاسلام كان لهم فرصة للخلاص من 
الاهانة والاستعياد » والاسلام يدعو الى المساواة والاخاء بين المسلمين 
والى الحرية والشرف ٠‏ واسلام الجزائريين كان له اثر عظيم في المجتمع » 
من حيث الدين من جهة » ومن حيث اللغة من جهة اخرى ٠‏ 

فتوحدت صفوفهم فيما بخص العقيدة » فلم يبق هذا وثنيا والآخر 
مسيحيا » وأخذوا يسعون جميعا في توطيد الاسلام والذود عنه ٠‏ وشاعت 
المذاهب فظهر في توئس المذهب المالكى وذلك على بد أسد بن الفرات 
وسحنون ؛ ومن ثم اتنقل الى الجزائر ٠‏ وكان بجانب هذا المذهب مذهب 
ابن حنيفة » وكثر اتباعه في الوسط الجزائري ٠‏ وحاولالعبيديون أنيمحوا 
ذا وذاك ٠‏ ولكن الصنهاجيين الجزائريين نصروا المذهب المالكى ٠‏ كان 
باديس شيعيا » ولكنه اتتحل مذهب أهل السنة » وحمل الناس على اتباع 
الامام مالك » ومنعهم من تعدد المذاهب ٠‏ هذا من ناحية الدين ٠‏ وأما من 
ناحية اللغة فاخذ البربر يقرأون القرآن ويتعلمون العربية باحتكاكهم 
المستمر بالعرب والانصات الى الدروس الدينية التي كانت تلقى بالعربية ٠‏ 
فأمكنهم مع توالي الايام ان يتحدثوا بهذه اللغة ويكتبوها ويخطيوا بها ؛ 
الا أن انتشار الاسلام كان اسرع من اتتشارها » فقد يصبح البربسري 
مسلما ولكنه يستطيع مع ذلك ان يبقى محتفظا بلغته الاولى وتقاليده » 
لان العرب لم يفرضوا عليهم فرضا تعلم العربية الا ما كان مسن قراءة 
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الفاتحة بها في الصلاة ٠‏ ولم يقو تأثير اللغة العربية في الوسط الجزائري 
“الا حيث استقر العرب في البلاد » وزاد هذا التأثير قوة عندما < ل بنو هلال 
وسليم ورباح وزغبة بالديار الجزائرية ٠‏ فأصبحت في ذلك الحين حركة 
الاستعراب قوية ٠‏ ومع توالي الايام نسيت قبائل بربرية شتى اصولها 
:ووضعت لنفسها اصولا عربية » وساعد على ذلك أسر عربية مهاجسرة 
وأخرى موفدة لنشر الدين وتعليم العربية ٠‏ ومما اعان ايضا على ذلك 
أن اللغة البريرية حامية سامية الكثير من ألفاظها عربية محضة » فأمكن 
.ذلك الاهالي على سرعة التفاهم والتمازج ٠‏ وهناك ظاهرة اخرى هي أن 
'الجزائريين اخذوا يذهبون الى المشرق ويكرعون من حياض العلم العربي 
الاسلامي ٠‏ وما حل القرن الثاني للهجرةحتى كان من الجزائريين من بحسن 
العربية ويؤلف بها واصبح كثير منهم من اعلام الفكر والادب والفلسفة ٠‏ 
كانت لهجات بربرية ولغة عربية عامية كوسيلة للحديث العادي كما نراه 
:اليوم ٠‏ ولكن اللغة الرسمية » لغة الدواوين » كانت هي اللغة العربيةء 
ولا نريد ان تبقى هذه اللغة الفصحى اللغة الرسمية فحسب بل تصبسح 
ألغة التخاطب أيضا ٠‏ 
الشخصية الجزائرية 


للحزائريين شخصية طبعها الاصل بطابعه وميزتها البيئة وأثر فيها 
الموقع * فهم مزيج عربي بربري »© سامي » حامي » له جميع مشخصاته 
ومميزاته الخاصة ٠‏ وليس معنى هذا أن الشخصية لاتتغير مع مرور الايام 
:وأنها لا تختلف من شخص الى شخص ٠‏ والجزائر واسعة الاطراف تقم 
في شمال غربي افريقية وتتوسط المغرب العربي » ويحدها من امل 
'البحر الابيض المتوسط » فتواجه أوروبا » وقد كان للحدود الشرقية 
-والغربية الاثر الاكبر في حياتما التاريخية » ومن الوب بلدان 
« النيجار » و « المالى » و « موريطانية » + فالطقس حينئذ بري وبحري 
وصحراوي » والمناخ معتدل وقاري ٠‏ فمن البديهي ان يكون لذنك 
الاختلاف والتباين أثر في طبيعة السكان » وف ميولهم ورغباتهم . 
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فالبيئة الجبلية جعلت منهم رجالا محبين للعمل شجعانا » والبيشة 
الصحراوية زودت اهلها بالصبر وخصوبة الخيال وارهاف الذهن ٠‏ وآما 
السهول والشواطىء فقد اكسبت أصحابها رقة في الاحاسيس » وجماله 
في الطبائع ٠‏ وللجزائريين من الناحية الخلقية الرأس المستطيل » والقامة 
المعتدلة » وبروز الخدين » وسواد العينين والشعر » والصدر والاكتاف 
العريضة » وسمرة البشرة » وقوة البنية ٠‏ وهناك صنف آخر أشقر أزرق 
العينين » رقيق الانف والشفتين » مسطح الجبهة ٠‏ ونلاحظ في الشعب. 
الجزائري من الناحية الخلقية أنه قوي » شجاع ؛ شديد الانفعال » كثير 
التعصب » يضن بحريته وشرفه ٠‏ 

وأما فيما يتعلق بالعادات فهو متعصب بالتقاليد » لم يثر فيه 
الاستعمار من هذا القبيل قديما ولا حديثا ٠‏ 

والجزائريون أذكياء مفكرون محبون للعلم يقصدونه أينما كان » 
رحلوا من أجله الى المشرق والمغرب والى الاندلس ٠‏ 

لم بخضعوا للرومان ولا للوندال ولا للبزنطيين ولا للخلافة العربية. 
نفسها » اذ سعوا كل السعي في انفصالهمعن العباسيينواستردوا شخصيتهم 
القومية ٠‏ الا أن هذا الانفصال عن اخوانهمالمشارقة كان تعبيرا عن شخصية 
الوطن ليس غير » لانه قام به ذلك المزيج العربي البربري المعروف باسم 
العرب الافارقة ٠‏ وكانت الحزائر غنية بالزراعة حتى سماها الرومان بخزينة 
حبوب « روما » ٠‏ والصناعة هى الاخرى كانت مصدرا من مصادر 
لكا 1 

الحضارة الجزائرية 
امتزج العنددر العربي والعنصر البربري وتمخض عن ذلك مدنية خاصة 

شرقية الاصل ؛ والفضل يرجع ف ذلك للاسلام « بما ارتكز في طبيعته 
من مقومات انسانية » ٠‏ وبقي مصير الجزائر مرتبطا بالشرق العربي منذ 
وطات العرب ترابها ٠‏ واذا استقرأنا تراثنا في جميع الميادين وجدناه لله 
يختلف » مع فروق واهية » عن التراثالعربي الشرقي ٠‏ فالحضارةالجزائرية. 
شرقية كما سنوضح بعد ٠‏ 


19 
مراكز الثقافة 


قامت حركات علمية فى بلادنا كان لها مراكز بأوي اليها الطلاب 
لكسب الششعر والادب والفن والفقه والحديث والفلسفة : ونبغ في هذه 
الفنون » كما سنرى بعد ؛ علماء كبار ٠‏ وأهم هذه المراكز المسجد ٠‏ وقد 
أسست مساجد في المغرب العربي منها مسجد القيروان ومسجد الزيتونة 
نطف لاق ومسحد القر ود :دكاتت كلها: راهر ةب الملباة: عافلة 
الفروين الشتلفة. 

والكتتاب أسبق انواع المعاهد العلمية وجودا في العالم الاسلامي » 
يتعلم قيه الصبيان القرآن الكريم ومبادىء القراءة والكتابة ٠‏ وبدآ 
تأسيسه في النصف الاول من القرنث الاول » وكان عبارة عن خيمة تضربه 
مع خيام الجيش اذ كان الجند يصحب معه خطباءه وشعراءه ومعلميه + 
وكان الولاة بأتون من الجزيرة العربية مصحوبين بأدباء لانشاء الرسائل 
وتعليم الناس الدين والفقه والادب ٠‏ فللولاة يرجع الفضل في نشر مبادى» 
الاسلام وتوطيد دعائم العروبة ٠‏ 

ونش بعد ذلك مركز آخر للتعليم عرف بالزاوية ؛ برامجه اعلى من 
برامج الكتاب ٠‏ وتحتوي الزاوية على جامع ومكتبة وغرف لمبيت الطلبة» 
وصار خطرها يعظم حتى صارت تقام حولها سوق أسبوعية وربما قرية » 
وتكون الاراضي التي حولها وقفا عليها ٠‏ وتقام فيها الصلاة » ويعتقد 
الزواج ويقم الختان ٠‏ 

والزاوية انواع : منها التي لم تبن على ضريح ولي » والتي تبنى 
حول ضريح ٠‏ والزوايا الطرقية كانت عديدة عندنا كالقادرية والرحمانية 
والدرقاوية والعيساوية والسنوسية والتيجانية والعروسية ٠‏ وبها تعلم 
الطريق الصوفية » وتسمع » فيها الاناشيد ٠‏ والتعليم فيها ما بين التعليم 
الثانوي والتعليم الابتدائي ٠‏ ورجال السياسة يعتمدون على شيخ الزاوية 
في تسيير الفكر العام لما كان له من نفوذ في المريدين ٠‏ وكانت الزاوية 
العسكرية » كالبشرية لابناء زواوة على عهد الفاطميين ٠‏ وقد ظهر في القرن 
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الرابع مركز اكثر اهمية مما ذكرنا هو المدرسة ٠‏ وظهرت اولا بخراسانء 
ثم أسس الوزير نظام الملك المدارس النظامية ٠‏ ثم أسس « نور الدين 
زنكي » و2 صلاح الدين » مدارس بالشام ومصر غاتتها نشر المذهب 
السني ومقاومة المذاهب الاخرى ٠‏ وف القرن الخامس ظهرت المدارس 
بالحزائر ٠‏ والمدرسة عمل حكومي » بواسطتها تجعل الحكومة يدها على 
التعليم ويخرج فيها الموظفون للحكومة يعملون على تنفيذ سياسة الدولةء 
فغايتها اذا تناقض غاية الزاوية التي ترمي الى تخريج علماء لا بخضعون 
للدولة بل يقاومونها عند الاقتضاء ٠‏ وبالمدارس كان بدرس الفقه اكثر من 
الحديث الذي هو من اختصاصات الزاوية ٠‏ والمدرسة في بنائها وزخرتها 
مغايرة للزاوية التي هي شعبية ديمقراطية ٠‏ 


الفصّ رم الأول 


فترة الولاء 


2 


السياسة 

فتح العرب افريقية الشمالية فأصحت بعد حين ولانة واسمة الارجاء 
0 ولاة كثيرون بذلوا جهدهم في تدبير شؤون البلاد التي ظلت 
رغم ذلك على حالة سيئة من الوجهة السياسية » يسودها الثورات 
والاضطرابات ٠‏ فالعرب يتنازعون السلطان من ناحية والبربر ينازعونهم 
فيه من ناحية اخرى ٠‏ فمن العبث ان نبحث عن استقرار ام في هذه 
الندرة ء 


المجد 
77 ا : كان من حهة العرب الفاتحون الحاكمسون 
إيحاولون 892 لبلاد والاتصال بهم » ومن جهة اخرى البربر الذين 
200 ند (تكل يما وثيق » ويتعلمونسادثه » ويساعدون 
العرب على نشره والذود اناي 12 
الثقافة 4 
2000-00 تزفيم؛ ثتاليم دنهم 
القويم » تلك التعاليم التي ما حاربوا الشعوب الا ها د فزدا 
الا نشرا لها د فبرقت يادو فى عل الفترة ترعا من 01 
أمية ٠‏ فما م مشليقة مني الا وقد كانت عليه مشبهة الى 4 ا 
يعلمون الناس القرآن وامور الدين ٠‏ فقد وجه عمر بن عبد العزيز عشرة 
من وجوه التابعين لتثقيف البربر وارشادهم الى شرائع الاسلام وتعاليمهء 
والولاة أتفسهم مهدوا السبيل لتقدم هذه الثقافة ٠‏ قد جع ل حسان الغساني 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد » وأمر موسى بن نصير العرب أن 
يعلموا البربر القرآن والفقه » وترك سبعة عشر رجلا من العرب للغرض 
أئفسة ٠‏ 
فالبرير » رغم تمسكهم بتمازيغت » أكبوا على تعلم اللغة العربية » 
لغة القرآن والدين الجديد » واعانهم على ذلك الانصات الى دروس 
الدعاة والفقهاء والاحتكاك بالعنصر العربى ٠‏ 
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وبمرور الزمان ظهر جيل جديد نشأ تحت حكم العرب ومازجهم فيه 
اوضاعهم وتعلم لسانهم وقلد اخلاقهم ٠‏ واخذ الدعاة يسامرون هذا الجيل 
بأخبار الجاهلية والاسلام » ويروون له ما يحفظون من الاشعار في ايام 
العرب ٠‏ فأصبح مواطنونا المستعربون على خبرة وبينة من حياة العرب. 
وآدابهم في الجاهلية والاسلام ٠‏ 
الادب 

البلاد حديثة الاستعراب » والعصر يسوده الاضطراب وعدم 
الاستقرار ٠‏ فمن البديهي ان لا نرى ادبا ولا أدباء الا ما كان من 
رجال الدين والفقه والدعاة الذين يفدون لتقيف اهل البلاد ٠‏ وان كان, 
أدباء فهم من العرب الداخلين ؛ ولكن » لا نجد لهم أثرا » وان وجد يوما 
ما فليس له من الجزائرية شيء » لان اصحابه مشارقة » وهو ادب يتناول 
في الشعر ما عرفناه للمشارقة من أبوابه ء وفي النثر الرسائل والوعظ 
الدنن والخط"الدحة والسياسية< 
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السياسة 
الخارجية حزب من الاحزاب التي دوخت بني امية ثم العباسيين ٠‏ 

ومتهيا كان ضاريا نس الى الدال والقعاء والساولة نين ن المرسلين ؛ لا 
فرق دين عربي واعجمي تحت رابة الاسلام » ويجعل حق الخلافة شائعا 
بين جميع المسلمين ان توفرت فيهم شروطها » ويقول بشرعية الثورة اذا 
كان صاحب السلطة ظالما حائمدا عن كتاب الله وسنة رسول الله ٠‏ فقفل 
الخوارج يعملون لانشاء دولة جمهورية عادلة تتقيد ف سياستها بالدين ٠‏ 
كنال مود ا م عو ا المغرب 
العر بي .وقا | نبي آرائهم في اوساطه ٠‏ وكان البرير حينئذ ساخطين 
على السلطة اللر/كز منتذمرين من حكمها ٠ ٠‏ فوجدوا في المذهب الخارجي 
تلاؤما مع طبيعتهم » فاعتنقوه ٠‏ والثورة وصلت الى اقصاها في مد 
العباسيين ٠‏ كانت وقائع الييل البخوارج 0 1 فيها الدماء أنهارا » 
وذهبت بأرو واح عديدة من رجالات الطر كين كان حليف البربر » 
ا 1 بن الخطاب المعافري »* 
فخرج المغرب من يدالسلطة المركزية العباسية بالمشرق 3 “وكا لان الخارجية 
بالمغرب العربي الاباضية والصفرية ٠‏ ولكن الصفرية ضعف 'ثأنها:» وبقيت 
الاباضية في القبائل ذات الخطر والشآن مثل هوارة وزناتة ٠‏ ولم تتحد 
الاباضيون من هذه القبائل تحت امارة واحدة » بل كان منهم الخاضعون 
للاغالية او للادارسة ومنهم المستقلون تحت امارات متعددة اشهرها امارة 
بني رستم ٠‏ تنتسب الدولة الرستمية الى عبد الرحمان بن رستم الفارسيء 
الذي استخلفه ابو الخطاب المعافري على القيروان بعد ان قرر ان يذهب 
الى طرابلس ليقف في وجه الحملات التي اعتزم الخليفة العباسي ابو جعفر 
المنصور ارسالها الى بلاد المغرب لاخماد الثورات الخارجية ٠‏ فزحف ابن 
الاشعث والى مصر » سنة 154 ه زحمام) بأمر الخليفة على المغرب 
الثائر » والتقى بأبى الخطاب وجموعه » وتمكن من قتله وتشتتيت قواه » 
واستعاد القيروان من الخوارج ؛ ولاحق صاحبها » ابن رستم » الى جهات 
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الاوراس وبدد شمله وارغمه على الفرار ٠‏ فنزل ابن رستم بحجبل على 
تارية دىءد أقازت عا الحالة « فل ,تكد ينطع الاباضيو ن بهذا بالخير رت 
أموا عبد الرحمان فشدوا أزره ٠‏ فقوي حينئذ امره + وفكر في تأسيس 
مديئة تكون شارة استقلالهم » فاختطوها وشيدوها سنة م؟١‏ ه (هللام ) » 
وأصبحت قاعدة امارتهم بل دولتهم التي دان لسلطانها كل المدن والقرى. 
الواقعة بين الزاب وفاس وسحلماسة على قول ( الباروني ) ٠‏ وسميت 
هذه المدينة « بتيهرات » المعروفة « بتقادمت » فتربع عبد الرحمان بنرستم 
على عرش امارته سنة 15١‏ ه ( “الام ٠)‏ فكان حينئذ اول مؤسس لدولة 
اسلامية جزائرية مستقلة ٠‏ 


المجتمع 
كان للامويين والعباسيين اعداء سياسيون » ما كان عليهم الا ان 
يفروا من اذى السلطات ويلتمسوا الامان في اوطان نائية ء قكان. 
المغرب العربي لهم مأمنا حصينا لاتساعه وكثرة قبائله ٠‏ وكان معظم هذه 
القيائل البريرية تكن صدورها حقدا وسخطا على العمال لما يصيبها مسن 
الاذى على أيديهم ٠‏ فكانت ترحب بالمضطهدين اللاجئين ٠‏ وكيف لا 
ورأيهم واحد ف السلطات الحاكمة ٠‏ 
فالنفوس كانت حينئذ مستعدة للثورة » وما هى الا عشية أو ضحاها 
حتى ثارت ووقعت حروب دموية ضعفت اثرها شوكة الحاكمين » ونشآأت. 


افازات هن ها :امارة الرسسيين + 

رائد هذه الدولة كان الكتاب والسنة » ونظامها الديمقراطية الحقةء 
فالامام نتعين في منصبه بالاتتخاب » وورشترط فيه النزاهة والكفساءة 
والمقدرة + بعينه على القيام بالشؤون الادارية مستشارون مخلصون » 
وبالشؤون الالية أمناء محتكون ٠‏ تحبه وتطيعه رعيته التي لا تتوصل. 
الى الوظائف الا بالصلاح والورع والكفاءة ٠‏ 1 

ولغة الدولة الرسمية هى العربية » الا أن اللهحة البريرية كان لهاخطر 
كبير وقتئذ » فهي لغة التخاطب ٠‏ فكثيرا ما كان يلجأ اليها العلماء لالقاء 
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دروسهم الفقهية والدينية ٠‏ وعماد المجتمع الخلق الحسن والعادات الراقية 
والعلم الغزير ٠‏ فبطبيعة الحال أن يكون راقيا ٠‏ والتاريخ يشهد بأن الفتن 
كانت قليلة لا تأتي ١‏ لامن دسائس الملوكيين المغرضين لأنهم يكرهطصون 
الامامة الاسلامية التي لا تخاف لومة لاثم في نصرة الحق ولا تآألو جهدا 
في نشر العدل والتي يتنافى مبدأها والمحاباة والظلم والطغيان ٠‏ فالدولة 
كانت حسنة الجوار » لا تعتدي على الغير » ولا تريد اتساعا بالسيف 
والقوة » تفضل أن تأخذ بيد الشعب للوصول به الى ذرى الرقيوالازدهار 
المادي والادبي » فشيدت القصور والمساجد والمتنزهات » وقصد العاصمة 
أهل العلم وأرباب الصتاعات والحرف من شتى الاقتثلار الاسلامية 0 
«وتحسنت شؤؤوناللاد الاقتصادية » فازدهر تالفلاحة والصناعة والتحارةء 
فعم البلاد الاستقرار والامن والرخاء ٠‏ وان ننس فلا ننس ذلك التسامح 
الذي امتازت به هذه الدولة » اذ عاش في حضنها طوائف دينية اجنبية عن 
الاسلام والمذاهب الاسلامية الاخرى ٠‏ فلم يظهر لها تعصب ولم تقيد 
حرية الناس ء 

هنا نسحل ملاحظة أن الخارجية بالجزائر لا بفهم منها ما كانمعروفا 
عنها في الشرق » فانها قد ألقت سلاحها اللوري واستقر بها الموطن » 
فأسست » كما ترى » امارة منظمة » واخذت لها أشكالا دولية دقيقة » 
وربطت نفسها برباط الديبلوماسية مع غيرها من الدول ٠‏ 
الثقافة 

ازدهرت هذه الدولة ٠‏ وقد اصبحت « تيهرت » العاصمة العالممة 
للمذهب الخارجي » مها الخوارج من جميع الارجاء ٠‏ فأضحت بذلك 
مركزا ثقافيا يضاهي بغداد وقرطبة ٠ ٠‏ فعرف اذن الحزائريون الثقافة ونبغوا 
ف مناحيها منذ عهد سحيق وخصوصا الثقافة الدينية لان الائمة الاياضيين 
كانوا علماء دين ورؤساء مذهب بتطلب من أصحابه أن يكون لهم ' ثقافة 
متينة وان يكونوا على اهبة للدفاع عن آرائهم بالحجة الدامغة ٠‏ تراهم 
تتقدوت معالن 'للثل ‏ وااتلم » سلجن الثاس _وتلعوك طبهي “بالباعد 
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دروسا ف التفسير والحديث والفقه والكلام والآدابوالعلوم والرياضيات. 
والتنجيم + فكان « عبد الرحمان » مفسرا » وله في هذا الميدان تآليف ٠‏ 
وابنه عبد الوهاب برز في العلوم الدينية ونبغ « أفلح » في الادب ٠‏ يقال : 
ان عبد الوهاب أرسل الى اباضية البصرة ألف دينار ليشتروا له كتبا ه. 
لما بلغتهم اشتروا بها ورقا استنسخوه كتبا ٠‏ وتلك الكتب كانت وقر 
أربعين جملا » كلها ارسلت اليه واتصل بها + وكان « بتيهرت » مكتبة 
تدعى المعصومة » فيها الآلاف من المجلدات + ولما دخل الفاطميون الى, 
( تيهرت » استولوا عليها سنة ووم ه ( 91١‏ م ) وأحرقوا تلك المكتبة 
القيمة » ولم تبق منها الا كتب الرياضيات والصنائع والفنون الدنيوية ٠‏ 
وقد عرفرجالالخارجية الدولةبالتسامح» فافسحوا الرجالللمذاه ب الدينية 
الاخرى التي كانت لها مدارسها وعلماؤها ٠‏ ونستنتج من هذا أن ثورتهم. 
ضد السلطة الشرقية ليست دينية » وانما كانت مذهبية ليس غير ٠‏ 
وخلاصة القول ان الحركة الثقافية نشطت نشاطا لم تعرفه الجزائر 
من قبل » وقد شارك فيها أهل القيروان بعلومهم وآدابهم ٠‏ ويحدثنا « ابن. 
الصغير » و « الباروني » أن « تبهرت » كانت تسمى عراق المغرب أو بلخ. 


٠ المغرب‎ 


الآادب 


نفق سوق العلوم والادب في ظل هذه الدولة » وظهر أول جيل من. 
الادباء الجزائردين الحقيقيين » عالجوا الشعر وأحسنوا معالجته » ولكن » 
ظل ينتسم بسمات المدرسة الشرقية المحافظة ٠‏ وأساليب هذا الشعر متينة 
بحيث لا نجد فيه اختلافا من حيث الصناعة عما يعرف من شعر المشارقة 
على ذلك العهد ٠‏ وأما الانشاء فهو مرسل مطبوع لا يلتزم فيه سجع 
ولا يتكلف فيه تشويه ٠‏ ونلمس فيما ظهر من اليبوادر الاولى للادب 
الجزائريشخصية تمل في رجال تقصر على ذكز أشهرعم صِينا عند 


أهل العلم ٠‏ 
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الامام افلح 
هو أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان ٠‏ ضرب في زحمة كل فن 
من فنون العلم » ونبغ في الادب » وقال الشعر ٠‏ أنصت اليه بمدح العلم ٠‏ 
العلم أبقى لاهل العلم كثار! يريك أشخاصهم روحا وابكارا 
حتى وان مات ذو علم وذو ورع ما مات عبد قضى من ذاك اوطارا 
وذو حياة على جهلها ومنقصة كميت قد ثوى فى الرمس أعصارا 
لله عصبة أهل العلم ان لمم فضلا على الناس غيابا وحضارا 
وهي قصيدة طويلة تزيد على الاربعين بيتا تدل على أن صاحبها 
قد خاض في عباب بحر القريض ٠‏ 
البزاز 
وهو ابو الفضل احمد بن القاسم التميمي البزاز ٠‏ أقبل من صغره 
على العلم فأتقن فنونه وتصدر للاقراء ٠‏ روى عنه علماء كثيرون منهسم 
ابوع و عند الب + 
ابو سمل 
كان بحسن » زيادة على العربية » اللهجةالبربرية ٠‏ ألف فيها مصنفات 
احترقت في الفتن التي أصيبت بها تيهرت أواخر الحكومة الرستمية ه.م ه 
(+0١و‏ م ) وناهيك برجل تولى خطة الترجمة للامامين أفلح ويوسف ٠+‏ 
ابن الصغير 
هو الصالح المؤرخ ٠‏ خلف لنا كتابا قيما نجد فيه اخبار الائمة 
الرستميين استعمل فيه أسلوبا بسيطا نجد فيه أحيانا تراكيب أقرب الى 
العامية منها الى الفصحى ٠‏ 
يهود ابن قريش التاهريتي 
عاش ف القرن الرابع الهحري » وكان بحسن 'العربية والعبرانية 
والمريرية والآرامية والفارسية ٠‏ وقد اهتم بالبحث في اللغات » وحاول 
المقارنة بين العبرانية والعربية والبربرية ٠‏ فهو بذلك واضع أساس النحو 
التنظيري ٠‏ وكتابه في ذلك باللغة العربية وجد بمكتبة « اكسفورد » 
« باتكلترا » ويعد أنفس كتاب في الموضوع ٠‏ 
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احمد بن فتح التاهريتي 
كان أديا شاعرا ٠‏ اتنقل الى المغرب الاقصى » ومدح عم ابراهيم 
صاحب البصرةالمغربية » أبا العيش عيسى بن ابراهيم بن القاسم بنادريس» 
بقصيدة يقول منها في وصف نساء البصرة اللائي اختصصن « بالجمال 
ما حاز كل الحسن الا قينة بصرية في حمسرة وياض 
الخمر في لحظاتهيما والورد في وحنانها والكشح غضير مفاض 
بكر بن حماد 
هو أبو عبد الرحمان بكر بن حماد بن سهل بن أبي اسماعيل 
الزناتي ٠‏ ولد بتيهرت حوالي سنة ٠٠١‏ ه ( 15 م ) ونشأ بها ٠‏ اتكب 
من صغره على الدرس ا 
فارق وطنه وهو في حداثة سنه عام /1١1؟‏ ه ( بم م ) ء* فشخص الى 
القيروان ف طلب العلم ٠ ٠‏ فأخذ عن علماء تلك البلدة الفطاحل أمثال 
سحنون صاحب المدونة ٠‏ ثم ارتحل الى الشرق » فدخل بغداد وكانت 
يومئذ زاخرة بالعلماء ٠‏ فاتصل بهم » واخذ عن ابي مسدد وعمر بن مرزوق 
لجر ا جا اع ا 00 
والراشي:واين ايعان :السحمنا لي ضر طر ا حفن وتاك لاحي ماد 
واتصل بكر بخلفاء الدولة العباسية » وقال فيهم الشعر الرائق » فأصفوه 
ودهم » وأغدقوا عليه احسانهم كغيره من ادباء بلاطهم » وما عتم أن قفل 
راجعا الى مربع صباه ٠‏ فدخل في طريقه الى اقروان ب اود ير 
فتصدر للاقراء هناك ٠‏ 
ووصل خيره ال لالت > لع ل من اهلها للاخذ عنه والتخرج 
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على بده ٠‏ وكان منهم قاسم بن أصيغ البياني ٠‏ 

وقربه بنو الاغلب اليهم ٠‏ فقال فيهم القصائد الرائعة » ونال منهم 
الجوائز السنية ٠‏ 

ولم يدم مكوثه بتلك الربوع »؛ بل 1 بالى بلده » تيمرت » سنة 
هة؟ ه ( لاو م ) فأصبح بها حجة أدباء عصره ٠‏ فقال شعرا ساحرا في 
أمراء بني رستم » فحظي عندهم ونال منهم الصلات الجزيلة ٠‏ 

توفى نكر بقلعة ابن حمة » شمال مدينة تبهرت » وذلك في شوال 
سنة 045 ه ( تموز 04 م ) في نفس السنة التي قضى العبيديون على 
بني رستم ٠‏ : ٍ 

شهد ببراعة « بكر » العلمية في الادب وبشاعرته الكثير من الادباء 
خقال عنه البكري : « انه كان ثقة مأمونا حافظا للحديث » وقال ابن 
عذاري : « كان عاليا بالحديث وتمييز الرجال وشاعرا مفلقًا » والتاريخ قد 
سجل له شعرا كثيرا في جميع الاغراض من غزل ومدح ورثاء وهجاء 
واعتذار وزهد ووعظ ا ء كان بعرف بالشاعر لكثرة قصائده وحسن شعره٠*‏ 
كان دعبل من متعصبة الشيعة فعارضه « بكر » كما عارض مدح عمران 


ابن حطان لابن ملجم على قتله عليا بالقصيدة التالية : 


قل لابن ملجم » والاقدار غالمة 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بمسا 
صهسر النبي ومولاه وناصره 
وكان منه » على رغم الحسود له » 
وكااق الح ندا سار 35 
ذكرت قاتله » والدمم منبحدر 
اني لأحسب هما كان من بشر 
اشقى مراد اذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الاولى التى جلبت 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها 


هدمت » ويلك » للاسلام اركانا 
واول الناس اسلاما وايمانا 
سن الرسول لناشر عاق تبيانا 
أضحت مناقبه نورا وبرهانا 
مكان هارون من موسى بن عمرانا 
ليثا اذا لقى الاقران اقرانا 
فته تيحن رب اناس يسنان ! 
دخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
وأخسر الناس عند الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المذدنة أزمانا فأزمانا 


قلا عفا الله عنه ما تحمله 
لقوله في شقي ظل محترما 
« با ضرية من لقى ما أراد بها 
بل ضربة من ذوي أورثته اننا 
كأنه لم يرد قصدا بضررتسه 
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ولا سقى قبر عمران بن حطانبا 
ونال ما ناله ظلما وعدو اانا 
الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا » 
مخلدا قد أتى الرحمان غضسانا 
الا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 


فقال يحرض المعتصم على دعبل : 
أيهجو أمير المؤمنين ورهعله ويمشي على الارض العريضةدعبل ؟ 
اما والذي أرسى ثبيرا مكانه لقد كادت الدييا لذاك ترلزل 
ولكن أمير المؤمنين بفخله بهم فيعفو أو يق ون فيفعمل, 
فعاتيه حبيب فيه وقال له : قتلته » والله » با بكرا ٠‏ 
فقال بكر : 
وعاتبني فيه حبيب وقال لي لسانك محذور وسمك يقتلل 
واني » وان صرفت في الشعر منطقي لانصف فيما قلت فيه وأعدل 
ومن شعره ايضا قوله لما عاد من العراق معتذرا للامام « أبي حاتم » : 


ومئؤونسة لي بالعراق تركتها 
فقالت كما قال النواسي قبلهمبا 
فقات «جناني يوسف إن محمد 
أبا حاتم » ما كان ما كان بفضة 
فاكرهني قوم خشيت عقاهمسم 
وله يصف برد تيهرت : 
ما احسن البرد وريعائنه 
تبدو مسن الغيم اذا ما بدت 
فحن في بحر بللالجة : 
تفرح بالشمس » اذا ما تبدت 


وغصن ا 
« عزيز علينا ان نراك تسير » 
فطال علي الليل وهو قصير 
ولكن أنت بعد أمور أمور 
فدارنتهم والدائرات تدور 


وأمسرف العسين كاع تبترت 


وروى له التنسي التلمساني شعرا كثيرا منه قوله : 


ومن قسلم الارزاق بن عياده 
فما ظن أن الحرص فيها يزيده 


وذل له أهل السموات والارض 
وفضل بعض الناس فيها على بعض 
فقولوا له يزداد في الطول والعرض 


مات ولده وكان لهذا الموت أثر عميق في نفسه وذرف عليه دمعة. 
صادقة الا ان آخر المقطوعة يغلب عليها العقل اكثر من العاطفة فقال : 
بكيت على الاحبة اذ توالوا ولو انى هلكت بكوا عليساء 
نيا نسلى بقاؤك كان ذخرا وفقدك قد كوى الاكباد كياء 
درلم أك يسا فيئست لما رميت اللرب فوقك من يديا. 
القع الاق :اذ ظلعوا مواق ولك نان ] تستدر شنا 
فلا تمرح بدنيا ليس تبقى ولا تأسف عليها يا يسا 
فقد قطم البقاء غروب شمس ومطلمهاعلي با أخا 
وليس الهم يجلسوه نهار تدور له الفواقد والثريا. 

ولبكر شعر رائق ف الزهد فهاك مقطوعة تشهد له بالبراعة في هذا: 
النوع : 
لقد جمعت نفسي فصدت وأعرضت وقد مرقت نفسي فطال مروقهاا 
فيا أسفي من جنح ليل يقودهما وضوء نهار لا يزال يسوقها. 
الى مشهد لا بد لي من شهموده ومن جزع للموت س وف أذوقها 
ستأكلها الديدان في باطن القلرى وبذهب عنها طيبها وخلوقهاة: 
سحاب المنايا كل يوم يظلسه فقد هطلت حولي ولاح بروقها' 
وللنفس حاجات نزوع وتغدلذي ولكن حدثان الزمان 6 
تجهمت حمسا بعد عشرين ححة ودام غروب الشمس لي وشروقها 
وأبيدي النايا كسل يوم وله اذا فتقت لا يستطاع رتوقها: 

وكيف لا يبدع في هذا اللون من الشعر وهو يتزعم الحركة الزهدية 
في الادب المغربي يومئذ كما كان يتزعمها ابو العتاهية في الشرق ٠‏ 

كانت تلمسان وقتئذ ” تحت نفوذ الحسن بن أبي ادريس العلوي .. 
وكانت بينه وبين موسى بن أبي العافية صاحب امير المؤمنين عبد الرحمن. 
الناصر حروب كان النصر فيها لموسى ء فقا ل بكر بن حماد في ذلك : 
سائل زواغة عن طعان سيوفه ورماحه في العارض المتهلل. 
وديار نفزة كيف داس حريمما و'الخيل تمرغ في الوشيج الذيل, 
غشى مغيلة بالسيوف مذلة وستى جرواة من نقيم الكل 
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هذه نماذج من شعره الكثير الذي شرق وغرب وأغرم به أمصل 
#لادب ٠‏ ولعمري أنه بحق له أن يقال عنه : شاعر المغرب العربي وأنه 
غريد عصره في ميدان القريض ٠‏ 

حلت الهزيمة بالرستميين » ولكنها لم تحل بالادب ٠‏ لم تنطفىء 
شعاته فقد بقى عشاقه والتواقون اليه ٠‏ وأضف الى ذلك ان الرستميين 
خلفهم امراء من عبيديين وصنهاجيين » اتخذوا منه أداة ترويج ووسيلة 
دعاية » وهم قبل ذلك عرب الامزجة كما ذكرنا من قبل يبهشون للمدح 
خشجعوه وقربوا رجاله ٠‏ 

وف الوقت الذي كان بنو رستم حاكمين في الحزائر استقلت افريقية 
عن الخلافة بالمشرق مع احتفاظ الاغالبة بذكر اسم الخليفة على: المنابر 
وارسال جزية سنوية له ٠‏ وقد امتد نفوذهم في المغرب الاوسط الى مدينة 
بجاية في الشمال ومدينة طبنة في الجنوب ٠‏ وقد نفر الجزائريون من سوء 
معاملة السلطة الحاكمة المتمثل في ظلم بعض ولاة الاغالبة ٠‏ 

واشتهر في هذه الآونة كثير من الجزائريين ف الادب وحازوا 
الرئاسة في العلم ٠‏ منهم اسحاق بن عبدالله بن عبد الملك الملشوني نسبة 
الى ملشونة قربة من قرى بسكرة قرب تهودة وكانت وقتئذ حاضرة العلمء* 
كان اسحاق عالما » اقبل على التضلع من كل فن ونبغفي التاريخ والمحاضرات 
خاصة حتى اصبح شبخ امراء بني الاغلب ونديم بلاطهم ٠‏ جالس الامام 
« سحئنون » بالقيروان » واخذ كل منهما عن صاحبه ٠‏ قال ابو العرب(١)‏ : 
( كان « ابو القاسم بن شبلون » الفقيه يروي فيما كان يرويه ان سحنون 
ابن سعد دخل على محمد بن الاغلب الامير اول بوم من شهر رمض ان 
فألفى الامير خاليا ٠‏ فقال له : أراك » ايها الامير » خاليا ٠‏ فقال : « نعم ء 
انفردنا في هذا الشهر المعظم » وخلونا فيه » وتر كنا ما كان لغير عز وجل )+ 

فقال سحنون : « فأين أنت أبها الامير تسن اشحاف املكو 2 
.بحدثك بآخبار الامم السالفة والاقوام الماضية © قاض متحيد بو الاغلت 


9 ابو العرب صاحب طبقّات علماء افريقية . 
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باحضاره ٠‏ وشرع الملشوني يحدثه بذلك كل يوم حتى انقضى شهر 
فشان 

ومنهم الفضل بن سلمة بن جرير الجهني البجائي ٠‏ نشسا ببجاية وتعلم 
بها ٠‏ ولم يكفه ما أخذ من العلم » فأراد ان تبحر فيه » فأم بلاد افريقية. 
ودخل القيروان ٠‏ فلقي بها ابن مجلون والمغامي واحمد بن سليمان ويحيى. 
ابن عمر وغيرهم ٠‏ فتضلع من الفقه ٠‏ وشاع خبره فقصده الناس ينهلون 
من علمه ٠‏ فتخرج على يديه عدد كبير من ذوي المكانة العلمية والتحقيق 
العلمى منهم ولده أبو سلمة أحمد بن سعيد بن حزم وسعيد بن عثمان. 
ومحمد بن عيد الملك والخولانى واحمد بن خالد وأبو العرب ومحمد 
ان التجار ورحال من الأندلن: والقتروانه :ولة'من تالف يختصر المدولة 
والواضحة والموازية ٠‏ وله كتاب جمع فيه مسائل الموازية والمستخرجة ٠‏ 

توفي رحمه الله سنة واع ه ( ١ه‏ م ) ٠‏ 

ومنهم أيضا أبو عبدالله محمد بن حسين بن محمد الطبني نسبة الى, 
طينة » عاصمة الزاب الجزائري ٠‏ ولد بها سنة .”م ه ٠‏ وكان أديبا بليغا 
وشاعرا مقدما ٠‏ وصفه ابن بشكوال بسعة العلم والتبحر في الادب وقال : 
« انه لم يصل الى الاندلس أشعر منه » ٠‏ وعلى الرغم من هذه التحلية. 
فاننا لا نظفر لهذا الاديب الكبير الا على ابيات شعرية لا تكفى لتعطينا 
صورة كاملة عن أدبه وشعره ٠‏ وكل ما نستفيد منها هو أن له قوة عارضة. 
في الشعر ٠‏ كان اتصاله بالاندلس سنة وعم ه وكانت وفاته منسلخ شهر 
ذي الحجة سنة 4و ( تشرين الاول ٠٠١6‏ م ) وشاهد جنازة المظفر بن. 
عبد الملك بن ابي عامر في اهل دولته وصلى عليه العالم ابن الفطيس ٠‏ 

ومن شعره هذان البيتان : 
كالوا التحى واتكسفت شمسه وما دروا عدر عذرارمه. 
مرآة خديه جلاما الصبي فلاح فيها في صدغيه. 

ومنهم اخيرا المجتهد ابو جعفر احمد بن نصر الداودي التلمساني ٠‏ 
أصله من مدينة المسيلة وسكن طرايلس انهى فيها دراسته ٠‏ ثم قصد. 


“تلمسان. فآقام بها حتى مات » وبها ألف كتابه وهو شرح صحيح البخاري 
سماه ‏ النصيحة ‏ وهو أول شرح وقع لهذا الكتاب القيم ٠‏ وله تآليف 
أخرى ف الحديث والفقه منها كتاب النامي شرح به الموطا » وكتاب 
الواعي ‏ في الفقه والايضاح في الرد على القدرية ٠‏ قصده الطلاب 
ونالوا من علمه الغزير منهم ابو بكر بن محمد بن ابي زيد وعبد الملك 
البوني 3 

توفي رحمه الله » بتلمسان القديمة سنة ؟٠4‏ ه ( ٠١11١‏ م ) ودفن 
.شرقي باب العقبة » وضريحه مشهور بها ٠‏ ويعد من الطبقة السابعة اذا 
سيها الى قزل ان ارون 


الفصرالثالث 


الفترة المنباجة 
5؟: 1 باذوه هم 
غ1١١‏ 5 11م 


الزاهرة والوصون) 
قفة كك ليون ن اده 


١5 ع6‎ 1١١10 - ١٠١الهه‎ 


السياسة 

قويت الدولة الفاطمية » فاستولت على تيهرت والقيروان وأخد 
نفوذها شتد شيئا فشيئا نحو الشرق حتى فتحت مصر وأسس قائدها 
جوهر القاهرة ٠‏ 

فاجمع المعز العبيدي رأيه على آن يجعلها قاعدة لملكه ٠‏ فارتحل اليها 
وترك مكانه على المغرب ‏ بلقين بن زيري بن مناد # الصنهاجي ٠‏ فأخذ 
هذا زمام الامر دوم الاربعاء ؟- ذي الححة ألم م ) تشرين الاول 
؟اده م ) » وكان في اول أمره واليا على مدينة الجزائر ايام امارة والده 
على صنهاجة ‏ ثم خلفه بلقين في امارته قبل ان يتولى امارة افريقية ٠‏ ولقد 
استطاع /آن. بجقق وحداق)المغرب العربي على نحو لم يوفق اليه حكام 
لمغرب قبله ٠‏ فرك «العملة باسمه وبجلوسه على عرش افريقية انتهى عمد 
العرب بالملك بالمغرب وامنتقل/البر بن يبلدهم تحت لواء الاسلام ٠‏ 

لا مات « بلقين » خلفمولده : كلأ كان مقيما بولاية « أشي » 
وقد عمد اليه ابوه بالولاة * 226 سألا ١‏ 0 * وبعده بويع 
ابنه « باديس »6 ٠‏ كان اول ما قام به من ٠‏ الاعمال ١‏ لإرةؤل عقد لعمه 
حماد بن بلقين # على جميع ولاية الجزائر الشرقية وأكما اله 
« أشير »6 وأمده بالخيل والسلاح حتى يكون دائما على اهبة للد ع امام 
شاريي لقي العاقيةب زنلعة ل م سيركت د زقاك ب على الل + 
الحاكمة ٠‏ فأمر « باديس » عمه بالقضاء على حركةهؤلاء الثوار ٠‏ فاشترط 
« حماد » على « باديس »© أنه » ان نجح في زحفه على زناتة » أن يوليه 
المغرب الاوسط ٠‏ فوافقه ‏ باديس ‏ على ذلك ٠‏ فأعلن « حماد » 
الحرب على زناتة وظفر بهم ٠‏ فأصبح حينئذ صاحب النفوذ المطلق بالجزائر » 
وأعلن قطم الولاء للفاطميين في عام ه٠:‏ ه ( ١1١١4‏ م ) + وصارت تمتد 
هذه المملكة غربا الى « فاس » وشرقا الى « تونس »© وجنوبيا الى 
« الزاب » و « ورقلة » ٠‏ وتعتبر الدولة الحمادية اول دولة بربرءة بالجزائر 
الاسلامية ء واستقلالها كان تاما ورئيس الحكومة كان يلقب الملك ء* 
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قحدود هذه الدولة هى نفس الحدود الرستمية التي هي الاخرى حدود 
الجزائر اليوغورطية ٠‏ 
الجتمع 

كان اول ما فكر فيه حماد أن وسس عاصمة جديدة لملكه ٠‏ فاختار 
لها موقعا استراتيجيا هاما بجبل منيع يعرف بجبل كياته وعلى مقربة مسن 
ميناء ( بجاية ) ومن مسيلة التي كانت وقتئذ ملتقى طرقات القوافل الآتية 
من المالى والسودان والذاهبة الى « تيهرت » و « القيروان 6 منجهة والى 
«الجزائر 36« توس © و« وغران > من جهة اخرى د وسمى عاصمته 
« بالقلعة » ٠‏ ولم بأل جهدا لاعلاء شأنها ٠‏ فآاخذ في تعميرها ٠‏ فشيدت 
المساجد والفنادق » وقصدها التجار وأهل الصنائع من الداخل والخارج ٠‏ 


حاول الفاطميون نشر مذهب الشيعة الاسماعيلية بين الشنعب الافربقى 
ومحو مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج ء فاخذت به قبائل « كتامة » 
و « صنهاجة » ورفضته « زناتة » وبقيت متمسكة بالخارجية ٠‏ ولكن 
حمادا لم يلبث أن أعلن بالغاء مذهب الشيعة » وفرض على الرعية مذهب 
أهل السنة ٠‏ فاتقطعت بذلك دعوة الشيعة بالحزائر الصنهاجية » وفشى 
المذهب المالكي ف جميع طبقا تالشعب هفتأثر الخليفة الفاطمي لهذا الانقلاب 
الديني السياسي الذي وقع بافريقيةوالحزائر لان المعز بن باديسانتحل هو 
الآخر مذهب أهل السنة » وحمل الناس على مذهب الامام مالك واعلن 
انفصاله عن الدولة الفاطمية ء 
فصمم المعز الفاطمي على الانتقام من صنهاجة ٠‏ وبما أنه لم يقدر على 
محاربتهم بالسيف ارسل الى المغرب قبائل هلال وسليم وزغبة ورياح 
ومعقل التي اتتقلت من الحزيرة العربية الى الصعيد المصري » وعقد 
لرؤسائهم على أمصار البلاد وثغورها ٠‏ فدخل اذن اولئك الاعراب الى 
افريقية والجزائر وأصبحوا عناصر فوضى واضطراب وتخريب كان لها 
الاثر السىء في الميدان الاقتصادي ٠‏ فانقطعت المواصلات بين الحواضر 
والبوادي وذهب الامن الذي كان يتمتع به الفلاحون والتجار ٠‏ فبطبيعة 
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الحال تضعف الزراعة والتجارة وينقص بذلك الرخاء والضرائب التى لا بد 
منها للقيام بالمشاريع العامة ٠‏ ومن حسن الحظ أن بقيت السواحل بعيدة 
عن هذه القلاقل » فانحصر العمران فيها وراجت الاسواق » وطابت الحياةء 
وكثيرا ما تدخل هؤلاء الاعراب في الحياة السياسية يعيتون اميرا على آخر 
في تنازعهما ٠‏ فأصبحوا اذ ذاك عنصرا هاما في تفكيك روابط السلطة 
المركزية ٠‏ فصالح « حماد » العبيديين لتصبح دولته في مأمن من شر 
الهلاليين فيذهب ما اصاب البلاد من التدهور وبعود ما فقدته من 
الازدهار + وفعلا خفت وطأة عبث البدو وفسادهم ٠‏ فنشطت الفلاحة من 
جديد ونفقت الاسواق التجارية ٠+‏ ورغم ذلك كان الناصر كثير الحذر 
شديد التخوف ٠‏ ففكر في تأسيس مدينة حصينة يحعلها قاعدة ملكهء 
فاختار موقعها على مقربة من الميناء الفينيقى « صلداى » ٠‏ واختطها سنة 
4+٠‏ ه ( ٠١40‏ م ) ثم اتتقل اليها » وسماها الناصرية » وأقام بها مسن 
اسباب الحضارة ما لم ير مثله شرقا ولا غربا ٠‏ وأراد ان يكوزله اسطول »؛ 
فأنشا دارا لصناعة المراكب والسفن الحربية ٠‏ ووضع ادارة خاصة لخزينة 
الدولة » فأصبحت غنية بموارد الحباءة والخراج ٠‏ ويظهر أن النقود لم 
تكن مسكوكة باسم هذه الدولةالا في عصر المنصور بن الناصر بنعلناس* 
وكان نظام القضاء يرجع الى مقتضى سير مذهب الامام مالك ٠‏ والملك 
كان يصلي في مقصورة خاصة على سنة الملوك ٠‏ ويمتاز عصر الحماديين 
بحرية الاديان واحترام العقامد بالحزائر اكثر من عهد الرستميين ٠‏ في 
وقتهم تأسست اول كنيسة بالقلعة سنة ٠غ‏ ه ( ه٠١٠‏ م ) بديرها اسقف ٠‏ 
الثقافة 

رزق الله الجزائر في هذا العهد ملوكا عنوا بالعلم وأهله ٠‏ فنهضت 
الثقافة على بدهم نهضةكبيرة ٠‏ أسسوا المساجد والمدارس والمعاهد العلمية 
ازدحم عليها الكثير من العلماء والحكماء والاطباء والادياء » وأهل الفنون 
الرياضية والهندسية ٠‏ وأغدقوا عليهم صلاتهم ٠‏ وهذه الوفرة من اهل 
العلم لم تعرفها الجزائر من قبل وحتى ف ايام بني رستم التي اتضحت معها 
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الشسخصية العلمية الجزائرية ٠‏ وشهرة الحماديين بتقريبهم للعلماء ورعايتهم 
العلم جلبت الكثير من عباقرة تونس والاندلس والشام والحجاز والعراقق 
وصقلية والعجم ٠‏ فتقاطروا على « العلعة » و « بحاية » والعواصم العلمية 
الاخرى ٠‏ فاستفاد الشعب من علومهم وثقافتهم اللامعة « فبلغ من اقبال 
الناس على العلم أنه كانيجتمع مع الاستاذ الواحد ما يزيد علىمائة طالب » 
ولا فرق في ذلك ؛ بين المسلم وغيره ولا بين الابيض والاسود ٠‏ فنبغ في 
كدح حماة علناء مير ون :4 عور ع2 لفرت متجمتون لق متكلقة العلوم 
التي كانت تمثل الثقافة في ذلك الوقت ٠‏ 

والعربية هي اللسان الرسمى للدولة الحمادية مع أن رؤساءهما 
برابرة لكونها لغة القرآن والدين ٠‏ شرفوها واجتهدوا ف نشرها ٠‏ ثم جاء 
الهلاليون وسليم وزغبة ورياح بلغتهم القريبة جدا من الفصحى ٠‏ فزادت. 
بذلك لغة الضاد انتشارا حتى زاحمت البريرية التى تقلص ظلها على 
الجبال ٠‏ فلا الدروس تلقى بالبربرية ولا التآليف تكتب بها كما كان 
الامر في عهد بني رستم ٠‏ 

والمعارضة المالكية قد قد نشطت هي الاخرى في هذا العهد وظفرت. 
بالشيعة والخوارجية اللتين تركتا المجال واسعا للمذهب على الدوام ٠‏ 

فقد اشتهرت « القلعة » و « بجاية » بالفن شهرتها بالعلوم ء فقد 
تعاطى الناس فن التصوير والتزويق والنحت والنقش » وصنعوا الاواني. 
الرائعة المطعمة بالذهب والمزينة بالخط العربي » وبرعوا في صنع الزليج 
المزين بالصور والفسيفساء ٠‏ 

ويتراءى لنا مما تقدم ان الوسط الجزائري في هذه الفترة كان يتمتعم 
بمستوى رفيع في جميع مظاهر الحضارة ولا سيما الثقافة والادب ايضا 
كما سنتحدث عنه بعد ٠‏ 

فمن اشتهر من المثقفين الجزائريين في هذه الآونة : المحدث الكبير 
ابو بكر بن يحيى بن عبدالله بن محمد بن بحب ىالقرشي الجمحيالوهراني+ 
روى عن أبي محمد بن عبدالله بن ابراهيم الاصيلي وابي عمر الاشبيلي 
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وعباس بن اصبغ وابن ع العطار وأبي النصر التحوي ٠‏ 

ومن تلاميذه أبو حفص عمر بن الحسن الهوزني وأبو محمد بن 
خزرج الذي قال في شيخه : « كان شيخنا هذا متصرفا في العلوم » قوي 
الحفظ حسن النهم ٠‏ وكان علم الحديث اغلب عليه » ٠‏ توفي » رحمه 
الله » سنة ١ع‏ ه ( 9م١٠‏ م ) ٠‏ 

2 

والعالم الشبيخ ابوالقاسم يوسف بن علي جبارة بن محمد بن عقيل 
الهندلى البسكري ٠‏ ولد سنة ثلاث واربعمائة للهجرة ٠‏ أخذ عن علماء 
بلده » ولم يكفه ما ناله من العلم ٠‏ فغادر بسكرة واتجه الى المغرب » 
ثم قصد المشرق سنة خمس وعشرين واربعمائة ٠‏ فتتلمذ لعلماء «أصبهان» 
منهم نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني ٠‏ ومن ثم شخص الى بغداد ٠‏ 
فأخذ عن القاضي ابي العلاء محمد بن على بن يعقوب الواسطي ٠‏ ودخل 
« نيسابور » سنة ثمان وخمسين ٠‏ فحضر دروس أبي القاسم القشيري 
في الاصول وابن منصور ٠‏ وأبى الا أن يتخصص ف علوم اللغة والقراءات 
فكان له دخل ٠‏ فقال عنه « أبو الجزري » : ( لا أعلم احدا ف هذه الامة 
رحل في القراءات رحلته ولا في من لقي من الشيوخ ) ٠‏ وقال الامير 
« ماكولا » : كان ابو القاسم البسكري يدرس علم النحو » ويفهم الكلام» 
وكان مقدما في علم اللغة وعلل القراءات ٠‏ 

وكان الامام القشيري يراجمه في مسائل النحو والقراءات 
ويستفيد منه ٠‏ 

هذه التحليلات دليل ا مقامه في ميدان الثقافة 
وخاصة اللغة والقراءات ٠‏ فطار صيته » ووصل خبره الىالوزير نظام الملك 
سنة مه ه ٠‏ فاستدعاه الى الاقراء بمدرسة نبسابور وقرره استاذا قيهاء 
فحلس للتدريس ولم يفارقها حتى توفي » رحمه الله » سنة 56 ه ٠‏ وقد 
كف بصره في آخر ايامه مع الاسف ٠‏ 

وخلف الشيخ تآليف : منها كتاب الكامل في القراءات الذي جاء 
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فيه قوله : « فجملة من لقيت في هذا العلم ثلائة وخمسة وستون شيخا 
من آخر المغرب الى باب « فرغانة » يمينا وشمالا جبلا وبحرا ٠‏ ولو علمت 
أحدا تقدم على ف هذه الطريقة في جميع بلاد الاسلام لقصدته » ٠‏ وعلق 
ابن الجزري على كلامه هذا بقوله « كذا ترى همم السادات في الطلب ٠»‏ 
2 

والفقيه عبد الملك مروان بن علي الاسدي القطاني البوني نسبة الى 
« بونة » اي « عنابة » سكن حاضرة « قرطبة » وتعاطى الفنون الدينية 
ولا سيما الحديث منها ٠‏ أخذ عزعلماء كبار كابي محمد الاصيلي والقاضي 
أبي المطرف عبدالرحمان بن محمد بن فطيس فآراد التزيد من العلم » 
فارتحل الى المشرق ٠‏ فآخذ هناك عن ابي الحسن القابسي » ولازم مدة 
طويلة أبا جعفر أحمد بن نصر الدواوي » واطلع على تآليفه واستفاد 
منها كثيرا ٠‏ 

وتفرغ الى التدريس ٠‏ فتتلمذ له ابو عمر بن الحذاء » وقال عنه انه 
كان رجلا صالحا عفيفا عاقلا حسن اللسان والبيان لقيته « ببونة » سنة 
دغ ه وناولني كتابه في شرح الموطا » ثم خاطبته من طليطة » فوجه الي 
الديوان وأجازه لي ثانية وكان قد زاد بعد لقائي له ٠‏ 

وقال عنه ابو القاسم محمد : « لقيته بالقيروان » وشهد معنا المجالس 
عند اهل العلم بها » وكان رجلا حافظا ناقدا في الفقه والحديث ٠‏ وقرأت 
بعض تفسيره الموطأ » وأجاز لي سائره وسائر ما رواه ٠‏ وذكر الحبيدي 
فقال : « كان فقيها محدثا وله كتاب كبير شرح فيه الموطأ » ٠‏ , 

توفي » رحمه الله » ببونة سنة ومع ه ( 1٠١407‏ م) ء 

والحكيم الرياضي الشهير ابو محمد عبدالله بن يونس بن طلحة 
ابن عمرون الوهراني ٠‏ كلف من صباه بالعلوم ٠‏ فاكب على تحصيلها 
اكباب ذي العزيمة الثابتة » فأتقنها » وتبحر ف الرياضيات 3 وتضلع في 
الطب ٠‏ عالج المرضى من امراض عحز عنها الكثير من اطباء وقته ٠‏ سافر 
الى الاندلس ف تحارة له سنة 59 ه ( 1٠١7‏ م ) وفتنته « اشبيليا » ٠‏ 
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خسكنها عام السيل الكبير ٠‏ حدث عنه ابن خزرج فقال : « قارب الثمانين 
في عمره »6 ٠‏ 
2# 


والحسن بن علي بن طريف التيهرتي ٠‏ اولع من صغره بالعلم ٠‏ 
فائكب على تحصيله ٠‏ فاستيطن اسرار اللغة واصبح من أئمة عصره في 
النحو واللغة ٠‏ تخرج على أئمة الاندلس وكبار علمائها في القرن الخامس 
:الهجري ٠‏ منهم الحجاج , بن المأمون واين سعدون ومروان بن عبد الملك 
والقاضي ال سين واد معداك ا يلها رابو تمام القطبي ٠‏ ومن تلاميذه 
علامة المغرب ابو الفضل القاضي عياض وقد ذكره ك فهر سته وأثنى 
عليه فقال : شيخ بلدنا في النحو » مشهور بالصلاح درس عمره النحو » 
وأخذ عنه جماعة اصحابنا وجماعة شيوخنا ٠‏ توفي » رحمه الله » تاسع 


ذي الحجة سنة اءه هم تموز (ه١٠١1م)*‏ 


عرفت الجزائر ف هذه الفترة أدباء كثيرين ذوي عارضة في الادب ٠‏ 
والادب تقدم تقدما محسوسا من حيث الكم ٠‏ وأما من جهة الكيف فظل 
ننسم بسمات المدرسة الشرقية المحافظة في معالحة الشنعصر من حيث 
الموضوعات التقليدية ٠‏ فهو تناول المدح والهحاء والرثاء والوصف والغزل 
والزهد والوعظ ٠‏ والتاريخ يشثبت ان الجزائر كانت زاخرة بكتاب جادت 
أقلامهم بالمقالات العلمية والادبية والخطب الدينية والسياسية والرسائل 
الرسمية الديوانية ٠‏ فكان الانشاء في صدر هذا العصر يسير على النظام 
المعهود من الكلام المرسل » ولكن » لم يلبث أن ارتقى ٠‏ فتأنق الكتاب 
في انشائهم شأن المشارقة ٠‏ فمالوا الى السجع والتزيين والتشبيق 
وتقليب الجمل على المعنى الواحد ولكن على غير افساد في الذوق وبدون 
أن تتغلب الصناعة على الفن ٠‏ وازدهار الكتابة يرجع الى عناءة بني حماد 
بالادن والادباء ٠‏ فكانت للكتابة عندهم منزلة 5 وراءها الا منزلة 
أمراء الحيش » اذ كانوا هم العمدة بتناول انشاؤهم التهنيئات بالنصر 
وتقليد الوظائف ومكاتبات العمال والامراء والملوك ٠‏ 
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ليس من شك في ان الشعراء قد مدحوا الحماديين في شتى المناسبات. 
من أفراح وأعياد ومواسيم واتتصارات ٠‏ ومع الاسف أنه ليس بأبدينا 
أشعارهم الان » ونظن أننا لا نعثر عليها فيما بعد لان كل المعالم التي 
أولائك الشعراء كما ضاعت الرسائل الديوانية على عهد هؤلاء الملوك لكثرة 
الاضطرابات والفتن التي وقعت ف آخر سلطانهم ٠‏ الا أن هناك شخصية. 
تتمثل ف ابن رشيق المسيلي المنهور بالقيرواني لطول مكوثه بالقبروان, 
وعلو كعبه فى الادب وفنونه بين أقرانه ٠‏ 


ابن رشيق 
هو أبو على الحسن بن رشيق الشاعر الناقد ٠‏ ولد سئنة .ومطاص 
المبكلة عنف كان ابوه يحترف صياغة الذهب ٠‏ وقد اشتغل الحسن في 
حرفة أببه » ولكنه نزع منذ صغره الى الادب ٠‏ ولم يقنع بما قرأه في. 
لده ء فح الى القيروان ا ٠‏ اكات عاصمة 


اتن ٠‏ تتلمذ العمنة هناك على الشيخ اب عبدالله. التميمى محمد. 
ابن جعفر القزار الشاعر الاديب ؛ وعلى عبد الكريم النهشلي وابي اسحاق 
الحصري صاحب زهر الآداب » وأبى عيدالله عبد العزيز بن سهل الخشنى. 
الضرير وكان مشهورا بالعلم والنحو. واللعة 4 وعلى غير هم . وسلحث. 
لأديبنا الأروف أن يلتقي بآدباء عصره »6 ونقدهم وانتقدوه وساجلهم 2 
وساجلوه » منهم خلف بن احمد القيروانى الشاعر وابو عبدالله الصفار 
الصةلى وابن شرف ٠‏ ا دنه ونين هذا الاخير مناقضات تدلنا على ذلك 
رسائله التي رد بها عليه : منها رسالة سماها ساجور الكلب ورسالة نحج 
الطلب ورسالة قطع الانفاس ورسالة نفض الرسالة الشعوذية والرسالة 
المنقوضة ورسالة رفع الاشكال ودفع المحال ٠‏ وهذا الاحتكاك مهؤلاء 
الادباء قد أفاده 5 » فاشتهر ووصل خيره الى 2 ا معز بن بادرس »الذي. 
كان لا يدخر وسعا في تجميل بلاطه بأوفر عدد من رجالالاقلاموالنقاد وكبار 
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الشعراء بحيث انه كلما سمع بعالم أو شاعر طار صيته استدعاه لقصره 
وأغدق عليه ألوان الحظوة والتشجيع حتى قيل : ان بلاط المعز جمع اكثر 
من مائة شاعر ٠‏ قر بالمعز الحسن بن رشيق وادناه فكان هو وابن شرفه 
متقدمين عنده على سائر من في حضرته من الادياء ٠‏ وبلاحظ انه كان 
تنافس كبير بين الاديبين يشعله الرغبة في التفوق ٠‏ كل منهما كان يغربل, 
اتتاجه ويعمل ما في وسعه للاتيان بكل نفيس رائع من شأنه ان برضي 
العاهل الكرم الذي كان على درحة عالية من الثقافة الادية والذوق الفني 
بما أهله لنقد آثار كبار الشعراء نقدا صائبا ٠‏ صنع ابن رشيق رسالة ياتقد 
فيها الشعر والشعراء وسماها قراضة الذهب ونجد لابن شرف رسالة أيضاً 
وقد خلف ابن رشيق ما يربو على ثلاثين كتابا منها أنموذج الزمان 
ف شعراء القيروان » والشذوذ في اللغة » والرسائل الفائقة والنظم الحيدة. 
و ليما 

الذهب » والعمدة التي خلدت ذكره ٠‏ 

وكان اهل العلم يرفعون كتبهم الى أمير او وزير او عظيم يرجون 
من وراء ذلك الشهرة وانتشار الكتاب والعطاء ٠‏ وابن رشيق هو الآخر 
حذا حذوهم » رفع عمدته الى « السيد الامجد والفذ الاوحد حسنة الدنيا 
وعلم العليا باني المكارم وآبي المظالم رجل الخطب وفارس الكتب » أبي 
الحسن على بن أبى ي الرجال الكاتب زعيم الكرم وواحد الفهم الذي نال 
الرئاسة وحاز الكاسة 6 * 

وهذا الكتاب يبدل على بعد غوره ف الادب والنقد «تضمن عددا 
كبيرا من الابواب معظمها في نقد الشعر وصناعته وتأريخه وما تتصل به 
من مباحث الوزن والقافية والصور الفنية في القول والشعر ٠‏ ويضم الى 
هذا كله موضوعات اخرى لا علاقة لها بالادب » يتحدث عن اصولالنسب 
وبيوتات العرب ووقائع العرب وأيامهم وملوكهم والعتاق من الخيل 
وأشياء أخرى ٠‏ وقد قال ابن خلدون قٍِ هذا الكتاب « ان كتاب العمدة 
هو الكتاب الذي انفرد بهذه الصنعة واعطاها حقها ولم يكتب فيها أحد 
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فقبله ولا بعده مثله » ٠‏ 

ولا غرو ان الذي يتصدى لنقد الشعر والشعراء فلا بد من ان تكون 
له حظ وافر من الثقافة والشاعرية والذوق الفنى ٠‏ وفعلا قد قال الشمر 
بوابدع فيه ٠‏ كان موهوبا منذ صغره ٠‏ فقد قرض الشعر قبل ان يغادر 
« المسلة 6 ٠‏ واتضاله: بلاط المعو العامر بالشعراء والادباء قد شح د 
قربحته ٠‏ فأتى بشعر بمتاز بالصورة الفنية والخيال البارع » نال به 
الحظوة لدى الامير والهدانا السئية . كان الحسن مقتنعا بأنه خليق بأن 
:يستشهد بشعرنه كما يستشهد بشعر المتنبي والبحتري وابن الرومي وابن 
للعتز » نوبآن .يكون شهيرا مثلهم في ميدان الشعر ٠‏ فقد اعجب شعر 
المتنبي وحدثته .نفسه ان يعارضه + يقول ابن بسام في ذخيرته : «وحدثت 
أن أبا علي بن .رشيق ناجى نفسه بمعارضة ابي الطيب المتنبي في بعض 
تازه © + :قد ذكر ابو الطيب اللغيل فى كثير من كبمره آفقال بذكر قدومه 
على مصر على خوف من سيف الدولة : 
ويوم كليل العاشقين كمنته أراقب فيه الشمس ايان ترب 


شققت به الظلماء وأدنى عنائنه 
:وما الخيل الا كالصديق قليبلنة 
اذا لم تشاهد غير حسن شياتها 


من الليل باق بين عينيه كوكب 
تجيء على صدر رحيب وتذهب 
فيطغى » وأرخيه مرارا فيلعب 
وان كثرت في عين من لا يجرب 
وأعقاتها فالكين عاك يبي 


الا وان لك ادكل قي جملة وي تمده وله لست نخطية »من ميل اعيدرت 


بها الى مولانا خلد الله ايامه من طول 
اليك يخاض البحر فعما كآنه 
وسعث خلف الا كل منيفة 

من الموجفات اللاء يقذئن بالحصى 
بطير اللقام الجعد عنها كانه 


غبية ة غينتها عن الديوان 4 

بأمواجه جيش الى البر زاححصسف 
ريك يداها كيف تطوى التتائف 
ويرمى بهن المهمه المتقاذف 
من القطن او مُلج الشتاء ندائقف 
هو السيف لا ماأخلصته المشارف 
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فكيف تراني لو أعنت على الغنى بجد » وانىي للغشنى لشارفه 
وقد قرب الله المسافة بيننا وأنجزنى الوعد الزمان المساوفه 
ولولا شقائي لم أغب عنك ساعة ولا رام صرفي عنجنابك صارف. 
ولكنني أخطات رشدي فلم أصب وقد بخطىء الرشد الفتىوهوعارف. 

وها هو يقدم لنا مقطوعة اخرى في وصف الفرس كأنه يريد ان يمر 
لنا أنه قادر على وصف الفرس كالمتنبي » فيقول : « “ومن من قصيدة 
صنعتها بديهة « بالمهدية » ساعة وصولي اليه » آدام الله عزه » عن اقتراح, 
بعض شعراء وقتنا هذا : 
وذيال له رجل طحون لا نزالت به » ويد رزجوج 
بطير بأربعم لا عيب فيها لظهران الصما منها 
خرجت به عن الادمام سسقا وقل له عن الرعسيم المتروع 
الى الملك المعز ابي تبميم أمر بمن سوه قلا أيج 

وفي المقطوعتين من الصورة الفنية والخيال والحزالة والرصانة ما 
يذكرنا بشعر المتنبي ٠‏ 

وكما تحسس ابن رشيق من نفسه انه كالمتنبي فانهليس دون البحتري, 
أيضا فقد ذكر له قوله في العتاب : ش 
يربلي الشيء ء تأتني بله واكلسجير قدرك أن استرسيساة 
وأكره أن اتمادى على سبيل اغتسرار فألقى شعوباة 
أكذب ظني بأن قد سخطت وما كتميت: اعهد طثى كذ سيا" 
ولو لم تكن ساخطا لمأكن أذم الزمان واشكو الخلوربا. 
ولا ند ممه ن لومة أتتحى 252211111 
أبسبسح وردي في ساحني ساك لوقا ومراعاي مسلا جديا 6 
أبيع الاحصة بيع السوام 71 سي عليهم صييا حبيبا 
ففي كل 2 ب لاك الحيويا: 
ومآ كان سخطك الا الفراق أفاض الدموع 0 القلويا: 
ولو كلست اعلم دنا لملا تخالجني الشلك في أن أتوبا 
سأصبر حتى ألاقى رضا ك اما بعيدذدا واما قرسيمسة 
أراقب رأيك حتى يصمح وأنظر عطلفك حتى يؤوية 
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ثم أتبع هذه الابيات بقوله : « وقد نحوت أنا هذا النحو في كلمة 


20 اح ا رادا مخاتسلا 
ولكن رأرت الدع فيك فريضة 
خقمت نما لم بيخف عنلك مكانه 
ولو غيرك الودوة علي بربة 
فلا تنخالجك الظنون فانها 
فوالله ما طولت باللوم ف 
3 ملت عش بالود » ولا انطوت 
باسى ربما أكرمت نفسي فلم تمن 
ولم أرض بالحظ الزهيد » ولم اكن 
قفيارنت لا ان العداوة بانت 
ألوذ بأكناف الرجاء » وأتقلى 


لديك » ولا اثنى عليك تصنعا 
علي” اذا كان المديح تطوعا 
من القول حتى ضاق مما توسعا 
لاعطيت منها مدعى القول ما ادعى 
مآثم » واترك في للصنع موضعا 
لسانا » ولا عرضت للذم مسمعا 
حبالي » ولا ولى ثنائي » مودعما 
وأجللتها عن أن تذل وتخضعا 
ثقيلا على الاخوان كلا مدفعا 
وقاطت ه له ان" الوقاء: يقطمينا 
شماتالعدا » ان لم أجد فيكمطمعا 


واذا قابلنا هذه القطعة بالاآخرى وجدنا وجوه القسيه دينهما من 
.حيث النهج والمعاني وتناسق الفقرات والعبارات ٠‏ فنرى حينئذ أن ابن 


ترك لنا ابن رشيق شعرا كثيرا في الوصف ٠‏ وصف الطبيعة في 


'ووميض البرق ونزول المطر : 

خليلي هل للمزن مقلة عاشئق 
سحاب حكت تكلى اصيب وحيدها 
ترقرق دمعها في خدود توشحت 
فوشي بلا رقم ونسج بللا بد 


أم النار في احشائها وهي لاتدري 
فعاجت له نحو الرياض على قبر 

مطارفها بالبرق طرزا من التبيسر 
ودمع بلا عين 0 بلا تعر 


ا 0 


وَوَضَف الطبيعة عند مطلع الفحر فأقرأ معنا هذه الاسات 
.حقيقة قدرته في ابراز الصورة الفنية : 


نقف على 


فاختلفت فيه فصارت فجرا 
ا ا ل و ا 


حيث يصف البحر الهاج 
ولقد ذكرتك في 6 ا 


في الليل : 
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توقع بتلاطئلم الامتيسواج 
واللاإسل مسود الدوائب داج 


ووصف شاعرنا السفر في المفاوز فقال : 


او وردت مهحرا 


كما أسلم الغمد الحسام المذكرا 


نحس : ونحن نقرأ هذه الابيات » بوعورة الصحراء وصلابة صخرها 
وحر رمضائها ٠‏ وانظر الى تشبيهه تفرده بالحسام اسلمه غمده : 

وقد تعرض ابن رشيق لوصف الحيوان فوصف زرافة جاءت 
« للمعز بن باديس » هدية من مصر فقال : 


وأتتك من كسب الملوك زرافة 

جمعت محاسن ما د كاسيت 
تحتثها بين الخوافق م* 
ونمد جيدا ف المستواء يزينها 
.حطت مآخرها » وأشرف صدرها 
وكأن فهر الطب ما رجءدت به 


وتحيرت دون الملاس الة 
لونا كلون الزيل الاائنه 
أو كالسحاب المكفهرة خيطت 
أتعم التحافيف التي ادرعت به 
وقال فها اضا : 
نومحنونة البدا لم تكلن 


في خلقها وتناقت الاعضساء 
باد علييما الكبسر والخيلاء 
فكأنه تحت اللواء لواء 
حتسى كأن وقونها اقماء 
وجه الثرى لو لنحعتك الاجزاء 
حلي وجزع بعضه الحلاء 
فيه البروق » وميضها ايمااء 
وجسرى على حافاتهن جلاء 
من جادها لو كان فيه وقاء 


مذللة الله ر لراكسب 
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قد اتعصل الجيد من ظهرها بمثل السنام بلا غاريه 
ملمعة مشثل هنا لمعت شيعت بحناء وشي بد الكاعب 
كآأن الحواري 0 لخالج من كل الجسم 
وقد وصف الفواكه والزهور ؛ ولكنه لم يبلغ فيها شأو الاندلسيين» 
فابن رشيق يظهر فيما أتينا به من شعره في الوصف وصافا حاذقا وفنانا: 
بارعا بعد من طراز الشعراء الممتازين بقوة الخيالودقةالوصف والتصوير ٠‏ 
وابن رشيق هو الشاعر الجزائري الوحيد الذي نظم في المجوزوالخمريات.. 
فانه نحا في هذا الغرض نحو أبي نواس ٠‏ كان يشرب الخمر ويشربها 
صرفاء 
قلت لن ناولائني مسرة ما بى حب الغيد بل حبهما 
9-0 راحك ميزوجة واشرب فما سكننى شربها 
ما راحتي في الراح ان غيسرت دعها كمسا جاء بها رهما 
واذا كانت ممزوجة خلا بد ان تكون فوق قدر الماء وتأثيرها يكون 
أشد اذا مزجت في الفم بالريق ٠‏ 
قدر المدامة فوق قدر الماء فارغب بكأسك عن سوى الاكفاء. 
ما لي ومرج الراح الا في فمسي بالريق من فم غادة حسناء 
ذاك المزاج وان تعداني الذي في المزن من ذي رقة وصفاء. 
أشهى وابلغ في الفؤاد مسرة من غيره وأدب في الاعضاء 
لي الصرف ان فرح النديم ولم اكن مستأثرا فيها عن الندماء 
ونجتزيء بهذه الابيات فانها على قلتها تطلعنا على استهتاره وتعاطيه 
الخمرة واعظامه لها ٠‏ ومن الاغراض التى أجاد فيها ايضا الرثاء فقد يكى. 
خلائه وشيوخه واولياء نعمته ٠‏ يموت المعز بن باديس ويرثيه بقوله : 
ولى المعز على أعقابه فرمى أو كاد بهد من أركانه القنمنك 
مضى فقيرا وابقى في خزائه هاع الملوك وما ادراك ما ملكوا 
ما كان الا حساما ساله قدر على الذين بغوا في الارض وانهمكوا 
كانه لم يخض للموت بحسر وى خضر البحار اذا قيست به سرك 
ولم بحطد بقناطير مقنطلرة قد ارعيت باسمه بريزها الستكك. 
راح المعز وروح الشمس قد قيضا فانظر بأي ضياء بصعد الفلك. 
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مشى ف جنازته المعز بن باديس ف جمع عظيم ٠‏ فيرثيه ابن رشيق : 


باللرزية فيابى اسحاق 
ذهب الحمام بخاشع متيتل 
ذهب الحمام سدر 3 لم يدع 
وحوبت جنوب اللحد بحرا زاخرا 


فاليوم اق كل تهم بايبسه 


ذهب الحمام بأنفس الاعهلاق 
تبكي العيون عليه باستحقساق 
منه الردى الا هلال محاق 
ترك البحار الخضر وهي سواق 
لا فقدنا فات ح الاغفلاق 


ما القيروان أذقت ثكلك وحدهصما فد ذاق تكلك سائر الآفاق 

والمرثيتان تطلعاننا على مهارته في هذا اللون من الشعر ٠‏ فذكر كلا 
من الرجلين بما كان له من الصفات التي تلائم منزلته ومكاتته وحياته ٠‏ 

تفاقم الامر بين المعز بن باديس وبين هلال وسليم فأشعل هؤّلاء 
الاعراب نار الحرب وحاصروا القيروان وخربوها وألجأوا صاحبها الى 
هحرها الى المهدرة ٠‏ فتشتنت مجامع العلم والادب » وتفرق العلماء والادباء 
أبدي سبا وقد حفرت التكبة في قلوبهم آثارا لا تمحى ٠‏ فراحوا يندبون 
عاصمتهم ف قصائد خلدها التارمخ ٠‏ 

ها هو ابن رشيق يصف ما كانت عليه القيروان في ايام عزها مسن 
اطمئنان وأمان ومن رغد العيش ثم ما صارت اليه من خوف وذعر وهوان » 
ويذكر كيف ألم لهذه التكبة جميع الاقطار الاسلامية من الخليج الى 
الاندلس فيقول الشاعر : 


كم كان فيها من كرام سادة بيض الوجوه شوام سخ الايمان 


متعاونين على الديائة والتقى 
ومهنب جم الفضائل اذل 
وأثمة جمعوا العصلوم وهذيوا 
علماء ان ساءلتهم كشفوا العمى 
كانت تعد القيروان بهم اذا 
وزهت على مصر وحق لما كما 
وتجمعت فيها الفضائل كلها 


للتجة ف الاسرار والاعلان 
لنوالله ولعرضه صوان 
سئن الحددث ومشكل القرآن 
فتاهيسة وتساعة وسسسنان 
عد المنابر زهرة البن دان 
تزهو بهم » وغدت على بغفذدان 
وسما اليها كل طرق ران 
وغدت محل الامن والاسنان 


نظرت لها الإيام نظرة كاشح 
حتى اذا الاقدار وقوعهما 
أهمصددت لها فتنا كليل مظالم 
بطائنت من 'دفاع واه السب 
فتكوا بأمة أحمد أترا 

تقضوا العهود والمبرمات واخفروا 
فاستحسنوا غدر الجوار وآثثروا 
ساموهم سوء العذاب واظهروا 
والمسلمون مقسمون تنالهم 
ما بيسن مضطر وبين معمذب 
يستصرخون فلا بعاث صريخهم 
خرجوا حفاة عائذين برهم 
هربوا بكل فطيمة ووليدة 
والمسجد المعمور جامع عقبة 
قفر فما تعشاه بدك جماعة 
اعظم بتلسك مصيبة ما تنجلي 
حزنت لها كور العراق بأسرههما 
وتزعزعت لصابها وتتتكلدت 
وعفا من الاقشلار بعد خلائها 
وأرى النجوم طلعن غير زواهمر 
وأرى الحصال الم أمست خشعا 
والارض من وله بها قد اصبحت 
أترى الليالي بعدما صنعت ينا 
وتعيد ارض القيروان كمهدهما 
امست وقد لعب الزمان بأهلها 
فتفرقوا أبدي سبا وتشتتنوا 
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ترنو بنظرة كام ميان 
ودنا القضاء لمدة وأوان 
وأرادها كالناشفح العيدان 
ممن تجمع من بني دهم ان 
أمنوا عقاب الله فى رمض ان 
ذمم الاله ولم يفوا بضمان' 
سبي الحريم وكشف ةالنسوان 
متعسفين كوامن الاضغان 
أبدي العصاة بذلة وهوان 
حتى اذا سئموا منن الارنان 
من خوفهم 2 الاالوان 
وبكل أرملة وكتل حصان 
خرب المعاملن مظلم الاركان 
لصلاة خمس لا ولا لأذان 
حسراتها أو ينقضي المللوان 
وقرى الشام ومصر والخرسان 
أسفا بلاد الينفد والست دان 
ما بين اندلس الى حل وان 
في افقهن وأظلم القمران 
لمصابهما وتزعزع التقلان 
بعد القرار شديلة المميلان 
تقضي لنا تواصل وتثدان 
فيما مضى من سالف الازمان 
وتقطعت هم عرى الأقران 
بعد اجتماهمسم على الا وان 


قصيدة رائعة تدل على طول نفس الشاعر وقدرته على تصوبيبر 
احساساته لهذه النكبة وحسراته على هذه العاصمة التى كانت تنافس بغداد 


وقرطة عزة وازدهارا ٠‏ فأصبحت عرضة للظلم والفساد والهوان ٠‏ وقد 
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أزعجت هذه التكبة اصحابه ابن شرف والحصري وعيد الكرم بن فضال»ء 
فبكوا قيروانهم بشعر رقيق ٠‏ وقد تبع ابن رشيق في قصيدته شعراء بعده 
قد ألم ببلادهم مثل نكبة القيروان » وان كانوا فيما نرى لم يبلغوا مسن 
الى حار قب ان ١‏ ولس لانقاة ريدي مار ل لو ييه 
ابن رشيق بنونيته في رثاء الاندلس حيث يقول في مطلع قصيدته : 
لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان 
واما الهجاء » فان ابن رشيق ليس له يد طولى فيه ٠‏ فهذا النوع لم 
فشتان ما بين هذا الهحاء وهحاء جرير وبشار واد بن الرومي الفاحش 
القذع ٠عيرى‏ ابن رشيق أن 2« العفو م نالقادر أحسن ) * 
أنه التزم الصمت فيتلك الديار الا ما كان حين استنهضه ابن شرف في أن 
مما يبغضنلي في ارض اندلس سماع مقتدر فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعهما كالهر يحكى انتفاخا صورة الاسد 
فأنشد ابن شرف : 
فدارهم ما دمت في دارإمم وأرضهم ما دمت في ارضهسم 
وبيتا ابن رشيق بدلان على تشاؤمه لتقلبات الامور في اللبلاد 
الاسلامية ٠‏ فانه مات « بمازر » احدى مدزجزيرة صقلية سنة 105 ه )١(‏ 
على حسب صاحب معجم الادباء والسيوطى وصاحب شذرات الذهب ٠‏ 


. وقد قال ابن خليكان ان وفاته كانت في منة 59 ه‎ ١ 


60 
ضعف الدولة الحمادية 
المرادطون والنورمانئد 

تمتعت الدولة الحمادية باستقرار واقعي في ردعان شيايها ٠‏ ومع 
الاسف ان هذا الاستقرار اخذ مع توالي الايام يضعف قليلا قليلا الى أن. 
تضعضع هيكلها » وذلك بالاضطرابات الداخلية والهحومات الاجنبية التي. 
استهدفت لها برا وبحرا ٠‏ اجتهدت الحكومة في الداخل في كسر شوكة 
ساس لحار دو لسرا اناو عي لساري ٠‏ وكانت القوات. 
1 جة تحت قيادة « بلكين بن زيري » حملت على الثغور المغربية 
: 570007 ظ2ظ2 
ترك تلك العناصر المعادية ٠‏ وهنا نسحل ملاح خئة 
يك رالوس سما المغرب الاقصى ضد عدوهمم 
اللدوة زناية + وى وات لال ١‏ تمادي الصنهاجي طغت زناتة ٠‏ فارسل, 
يوسف اليهم قائده اللمتوني/مزذلي|بن يكلان عطسي ر رأس عشرين الف 
مقاتل ء* ٠‏ فوحف على المثرب الاوك بلع لوال وغاث في نواحيها ؛ ثم 
عاد الى مركزه بالمغرب الاقصى ٠‏ ولم تمض سنة ار كرتهم 
على تلمسان فآخرجوا منها أمراء بني خزر الزناتيين واستولوا/عليها ٠‏ وفي. 
سنة هلاغ ه ( 1١81‏ م ) زحف يوسف بن تاشفين نفسه نحو الحزائر ٠‏ 
فاستولى على تلمسان ووهران وتنس متتبعا مواطن زناتة حيثما كانوا ٠‏ 
ولا وصل مدينة الحزائر قفل راجعا الى حضرته مراكش » فدخلها سنة 
ها ه ( ٠١8+‏ م ) فيظهر من جولته الخاطفة في غرب الحزائر انه لم نو 
محاربة بني عمه صنهاجة وألا يستعمر الجزائر وانما أراد أن ينتقى مسن 
قبيلة زناتة ويشتت شملهم ليس غير ٠‏ لكن المنصور اعتبر دخول المرابطين. 
الى ارض الجزائر تعديا على مثلكته فجيش الجيوش وخرج لقتالهم في 
شوال55: ه ( تموز 1١١‏ م ) وحمل عليهم بتلمسان فاتكسرت شوكة 
المرابطين وتم السلم بين المملكتين » وبقيت حدود الحزائر كما كانت. 


عليه من قبل ٠‏ وكانت جيوش الحماديين اعانت الزير دين على 2 النورماند 6 


61 


بالمهدية وتونس فأحفظ النورماند ذلك الهجوم المنكر من دولة بني حماد 
فاتتقموا منهم سنة به ه ( 1١55‏ م ) بغزو مدينة « حبيحل » فاتتهبوها 
وبالغوا في خرابها واحرقوا دورها ٠‏ وكان من بين ما أفسدوه بها قصر 
النزهة الذي أشاده الملك « بحيى بن عزيز » فوق جبل عيوف مشرفا على 
المدينة تجاه البحر ٠‏ وأعاد « النورماند » غزو الساحل الحزائري سنة 
جه ه ( ١١:‏ م ) ٠‏ فاحتلوا في هذه المرة « جيجل » و « برشك » 
و « شرشال » و « ننس » ٠‏ فهذه الاضطرابات وهذه الهجومات كان لها 
أثرها في جميع مرافق الحياة الدولية ولا سيما الاجتماعية والثقافية منها ٠‏ 
ضعف الاستقرار وقل معه الرخاء ٠‏ فأين مجالس المناظرات التي كانت تقم 
بين العلماء أمام الملوك ؛ وأين تلك المشجعات للعلماء والادباء ؟ ورغم ذلك 
فان سوق العلم والادب بقيت نافقة ولو ظهر فيها شيء من الفتور ء لا 
امراء هذه الدولة » ولا سيما العزيز » نهضوا بالثقافة نهضة واسعة ودفعوا 
بها الى الامام دفعة قوية » فأمكنها ان تثيت هذا الثبات لهذه الاضطرابات 
المتوالية الخطرة ٠‏ وأضف الى ذلك ان الجزائر كانت على صلة بالاندلس»* 
كان الاندلسيون في رحلاتهم الى الشرق يمرون بالجزائر ويمكثون بها 
ردحا من الزمان ٠‏ فينتفع الجزاثريون من علمهم وأدبهم » وربسا اسستقروا 
في عودتهم » بالجزائر نهائيا ٠‏ وكان الجزائريون يقصدون: الاندلس 
يستكملون فيها دراستهم ويرجعوزمتبحرين في مختلف الفنون ٠‏ واحتكاك 
أديائنا بأدباء الاندلس عندنا او عند هسم كان له أثره في الحقل الادبي 
الجزائري ٠‏ والجدير بالذكر أن الآداب الجزائرية لم تكن صورة للاداب 
الاندلسية » بل كانت قائممة بنفسها » لها كيانها وشخصيتها ه 0 2- 
3 
ونبغ في هذه اللآونة الامام الفقيه الادب ابو محمد عبدالله محمد 


الاشيدي ٠‏ كان لا يشق له غبار قي الفقه والحديثوالادب تلقى علما وافرا 


في الجزائر ٠‏ فأراد التزيد منه وملاقاة أهله ٠‏ فرحل ال المتيزق :+ فدخل 
الشام واستوطن حلب ٠‏ وبحدثنا 2 ياقوت » عنه فقال : « امام اهل الحددث 
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والفقه والادب بحلب خاصة وبالشام عامة ٠‏ يتسابق الناس الى اللاخد 
عنه » ويتفاخر الوزراء والملوك بمحالسته والاسترشاد بعلمه وآرائته. 
الصائية » ٠‏ استقدمه الوزير ابو المظفر عون الدين بحيى بن هبيرة وزير 
المقتفي الى بغداد وطلبه من الملك نور الدين محمد بن محمد بن رتكي. 
لالقاء دروس الحديث سغداد ٠‏ فسيره الملك اليه مكرما ٠‏ فدرس هناك 
كتاب الافصاح عن شرح معاني الصحاح ؛ بمحضر الوزير واضع الكتاب 
ا ع ا وى 
الصحبحين ٠‏ الا انه لم يدم مكوثه ببغداد » فانتقل الى مكة ٠‏ 

ومن ثم عاد الى الشام فمات » رحمه الله » ببعلبك سنة ١١ه‏ ه 
(مككلام)ء 

بن 

وهذا الحكيم الفيلسوف ابو عبدالله محمد بن علي المشهور بابن 

الرمامة ٠‏ ولد بالقلعة في رجب سنة 074 ه ( ١١١6‏ م ) واخذ ف اول أمره. 


عن أبي الفضل بن النحوي ببلده وعن ابي محمد المقري ببجاية وأبي 
ا ع ا رم و 06 
بمدينة الجزائر ٠‏ اتنتقل الى الديار الاندلسية نتحر ويطلب العلم ٠‏ 
ع الا ار ا 
وأبا بحر الاسدي وأبا الوليد بن طريف » كلهم ارباب العلم ٠‏ فأخذ عنهم 
ثم انتقل الى المغرب » فنزل مدينة « فاس © وتولى بها خطة القضاء سنة. 
كسم اه ( عه ١‏ م ) » واشتغل هنالك بالدرس والنظر في الاحكام ء 
فأصبح فيها اماما ٠‏ وكان يميل الى مذهب الشافعية ٠‏ 

من تاليف الشيخ كتاب « تسهيل المطلب في تحصيل المذهب © ٠‏ 
وكتاب « التفصي عن فوائد التقصي » » وكتساب « التبيين في شرح 
التلقين » ٠‏ وبذل ما في وسعه في تحقيق كتاب البسيط للغزالي وتحرير 
تكته ومباحثه ٠‏ 1 

أخذ عنه كثير من الفضلاء واتتفعوا من علمه كالحافظ ابي ذر 
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الحسني وابن الحسن بن المفضل وابن القاسم بن بقي ٠‏ وكانت وفاته 
رحمه الله » بمدينة قاس يوم الاثنين 1١‏ رجب سنة لاه ه ( ٠١‏ آذار 
الالدام)ء. 
26 
وهذا العالم « ابو يعقوب بوسف بن ابراهيم الورجلاني » ٠‏ ولد 


بسدينة ورجلان ( وارقلة ) بالجنوب الجزائري حوالي ٠٠ه‏ ه 1١١5(‏ م)ء 
أخذ العلم ببلده ٠‏ وأ راد ان تبحر فيه ٠‏ فأبحر » ونزل بالاندلس ودخل 
قرطبة وكانت زاخرة بالعلماء يومئذ ٠‏ فانكب على تحصيل العلم ونم 
حت امنا الالدلسيون ##مم سداتة ميثها» تشيهوتة بالجاخل #«وذلك. ليا 
شاهدوا فيه من النبوغ والاطلاع والادب ٠‏ فرجم الى وطنه شخصية 
علمية ٠‏ ولم يلبث أن جدد الرحلة الى المشرق » فدخل عواصمه العلمية » 
واتصل بفطاحل علمائها وأدبائها » وتضلع من العلوم العقلية والنقلية » 
وواصل رحلته طالبا الاستزادة ٠‏ فقصد افريقية وتوغل في اوساطها حتى 
وصل الى قريب من خط الاستواء » ولقد تحدث عن ذلك في كتابه 
2 الدليل لأهل العقول » الذي طبع بمصر سنة ١.5‏ ه ( مها م)ء* 

عاد يوسف الى وطنه وقد نال من العلم ما كان يتمنى أن ينال » الا 
أنه لازم داره ( بوارقلة ) وانقطم الى الدرس والتآليف ٠‏ ومن تآليفه 
تفسير القرآن بيقع في سبعين جزءا » وصف البرادي حزءا منه » فقال : 
« رأيت منه في بلاد ربغ سفرا كبيرا لم أر ولا رأيت قط سفرا فيه تفسير 
فاتحة الكتاب والبقرة وآل عمران ٠‏ فلم أر ولا رأيت أبلغ منه ولا أشفى 
للصدر في لغة أو اعراب او حكم مبين أو قراءة ظاهرة أو شاذة او ناسخ 
أو منسوخ أو جميع العلوم فيه » ٠‏ يقال انه يوجد من هذا التفسير اليوم 
جزء باحدى خزائن رومة ٠‏ وله كتاب يسمى « فتوح المغرب » بوجد 
بخزائن المانيا ٠‏ وله كتاب « العدل والانصاف في اصول الفقه » بقع في 
ثلائة اجزاء ٠‏ والقصيدة الجزائرية نظم فيها رحلته العلمية الى تدك 
الديار تقع في 75٠‏ بيتا جمع فيها كثيرا من فنون العلم » وكتاب « مروج 
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أهميته ٠‏ وهذه المصنفات برهان قاطع على سعة معارفه وغزارة فضله »© 5 
توفى » رحمه الله » بمسقط رأسه » وارقلة » سنةءلاه ه ١11/4(‏ م). 
انهبار الدولة الحمادية 
حملة الموحدين 


ولد عبد المؤمن بن علي التاجري الكومي الندرومي الجزائري 
بتاجرة بنواحي ندرومة على نحو ثلاثة اميال من مرسى ( هنين ) وذلك 
سنة ءيةع ه ( 5و٠‏ م( نشأ وتعلم بها » وأراد الاستزادة من العلم 5 
فنزح عن بلده وراح يبحث عن اهله وهو مع ذلك يحترف تعليم الصبيان 
حتى دخل « ملالة » من ضواحي بجاية ٠‏ فهناك اجتمع بمحمد بن تومرت 
حين رجوعه من المشرق ٠‏ فاقترح عليه ابن تومرت ان يصحبه الى المغرب 
الاقصى ٠‏ ففعل ٠‏ وهناك اتفتا على القضاء على دولة المرابطين التى كانت 
داخلها التدهور واقامة دولة الموحدين ١ ٠‏ 

توفي ابن تومرت ٠‏ فبويع عبد المؤمن الخلافة في منتصف رمضان 
سنة 5ه ه ( آب 1١٠‏ م ) ٠‏ فاستولى عبد المؤمن على المغر بالاقصى٠‏ 
ومن الخطط التي رسمها عبد المؤمن لتوطيد دعائم ملكه أن بادر الىاتتزاع 
الامر من ,بد المصامدة قوم ابن تومرت وجعله في بد قومه الحزائريين 
فاستقدمهم اليه واجتهد في تهذيبهم وتنشئتهم نشأة رياضية صناعية 
حربية ٠‏ وبعد ان تمكنت قدم عبد المومن في الملك ورسخت قواعده 
بالاطلس ومراكش أخذ يوسع رقعة ملكه ٠‏ فدخل فاس وبسط تفوذه 
على انحاء المغرب الاوسط ٠‏ فاستولى على تلمسان » ثم على الجزائر 
وبحابة وقسنطينة ٠‏ ولا تسل عن المقاومة التي شنها الصنهاجيون ضد 
جيوش عبد المؤمن التي. ظفرت بفضل عددها ونظامها ٠‏ فقوض عبدالمؤمن 
من عرش المملكة الصنهاجية وبدد شمل الاسرة المالكة ٠‏ وبعد فتجالجزائر 
بقليل » تابع عبد المؤمن زحفه نحو الديار التونسية وامتلكها وأنقذها 
من الفوضى والاضطرابات التي استهدفت اليها من طرف البدو من جهة 
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ومن النورماند من جهة اخرى فاطرد النورماند واخذ زعماء البدو وذهب 
بهم الى المغرب الاقصى وفرقهم فيه واقتطعهم الاراضي ليشغلهم بها عن 
الفوضى والتخريب ٠‏ فعم تونس الدعة والامن والهدوء ولا سيما في عصر 
الحفصيين ٠‏ 

وباستيلاء عبد المؤمن على الجزائر انقطعتعنها آمال النورماند الذين 
طالما أرادوا أن يضموها الى ملكهم ٠‏ 

كان عقد المرابطون وقت عزهم لمحمد بن غانية على « مايورقة » 
وى « مينورقة » و « يابسة » سنة 5+٠‏ ه (1155 م ) وبقي هناك .حتى 
.هلك ٠‏ فخلفه ابنه اسحاق ٠‏ و فإايامه كان سقوط دولة المرابطين ٠‏ فوجه 
اليه الموحدون من بأخذ لهم البيعة عنه ٠‏ فأبى ٠‏ وبعد موته خلفه ولده 
« علي » وهو صاحب الثورة الكبرى ٠‏ وأضف الى ذلك ان جماعة 
الناقمين من أعيان بجاية راسلوا ابن غانية بحثونه الاستيلاء على 
الجزائر واقامة دعوة المرابطين بني عمهم الصنهاجيين ٠.‏ وما هي الا عثبة 
أو ضحاها حتى فاجا اسطول المرابطين بجاية تحت امارة على بن غانية 
ثم استولى على « الجزائر والمدية وأشر ومليانة ومازونة وتلمسان ووهران 
:وقلعة بني حماد » وولى على جميعها أقاربه وبني عمه فشمر حينئذ المنصور 
ما شئت أن تتصور فيما دهى الجزائر من جراء هذه الققن والحروب 
الدامية ٠‏ ولا شك أن عبد المؤمن كان يرد عليه أثناء فتحه الحزائر وفود 
المهنئين ؛ وكان في طليعتهم الشعراء ء وهؤؤلاء الشعراء لم بعدوه فاتحا 
معاديا بل أخا لهم لانه جزائري دما ولحما كرؤساء جيشه ٠‏ والادباء الذين 
كارا مدحوا بني غانية كفروا عن ذنيهم » ان عد ذلك ذنبا » فقالوا الشعر 
في الموحدين ٠‏ والولاة كانوا يحتاجون الى دعابة لاستجلابقلوب صنهاحة 
وأتباعهم الذين لم يكونوا يرون بعين الرضى الجيشش الموحدي المتحدي 
على ارضهم ٠‏ وهذه الدعاية لم يقم بها الا الشعراء + فشحذ ذلك 
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وها هى مدن الاندله ىتتساقط الواحدة تلو الاخرى ف بد الاسبان. 
تنذر المسلمين بالتاهب الى مغادرة ديارهم فأخذوا ,تسللون: افواجا نحؤ 
فافادوا بمو اطبهم ونقافتهم اللامعة امراك العلم والادب 4 56 رواجا 
لم بر من قبل + 

ل ا د 0 الجزائري ٠‏ 
.لير ل هق 01 ال عله والرجعات الي د ويا 
بعد ٠‏ وتقدم ايضا من حيث الكم » اذ نبغ عدد لا بأس به من الشعراء » 
و ل ا ات النبوية 
ا ا 


المذاهب والعقائد 


السلف وف عبادتهم مقلدين لمذهب مالك ٠‏ ولما عاد ابن تومرت من المشرق 
جاء بأفكار وعقائد جديدة ف اصول الدين والتشريع كما جاء بفكرة 
المهدي ٠‏ فحمل الناس على مذهب الاشاعرة ونشر بينهم مباحث علسم 
الكلام التي كانت محرمة عليهم ٠‏ 

واتنشرت بين الناس فكرة القول بالامام المهدي ٠‏ فاتحذوا ذلك 
عقيدة متبعة بقبت آثارها عند العامة الى اليوم ٠‏ ويحدثنا « المراكشى » 
ايماتكم وأنتم العصابة المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال 
ا لي به در كر 
المج لي رت ووه 
لو شئت أن أعد خلفاءكم خليفة » خليفة » ٠‏ فزادتفتنة القومبه » وأظهروا 
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له شدة الطاعة ٠‏ وقد نظم هذا الذي وصفناه من قول ابن تومرتفي تخليد 
هذا الامر رجل من اهل الجزائر وفد على امير المؤمنين أبي يعقوب وهو 


قصيدة : لل 

سلام على قبر الامام المجد 
ومشي سه ق خلقه 3 قي أسمبة 
أنت به البشرى بأن يسلا الدنا 
ويفتتح الامصار شرقا ومغربا 
ويلبث سبعا أو فتسعا يعيشهما 
فقد عاش تسا مثل قول نبينا 
وتشبعه للنصر طائفنة المدى 
هى الثلة المذكور فى الذكر امرها 
ويقدمها المنصور والناصر الذي 
- بقمم الله الجبايرة القطي 
ولعطم أيام الجبابرة التي 
امسن لحرن سمه 
0 للدجال ويغزونه ضحى 
درقتلهفي باب لد وتجلي 
دينزك 1 5 وأميرهم 
فيمسح بالكفين من وجو مم 


38 ان يزال الامر فيه وفيهم 


« بتينملل » فقام على قبر ابن تومرت سمحضر من الموحدين وأنش د 


وف اسم أبيه والهقضفاء المسدد 
ومظهر آسرار الكتاب المدتع يو 
بقسط وعدل في الانام مخلد 
وسملك عربا من معير ومنحطهك 
علامته خمس تبين لهتدي 
وفعمل له في عصمة وتاأيدك 
كذا جساء في نص من النقل مسند. 
فذلكم الممدي بالله يهمتدي. 
ارب اخوان ذي الصدق أحمد. 
وطائفة المهدي بالحق تهتدي 
له النصر حزب اذ يروح ويغتدي 
رمن مرة ؛أهل الحلال الموطك 
ومن قد غدا بالعلم والحلم مرتدي 
يصدون عن من الحق مرشد. 
أبادت من الاسلام كل مشيدد. 
ويعرون منها فارسا وكآن قد 
ويقتسمون المال بالترس عن يد 
يذيقونه حد الحسام المهشدك 
امام قيدعوهي لمحراب مسجحدك 
بتقديم عيسى المصطفى عن تعمكه 
وبخير حقا بعز محطدد 
الى آخر الفس الطويل الش ميت 
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قابلغ أمير المثومنين تحية على النأي مني والوداد المؤكد 
علبهة سلام الله ما در شارق وما صدر الوارد عن ورد مورد 

وحافظ الموحدون على جوهر الدين بنشر اصوله العقلية والنقلية » 
وأعطوا للفكر حريته » فتآخت في عصرهي الفلسنة والشريعة فقد حلوا 
بلاطهم بالحفيد بن رشد أعظم فلاسفة الاسلام وهو أيضا من اعاظم حفظة 
الشريعة + ومن تلاميذه « ابو عبدالله محمد بن سحئون » الكرمي 
الندرومي من قرية ندرومة ٠‏ وقد اتصل به « ابو عبدالله محمد بنابراهيم 
الفمري » الشيخ المتكلم ٠‏ سكن أسلافه بحاية ٠‏ فنشا وقرأ ونبغ بها 
وتولى قضاءها مرتين . ثم صرف عن القضاء للمرة الثالثة سنة 8ء. هم 
181١(‏ م) ٠‏ فتولى مكانه أبو محمد بن الحجاج ٠‏ فغادر حينذاك بلده 
موليا وجهه شطر الشرق ودخل مصر ء فطاف معالمها واتصل بأكبر علمائها 
ومحدثيها ٠‏ ثم شخص الى الاندلس مرارا وتولى قضاء مرسية واستخلف 

قضاء مراكش ء* 

وكان فريد عصره في مختلف العلوم ولا سيما الفلسفة » الا أنه 
أوذي في سبيلها من طرف الخليفة الموحدي يعقوب المنصور ٠‏ فكان ممن 
اضطهدوا في جماعة « ابن رشد » زعيم فلاسفة الاندلس واستاذ حكماء 
زمانه الذين اشتغلوا بها من نبغاء تلك الربوع سنة سوه ه ( ١١55‏ م ) 
وظهر مترجمنا جلدا صلبا قوي الجأش بين زملائه على ما تكب به في سبيل 
حريته الفكرية ٠‏ الا أن المنصور حينما اخذ يرغب في الاشتغال بالحكمة 
والوقوف على مقالات الفلاسفة عاد الى نفسه ورضي عن تلك الجماعة 
المضطهدة واستدعى ابن رشد الى مراكش ورد له سابق مقامه وحظوته ٠‏ 
فتمكن هكذا محمد بن ابراهيم من ان يستخلف على قضاء مراكش وأن 
بحضر مجالس أمير المؤمنين » وكان اذا حضر ووقعت المذاكرة بين بدي 
الخليفة سامحه الحاضرون في المذاكرة ٠‏ أما ابن ابراهيم فكان لا يسامحه 
في شىء في حقه ٠‏ وكيف لا وهو عمدة أهل عصره علما وحكمة وفلسفة. 
كان ابن ابراهيم يرغب في التأليف ٠‏ فلم يثبت له الا تقييد على المستصفى 
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لأبى حامد الغزالى أزال ما به من التصحيف والتحريف ٠‏ كان رحمه الله ن. 
بميل الى الدعابة والفكاهة ولا بخل ذلك برتبته ولا بحط من قدره ٠‏ 
فكان شديدا على كل من سولت له نفسه البغي والظلم ٠‏ فلا يسامحه. 
البتة » بل يجاهده بما بكره في حق الله وفي حق المسلمين ولو كان من. 
ولاة الامر + وبعد تجوله الطويل ف الشرق والاندلس والمغرب الاقصى. 
تشوق الى مربع صباه فقفل راجعا اليه ٠‏ فقضى ما بقي له من الايام 
في بجاية » وتوفي بها » ودفن في ارضها سنة 515 ه ( 1519 م ) بين عيد. 
الفطر وعيد الاضحى على قول الغبريني ٠‏ 
د 

وممن اشتهر في الفقه ابو عبدالله عبدالله محمد بن بخلف بن بوسف. 
بن حسون الجزائري ٠‏ 

نشأ بمدينة الحزائر ٠‏ فلم يقنم بما اخذه من العلم في بلده » فراح. 
ببحث عن مناهل اخرى » ففارق وطنه ونزل بالاندلس » وطفق يتقلب في 
عواصمها العلمية ٠‏ فدخل اولا اشبيلية وانسلك بها في سلك طلبة معهد. 
مسجد بني جران » وكان من اساتذتها فيها الامام ابو عبدالله محمد بن. 
عبد الحق الاشبيلي نزيل بحاية ودفينها » وابو زكريا يحيى بن ياسين 
المعروف « باين اللولو » وابو اسحاق بن ملكون وابو بكر بن عيسى. 
البطليوسي وابو محمد بن موجوال ٠‏ ومن ثم انتقل الى « مالفة » فلم 
يزل مقبلا بها على التضلع من كل العلوم ٠‏ فاتصل بفطاحل علماء تلك 
الديار كابن زيد السميلي ٠‏ 

ولما أحس بنفسه انه رزق حظا وافرا من العلوم ونبغ في الفقه خاصة: 
أجمع على العودة الى اوطانه ٠‏ فنزل بالجزائر » واستقر بها ٠‏ واشتغاله. 
هناك بالتدريسونشر الثقافة لم يمكنه من أن يخلف لنا مصنفات ٠‏ 

وأدركته منيته » رحمه الله » ببلده في شهر صفر سنة 5.5 ه ٠‏ 

كن 
وممن اشتهر بالاصول والتفسير الامام الحافظ موسى بن الججاج: 


70 
ابن بكر الاشيري نسبة الى آشير » حاضرة صنهاجة بالجزائر ٠‏ 
عدينة تدلس ( دليس ) من عمالة « تيزي وزو » »© ومنها شخص الى الديار 
الاندلسية في طلب العلم والمعرفة ٠‏ فدخل « اشبيلية © سنة مه م 
ادم ) تال ها بالامام ابن العري واي الحين تريخ بن معمية 
وأبي بكر بن ابي طاهر ٠‏ وارتحل الى قرطبة عاصمة العلم وقتذاك ٠‏ فأخذ 
بها عن عبدالله بن أصبغ وابي مروان بن مسيرة وغيرهما ٠‏ وسمع مشكل 
ابن قتيبة عن ابي عبدالله بن وضاح « بالمرية » سنة لاكه ه ( 1١55‏ م) * 
وتتلمذ لابيمحمد بن عبدالحق بن عطية ولازم ابن أبي الخصال وأبا محمد 
“النقري ا مر سي وأنا الحجاج بن رشد القيسي وأبا الوليد بن الدباغ وأبا 
:الحجاج بن يسعون ٠‏ 

وبعد أن تثقف ثقافة متينة على بد هئولاء العلماء الفطاحل » وتضلع 
.من الاصول والتفسير وسائر الفنون الدينية واللسانية قفل راجعا: الى 
وطنه ٠‏ فنزل بمدينة الجزائر وانتفع منه أهلها » الا أن مكوثه بها لم يدمء 
خانتقل الى بلده دليس وأقام بها الى ان وافاه اجله ٠‏ فمات بها سنة هده ه 
( شباط ١١9‏ م ) ٠‏ ومما يوسف له اننا لم نقف على تأليف له ٠‏ 

ين 

وممن اشتهر في الفقه والحديث الفقيه الامام ابو الوليد يزيد بن أبي 
الحسن عبدالرحمان » من سلالة بني امية القرطبيين من آل بقي بن محمد 
بن يزيد ٠‏ وكان ابوه عالما فقيها ٠‏ فاخذ عنه ابو الوليد ٠‏ ولم يزل مقبلا 
على التضلع في الفقه والحديث ٠‏ فأخذ عن ابن العربي وشريح بن محمد 
وأبي القاسم بن رضا وغيرهم ٠‏ فحصل على شهرة واسعة » واصبح قاضي 
« بسكرة » » وتصدر للاقراء ٠‏ فحدث عنه ابو القاسم احمد قاضي قضاة 
المغرب وابو سليمان بن حوط الله وابو زيد الفزازي ٠‏ توفى » رحمه الله » 
ببسكرة عاصمة الزاب سنة ١8ه‏ ه ( 1154 م ) وبموته مانت علومه اذ لم 
.بخلف لنا تاليف + 
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وممن اشتهر ايضا ف الفقه والحديث العلامة: ابو عبدالله محبد بن 
على إومردات :بن جيل البنداني ي الوهراني ٠‏ نشأ بتلمسان » واخذ عسن 


علمائها واقتبس من انوارهم » ونبغ في الاصول والفقه والحديث فأصبح 
قاضيا ببلده ٠‏ فاشتهر امره واتصل ذكره بالموحدين ٠‏ فعين قاضي الجماعة 
بعاصمة مملكة مراكش في مكان ابن جعفر بن مضاء » فتولاها سنة 86ه هم 
(هم١١‏ م ) انصرف عن القضاء » فترة من الزمان » ثم عاد اليه بعد انصراف 
ابن القاسم بن بقي ٠‏ وكان مترجمنا عالما مهابا وفقيها محنكا محمسود 
السيرة ضابطا الاحكام متضلعا منها سريع الفصل فيما يعرض عليه مسن 
القضايا » الا أنه كان متربصا فيما بخص الحدود » فلم يرثر عنه أنه أقام 
حد الجلد على احد ٠‏ 

وكانت وفاته ليلة الاحد جمادي الاولى سنة ١ه‏ ( ؟ كانون الثاني 
566ل م ٠.)‏ 

بن 
وبجاب هؤلاء العلماء كانت شخصيات أدبية منها : 
:انو علي عدو ين اشيرق 

هو ابو على عمر بن عبدالله , العسى الاح “مرق بين 
الاشيري ٠‏ نشاأ بتلمسان ولع عن علبانيا ٠‏ وكان من أهل العلم 
بالقراءات واللغة والغرب ٠‏ يلب عليه الادب ٠‏ وكان ناظما اثرا » وله 
'مجموع ف غرب الموطاً ومختصر في التأريخ سماه نظر اللآليء + اتصل 
بأمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف ٠‏ فكان الخليفة جالسا يوما بالقبة 
المباركة اذ سيق اليه طائر تكلم بكلام علمه ٠‏ واتفق مع ذلك أن شبل أسد 
«دخل القبة فقال ابو على فى ذلك : 
أنس الشيل ابتهاجسا بالاسد ورأى شبه أيه فقصد 
ودعا الطاثر بالنصر لكم وبتتاييد فكل قد شهد 

فنلاحظ ف هذين البيتين الحذاقة والبداهة وحضور الذهن فبمثل 
.هذه الصفات يجب أن نتصف شعراء الملوك ٠‏ 


222 


ولأبي علي قصيدة رائعة في عزوة السبطاط التي وقعت سنة 5ه ه 


اليك منها هذه الابيات : 

دارت رحا الهلكات بالسيطاط 

وأهين نيها الشرك اي اهائنة 
تقم فيها قيامة ملكهصم 

0 وطء الحياد هشيمة 

لولا خروج الفصل عن معتاده 

ولعاينوا من اخذهم بذنو, 

جيش من العرب الذين اذا غزوا 

قوم اذا شمخ الضاد بأتفه 

من كل ذمر ينثني في درعه 


وسطا بها ريب الزمان الساامى 
شفعت كرية هيالهما بمياط 
فلقد رأوا جملا من الاشراط 
سوداء معتبرا بعين الواطلي 

يوسلوا مقدار سم خياط 
ما عاين النعمان فى ساباط 
كووا الاعاجم في الطلا بعلاط 
وضعوا السيوف مواضع الاسواط 
فكأنه في السرب من دميساط 


ابو عبدالله محمد بن بحيى بن عبد السلام 


شيوخها ٠‏ فأصبح ذا المكانة الرفيعة في الفقه والتاريخ والطب والشهرة 
الواسعة فى ميدان الادب ولى القضاء في نواحى بجاية فى السنة السابعةء 
والمتانة والسهولة والرصانة ٠‏ واليك 00 : 


ولو لم ينبني غير أني 


هلها اا بد له عتقا 
وما لي والعتق المكسرر عيشتي رضيت بأن أبقى لمن شفني رقا 


فلم ببق مني غير نفس رقيقفة 
وبي رشأبح وي الملاحة حسنه 
يعلط متكني الروج حا الاشتي 
وصبري على ذل الفسرام وهوته 
وانى لراض أخذه من حشاشتى 

وان يق لي مما استباح بقية 


تميل لأن اهوى من الحسن ما رقا 
و ا د 
أرى مخ عظمي في الهوىيرى قد دقا 
وما من ٠‏ عناء فى محبته ألققنىى, 
دما رمق بعض الحياة به أبقى, 
(3 4 طمهالت با أشي 
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ألا بأبي من لا أرى ف الهوى سوق 
ولا خمر اللامن لماه ولحظسه 
ولا :زهو الا من رنياض يده 
تخال به الخيلان حسا حوارسا 
هناك 6 الصعب في بذل مهحة 

00 نار وأدمسع 
ل زاخر 
ولي مدهب في عشقه وطريقة 
رم ذوي الآحلام من ةا 
ار رأى سحر ظرفه 
ولو أن عشاق الجمال كما أرى 
وكل محب في الجمال يرى به 
عسى الرفق بي يوما يمر بباله 
فيا طامعا في الوصل منه تسل” هل 


محياه شمس أو سنا تعره برقا 
ولا غصن الا القد لا ما ارتقت ورقا 
بماء النعيع اعتاد ناظره يسهقلى 
كمائم ورد صدر متئزرها شقا 
فيل ا اهواة كنا وان سقيييب] 
فلا كبد تروى ولا عبرة ترقى 
نريتة التراق لي .ها أوقبى 
ترى مهج العشاق في لجج غرقى 
مسالكها في الحب لا تشبه الطرقا 
بلاحظ منه السر لا الخلق والخلقا 
ذلله ألحاظ تعلمنى العشقا 
آقر بان السخر من لحظله افخقسنا 
رأوه لهاموا عند رؤيته شوققا 
الى العالم العلوي همته ترقسى 
قصارى مرام العبد من ملك رفقا 
سمعت بأشراك تصاد بها العنقا؟ 


اشعار تصف لوعة النفس العاشقة واشتياقها لقرب الحبيب 
والاستمتاع بحماله 6 وموسيقى عذابة تتناغم وحلاوة ال معنى وعذوبسة 


٠ الالفاظ‎ 


ولشاعرنا قصيدة مطولة منها هذه الابيات تنو عن بد طولى في 


المدح: 

شمس السعادة لا سنى اللنسراس 
وبطائر اليمن ارتقت لسمائه 
من معشر بذل النوال شعارهم 
دكن كران الوعسبي اسه 
حب القلوب شثاره وكباوه 
وشماعه شهب الكواكب زنت 
وهو الربيع وزهر سعدك أقبلا 
فاهنا بشمس الدجن يا قمر الدجى 


حلت بأفق على بن سيد الناس 
وهم الاسود لدى احتدام الناس 
ولدى القرى يذكون بالاقباس 
نسمات جودك لا نسي و الآس 
يتصافحان بروضة مقياس 
وانعهم بطيب العيش والاناس 
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والبس رداء الفخر جرر ذلمله أن المحلتى بالعلى والكباس 

واشرت: صبوحك. وسعودك وانتبق خمر المسرة روقت في الكاس 

فلك الفخار على الانام بسؤدد أورته فبنيت فوق أساس 

وظهر الخروج على نظام الشعر عند المشارقة في صدر الدولة 

العباسية ٠‏ فسرت هذه الحركة الى المغرب ٠‏ فشرع الجزائريون يخمسون 

ويسدسون ء وابن عبد السلام هو الآخر طرق هدًا النوع الجديد فقال : 

اعاذامى نمي اللا قبي" بيده اتاجير اللمحموقن 

تلوح فتغنى عسن عبارة منطلسق حنائيك قد حنت الى البان أينقي 
ومن أبن لي أن يرجع الركب نلتقي 

تقولين تبكي ان نأيت عن اللوى ولم لا وثم القلب رهنا لدى الهوى 

ومن شفني ما رام عذرا ولا نوى وقد كنت أبكي قبل أن يرق النوى 
وبي فرق من اجل يوم التفرق 

ولا شجاني فاستزدت علاقة حمامة ايك تجلب الشسوق طاقة 

بنوح أراق الدمع مني اراقفة سبكت لها حب الفؤاد حداقة 
فأصبخ طوقا فوق جيد مطوق 

تقاضي الهوى حكم لظلمي تعرضا أسال دموعي مذهنا ومفقشضا 

رضيت بما يقضي وانْ جار في القضا وسائلة ما بال دمعك أبيضا 
فقلت لها يا عار هذا الذي بقي 

عهود الصيا ولت وأدبسر عصره وليل شبابي قد تبلج فجحسره 

فلا تنكري حالا تحول أمره ألم تعلمي أن البكا مسال عمسره 
فشابت دموعي عندما شاب مفرقي 

ديار لسلمى جادك القطر فاسلمسي فكم ظل دمعي ف ر بوعك ينهمي 

هواك برى جسمي وأنحل أعظلسي وعما قليل لا دموعي ولا دمي 
ولم سق الا زفرتي وتحرفي 
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أبو عبدالله محند:" إن" .لخماد'” 


اليك الآن شخصية أدبية جزائرية الفرق 0 وهذه 'الشخصية حل 
قي أبي عبدالله محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن ابي بكر الصنهاجي٠‏ 
فانه يمثل الادب الجزائري في اواسط القرن السابع المجري ٠‏ 

نشأ ببرج حمزة من حوز قلعة بني حماد قرب « البويرة » - دائرة 
البيان # من عمالة « تيزي وزو » ٠‏ قرأ بالقلعة وكانت د.ومذاك حاضرة 
علم ٠‏ ثم اتنقلالى بجاية واخذ عن شيوخها كالقاضي المحدث عبد الحق 
الازدي الاشبيلى وأبي مدين دفين تلسمان والقاضي أبي علي المسيلي 
والقاضي أبي تميم ميمون بن جبارة وأبي العباس بن المبشر ٠‏ 

قَضى محمد بن حماد دهرا طويلا في التجول ٠‏ فدخل الجزائسر 
وتلمسان ٠‏ ولم يكتف بما كرع من العلم في بلده ٠‏ فاتتقل الى عواصم 
المغرب ٠‏ ذكر في برنامجه شيوخه ومقروءاته من الكتب التي بلغت ٠55‏ 
مئؤلفا أخذها كلها بالسند الصحيح والتلقي مباشرة عن المشيخة ٠‏ واشتهر 
بالتضلع من اللغة والاجادة في الشعر كما اشتهر في الفقه وا 
والتأريخ ٠‏ 

اتصل بالموحدين ٠ ٠‏ فعينوه قاضيا المترت والاندالتن فعنة اماكمه 
قضى بالحزيرة الخضراء الى سنة 5١‏ ه ( 1815 م ) ثم بسلا الى وفاته 
م ه ( ٠١-٠‏ م ) وقد نيف الثمانين ٠‏ وله تآليف كثيرة منها شرح كتاب 
الاعلام بفوائد الاحكام لعبد الحق الاشيلي وشرح مقصورة ابن دريد 
والنبذ المحتاجة في اخبار صنهاجة بافريقية وبجاية كان مستندا وثيقا لابن 
خلدون في تدوين تاريخ هذا القبيل وانتفع به كثير من المستشرقين ٠‏ 
فتدبرامنه ذه و لبقي بروثتنال > في كتابه ضد #اريخنة في اخبار. البرير 
المطبوع بالرباط +وم١‏ ه ( سم م ) و « شربنوا » في المجلة الاسيوية 
+140 ب ه180 » وكتاب اخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم قام بترجمته 
« فوندر هيدن » سنة 145 ه ( 19587 م ) وكتاب لخص به تأريخ ابن 
جرير الطبري: وشرح الاربعين حدثا وكتاب « عحالة المودع وعلالة المشبيع 


في الادب والشعر » ٠‏ قضى 
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الموحدون على بلده سنة 7اوه ه ( ١١6‏ م )م 


فتأثر لزوال ملك بني حماد الزاهر » وراح يتحدث عن قصور أسلافه 
الدارسة ويندب معالمها ورسومها ٠‏ فلا أراك الا منحذبا مع هذا الشاعر 


في خياله الفسيح حيث ,يقول : 

اين العروسان لا رسم ولا طلسل 
وقصر « بلارة » أودى الزمان به 
قصر الخلافة اين القصر مسن خرب 
ولبس سبهجل م شيء أسر به 
وما ورا الكوكب العلوي معتصم 
وقد عفا قصر حماد فليس له 
ومجلس القوم قد هب الزمان به 
وان في القصر قصر الملك معتبرا 
وما رسوم « المنار » الآن ماثلة 
حتى المصلى بلت آباتها وعفت 
كرجعك الطرف كانت كل آبرة 


فانظر ترى ليس الا السهل والجبل 
فأين من شاد منه السادة الأول 
غير اللجين وفي أرحابها حل 
من بعد أن نهجت بالمنهج السبل 
وقد عرا الكوكب التغير واللندل 
رسم ولا أثر باق ولا طلل. 
بحادث قل فيه الحادث الحشخسل 
لمن تغسرره الايام والدول 
لكنها نبذ يجري بها الشلل 
الا جدارا وما طلت بها الطلل 
فما تراه كذاك العمر والاجسل 


و « المنار » الذي يصفه في المقطوعة التالية كان آبة من الآيات في 
الجمال تحف به المناظر الطبيعية الفتانة ٠‏ فقال : 


ألا ليت شعري هل أبيتن ايلة 
وهل اسمعن تلك الطيور عشية 
وهل أردن عين السلام على الصدى 
وانظر طيقان المنار مطللة 
كان القباب اران بأفقه 
فان ثنت الايام عنهك يتنا اعنتني 
فصبر جميسل غير أن صباتي 


بوادي الجوى ما بين تلك الجداول؟ 
تجاوب في تلك الغصون البلابل ؟ 
فأبرد من حر الضلوع النواهل ؟ 
على الواجنات الزاهرات الخمائل 
نجوم تبدت في سعود اللنازل 
وانزلتني في غير تلك المنازل 
ستيقى بقاء الطالعات الاوافل 


وعبقرية الشاعر تتحلى في المقطوعةالتالية تحليها فيما سبق من شعره* 
أخذت بمجامع قلبه تلك الطبيعة التي قام على ذراها المنار الذي يفضله 
على ابوان كسرى والخورنق والسدير ٠‏ أنصت اليه : 


على عين السسلام سلام صب 


غذاءمالهيا" البدات التشتحيي 
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تأود انكها وحرت صياهما 
وأبرد ما يكون الحو فيها 
وما أدري أمجر ي فوق دىر' 
وقد قام المنار على ذراهما 
بناء يزدري ايوان كسرى 


أم اإتسم بعتب 
كما قام العهروس او الاصمسيبر 
لديه والخورنق والسدير 


فشعره كما ترى جيد السبك جمع بين جزالة الالفاظ وعذوبتها ويدل 
على ملكة قوية في الوصف »؛ ونلمس فيه حبا جما لاوطانه ٠‏ 


اف على عن بن الفكون 


كانت هناك شخصية تعاصر محمد بن حماد وكان خطرها فى الشعر 
عظيما ٠‏ تلك الشخصية تتمثل في أبو على حسن بن الفكون الاديبٍ 
القسطنطيني ٠‏ اتكب من صغره على الدرس وانقطع الى الاطلاع على 
اسرار اللغة وكشسف مكئونات البلاغة وكان يحب التجول ٠‏ فرحل الى 
مراكش واتصل بخليفة بنى عبد المومن وامتدحه + فكانت جائزته عنده 
من احسن الجوائز » ووافق قي مقامه بمراكش طلوع الخليفة لزيارة قبر 
المهدي بن نومرت : فنظم ابو علي في ذلك ٠‏ 

كان ابو على من بيت كريم لا يحترف بأدبه لاقامة أود » بل كان 
له من باب الزينة والكمال ٠‏ تواشيحه ظريفة مستحسنة » وشعره صورة 
الموصوفات الساحرة التى تصدى لتمثيلها بكلامه ٠‏ فأنصت اليه سف 
الناصرية : ١‏ 


دع العراق وبعداد وشامههما 
بر وبحر وموج للعيون به 


حث الهوى والفتبواءالطلق محقم 
والنهر كالصل والحنات مشرفة 


فحيثما نظرت راقت وكل نوا 
ان تنظر البر فالازهار بانعهمة 


يا طالبا وصنها ان كنت ذا نصف 


فالناية بتي ةما لان كلها سمي 
مسارح بان عنها الهم والتكد 
حبث الغنى والمنى والعيشة الرغد 
امورو لتم كار هوهي نيه 
حى الذار للفكر للاتمار ينه 
اد حل الع الابما ساد 
قل نعنة اللخلد فبها الاغل والو ليد 
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مقطوعة تباري النسيم لطفا والماء أنسحاما والنور المنفتق عن. أكمامه. 
بهحة ووشيا ٠‏ ومن نظمه القصيدة التالية تكاد العين ترى ما وصف 


فها محنما لدها متسطا انآنها + 


اسمع : 

عشونا السيى تان الرفيع وائنيسا 
ركبنا بواديه جيادا زوارق 
وخضنا حشاه والاصل كأنه 
وسسيدنا قد سار فهي هه لانه 
فقلت وطرفي بجتلي كل عبرة 
أيا عجيا لللبحسر عب:عبايه 
ولا نزلنا ساحة القصر راعشا 
فما شئت من ظشل وريف وجدول 
ا 0 
فيا حسن ذاك القصر ما زال آهلا 
رتعنا به في روضة الانس بعدما 
ويضحكنا طول الوصال وربما 
ا دا 

من ملنزه ونزاهة 
فلله ساعات مضين صواالح 
خلعنا عليها النسكك الا أقله 


عشونا الى نار الندى والمحلق 
نزلنا اليهما عن ضوامر سبق 
بصفحته تبدي مروق زنبق 
بزورقه انسان مقلته أزرق 
وزورقه هموي به م برتقي 
تجمع حتى صار ف بطن زورق 
بكل جمال مبهج الطرف مرتق 
وروض متى تلمم به الريح يعبق, 
يطارحه هدر الحمام الملوق 
ويا طيب ريا نشره المتنتشسق 
هصرنا به غصن المسرة مسورق 
يمر على الاوهام ذكر التتفرق 
ونحن على طرف من الدهر بلق 
يجرر ذيل الذديل كل موفق 
عليمن من زي الصيا أي رونق 
وان عاودت نخلع عليها الذي بقي 


وأتبع شاعرنا هذه القصيدة بنثر ينم عن مقدرة وبراعة في الاسلوب 


الجاحظي ٠‏ فقال : « ولما نضب ماء الاصيل » ورق نسيمه العليل » وهم 
العشي بانصرام » وودع النهار بسلام » وأرخى الليل فوقنا سدولهء» 
وجرر على الافق ذبوله » عدنا الى زورقنا ذلك ومحيا الجو غير محتحب » 
ووجه الافق غير ملتفع بثوب الغمام ولا منتقب ٠‏ وقد تشكلت الكواكب. 
في الماء فكأنما يجري بنا زورقنا في السماء ٠‏ فآمروا أعزهم الله » بوصصفه 
تلك الحالة ٠‏ فبادرتهم بهذه العجالة » ٠‏ 
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يتجلى لنا أن نثره لا يختلف في سلاسته وخفة روحه عن شعره ويلتزم 


فيه السجع ولا يطيل الفقرات + 


قائلا : 
وليل مسرة ها :ولكييت هسنا 
لبست ثيابهعزا الى أن 
فنهر كالسحلجل قد تراءت 
يسر النفس في نظضلسره وشيبم 
تشكلت الكواكب فيه حتى 
وأشكل منظرا اعلواً وأسفلا 


اقترح عليه من معه ان يشنف أسماعهم بمعسول شعره » فارتجل 


أمر على صراط مستقيم 
تحدرت الرج وم من النجوم 
على تغط سات العيوسم 
من المرأى الوسي م او النسيم 
جرت في قعصره شهب الرجوم 


وحوث الماء من حسو تالنجوم 


ولشاعرنا الحسن قصيدة رائعة مشهورة عند العلماء بالمغرب قد 
ضينها ذكر البلاد التى رآها في ارتحاله من قسنطينة الى مراكش ذكرها 
المقري في نفحه ٠‏ والعبدري في رحلته ٠‏ 


النكها : 
الاأحبيل الدري اححن السري 
أنا معني السيادة والمعاالى 
أما وبحقك المبدي جسلالا 
رما بيني وسبيدلسك من ذمام 
ع ل ال 
وكنت أنلين أن الناس طرا 
فلما جئت « ميلة » خير دار 
وكم أورت ظباء بشني أوار 
وجنت « بجاية » فجلت بدورا 


أبى اليدر الحواد الاريحصحى 
وبا بحر الندى بد الندي 
وما قد حزت من خسي: علسحسي 
وما أتيت من خلق رضي 
وليس سوى فؤادي من رمي 
وعجيناة دبع عث من الي 
سوى زرند وعمرو غير شي 
أمالتنسي بتكل رشى أبي 
أوار الشوق بالريف الشهي 
يضيق يوصفها حرف الروي 


وفي ارض « الجزائر » هام قلبي 
وف « مليانة » قد ذبت شوقا 
وف « تنس » نسيت جميل صبري 
وف « مازونة ا يبت دا 
وف « وهران » قد أمسيت رهنا 
وأبدت لى « تلمسان » بدورا 
ولاجتك ووعيد: #اطيت ونا 
وحسل رشا الرباط رشى رباطي 
وأطلع قطر « فاس » لي شموسا 
وما « مكناسة » الاكلاس 
وان تسأل على ارض « سلا » ففيها 
وفي « مراكش » با ويح قلبي 
بدور بل شموس بل صباح 
أنحن مصسارع العشاق لما 
بقامة كل أسمر مسري 
اذا أنسيتني حسنا فاني 
ها أنا قد اتخندت الغرب دارا 
على أن اشتياقي نحو زيد 
يقاسمني المسوى شرقا وغربا 
فلي الع أرض الغرق عبان 
نهذا بالغدو ميمغرببا 
ولولا الله مت هوى ووجدا 
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موسرو 
بقن النطفة: .و اللحتتي القيض 
وهمت بكل ذىي وجه وصى 
بوسنان المحاجر لوا عسي 
بنظامي الخصر ذي ردف روي 
جلبن الشوق للقلب الخلي 
بمنخنث المعاطمف معشنوي 
وتيمني بطلرف بالملي 
معار بهن في السو الشدي 
لأحوى 0 ذي حسن سني 
ضلاء كاسر ت للكسمي 
2000 على القري 
بهي في بهي في بهي 
سعين به فكم مينست وحي 
ومقلة كل أبيض مشرفي 
لعي ميوو الرصحاده بي 
وأدعى اليوم با مراكتسسي 
اكشوقي نحو عمرو الحيجوي 
وجسم حل بالمغف رب القصي 
وذاك هيم ششرقا بالعشي 
وكم لله من لطسف خفي 


فيظهر لنا « حسر: بن الفكون » من خلال هذه الاشعار كلها شاعرا 
مقدما وصاحب مكانة ادبية رفيعة ٠‏ وله ديوان شعر غزير كان على قول 
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محمد الاريسي الجزائري 


كانت ثم شخصية ثالثة عاصرت ابن الفكون هي شخصية ابي عبدالله 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الأريسي الجزائري ٠‏ 

أقبل على العلوم فأتقنها حتى أصبح بارعا ف كل فن من فنون الأدب 
وترامى صيته ٠‏ فاستقدمه السلطان الى « بحاية » وقلده ديوان الرسائل» 
وقد رزق ف النظم قربحة عجيبة وسجل له التاريخ كثيرا منه في موضوعات 

شتى ٠‏ أتقن الأريسي اساليب البلاغة » فجاء شعره رائقا » سلك فيه 


سلوأةالتبي ٠ ٠‏ كان بخلو 
خوالحهار» 2 ١‏ 

اسمعه نشد “ال 
و0 
أبيت كما ترضى الكابة والاسُى 
اذا قنطت نفسي نادي بها ١‏ حا 
وان ذكرت يوم المراق تقطعت 
ولا اكى نينا للبرس وميا 
ولا كاس الاننا شقاني ونه للم 
تقول وقد مالت بمعطفها الفلا 
وقد جاذبت ريح الصيا فضل مرطها 
أمن يومنا بالجزع أنت موله 
علمنا وان لم + الحب أنه 
وليل اللقاصبح وصبحالنوى دجى 
فوالله ما أدري لطيب حديثها 
فيا حبذا يوم ققدت به الحجى 
خليلى قولا ان بدا لكما الحمى 
علام تأسيقي حديث عهو د كسيسو 
أهيل الحمى منوا بطيف خيالكم 


يخلو الى نفسه وينظم لها الأشعار التي تعبر عن 


ة الرائعة 
بوصل فقد أودى بمهجتي الهجر 


وأشجنى كما تهوى الصبابة والفكر 
ر للدائر 1 على اثزه بسر 


علائق 1 ل (يرحمها الذكر 
عتاب كبرد الماء .0 الجير 
ولا نقل الا ما حبانى ١‏ ر 


وخفت لأن تخطو فأثقلها لمشسكر 
فأومض لي برق تضمنه الثغغفر 
ذلول الهوى صعي وحلو النوى مر 
وشهر الرضى يوم ويوم النوى شهر 
وودعني اذ ودعت شمه الصير 
أهيل الحمى مشعوفكم مسه الضر 
وليس له ذب وليس له عذر 
عسى نلتقي أو يلتقي النوم والشفر 


فنأ ينا لا علر انمو وفامها 


فكم رمت أن أقضي فريضة حقكم 
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فما ضاع لي ود وما ذاع لي سر 
فلما أردت السعي أثقلني الوزر 


أشعار شيقة ما أحلى معناها وما أعذب ألفاظها وما ألذ موسيقاها ! 


والقصيدة التالية لا تقل حسنا : 
أهل الحمى » هل لكمعن قصتي خبر 
وي ضلوعي ثيران يضرمها 
لا رأزت يدور الحى سافرة 
ولا عوامل الا من قدود 

سألتك الله يا حادي المطي , 
لوعن لضم قل ميل الى 
وأنت » با سعد » ان غنت ظباق 
ورب ليل بليلى بت أسهسره 
تقول والعن يطنها علبي 
دع الحسام وضع حمل السلاح فمأ 
ما للمهند في محلتتنا 
وللظبا فتكات 7 أرجلنا 
وان حلت لك ألفاظ نرددهما 
انا لنجرح من ألحساظ ميبصرنا 
فارحم شبايبك وارحل دون مغلبة 
فعندها أيقنت نفسى لغييتها 
وقمت ألقط من ألفاظهما دررا 


وأن ليلي بليلى كله سهسر 
دمع على صفحات الخد ينهسر 
عن التقاب بدا لى أنه السمر 
ولا ضوارم الا من انتضى الحور 
رفقا علي لعل الصدع ينجير 

1ت 0 
فقف تعاين فؤادي كيف تفط سر 
وحسدي وم والليل معتكسر 
وتنثني مثل غصن فوقه قمر 
ولا موازر الاصارم ذكر 
في كل وقت يفيد الحزم والحذر 
بل للمهند فيها | والنظفر 
ترنو وتعنو الظبي المضروبة التبر 
فنحن أهل قل وب مثلها الحجر 
ما سنا فهناك المصاب والعبر, 
لكننا من سواد الفلستسين: اضر 
واقبل من الحسن ما أعطاكه ال 
وأقسمت مهحتى أن لست أصطبر 


ومن شعره هذه المقطوعة يتحنن فيها الى أرض الحجاز : 


أدرها فقد هبت نسيمة دارمن 
وقام خطيب الورق يدعو هزيل»ه 
وذكر ايام الصبابة والصبسا 
فثار كمين الوحد من مستقسره 


فيا ساكني نجد أأطرق حيكلم 


ونم بسر الروض نثرا الرياحين. 
وغنى فاغنى عن ضروب التلاحين 
ولذة عيش كان لي غير ممنون 
وبحت بسر بين جنبي مخزون 
وأرجع مغلوبا بصفقة مغبون. 
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ويا ساكني الجرعاء ان كان عندكم نصيب من الصير الجميل فواسوني. 
تركت فؤادي عند خيمة زنب وما سحر عيتها علي بيأمون 
أغارت عليه حين لم يلف ناصرا وأغرته به حتى تعلم يجفوني. 
فكم خلت ان الحسب لا يستفزني وأن التصابي خلقة لا تواتيئني, 
وكم صنت عن نظم القريض وصنته الى أن رأت عيني علي بن ياسيني. 
ويظهر لنا أن الاريسى شديد الاتكال على عفو الله وقد أذب » ولكن 
رتهنة الله والببعة > خقال :: 
با من على جوده المعهود أتكل ويا ملاذى اذا ضاقت به الحيل. 
غرقت في بحر آثامي فخذ بيدي وامنن بعفو فاني خائف وجل. 

وللأريسي كأهل عصره موشحات لا بأس بها ٠‏ وكان يتراسل مع 
صديقه القلعي « بحيد المنثور وبديع المنظوم » با حبذا لو حصلنا على, 
ذلك ! فيعد شاعرنا من كبار ادباء الجزائر في أواسط القر نالسابع الهجري ٠‏ 

بن 
ابراهيم بن ابي بكر بن عبدالله بن موسى الانصاري 

ولد بتلمسان سنة و١‏ ه واتتقل به ابوه الى الاندلس وهو ابن تسع. 
سنين ٠‏ فاستوطن به « غرناطة » ثلاث سنوات ٠‏ ثم رحل الى « مالقه » » 
فسكن بها مدة طويلة ٠‏ وبهذه البلدة قرأ ابراهيم معظم قراءاته ٠‏ ثم اتتقل. 
الى « سبتة » » وتزوج بها اخت الشسيخ « أبي الحكيممالك , بن المدحل » ٠‏ 
وهذا الشيخ جد أبي الحسين التلمساني لابيه » وهو كما قال « لسان. 
الدين بن الخطيب » ممن يطربه التأليف ويشار اليه في فنونه لشهرته ٠‏ 
تتلمد بمالقة لأبي بكر بن دسمان وأبي صالح محمد بن محمد الزاهد وأبي. 
عبدالله بن حفيد وأبي الحسن مسهل بن مالك ٠‏ ولقي بها. 
أبا بكر بن محرز وأجاز له : وكتب له مجيزا ابو الحسن بن طار الرباح. 
وابو على الشلوبين ٠‏ ولقي بسبتة الحسن بن عصفور المواري وأيا. 
المطرف احمد بن عبدالله بن عفيرة » فأجازا له ٠‏ وأخذ عن يعقوب بوسف. 
بن موسى الحساني الغماري ٠‏ فاصبح حينئذ فقيها عارفا بعقد الشروط. 
مبرزا في العدد والفرائض متضلعا في الادب ٠‏ نظم في الفرائض وهو ابن 
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“ثمانية وعشيرين عاما أرجوزة محكمة بعلمها ضابطة عجيبة الوضع » على 
خول لسان الدين + وقال فيه ابن عبد الملك : « خبرت منه في تكراري 
.عليه نيقظا وحضور ذهن وتواضعا وحسن اقبال وير وجميل لقاء ومعاشرة 
ونوسطا صالحا فيما يناظر فيه من التآليف واشتغالا بما يعنيه من أمر 
.معاشه وتخاملا في هيئته ولباسه يكاد ينحط عن الاقتصاد بحسب اللمألوف 
بسيتة » وقال اين الزبير : « كان اديبا لغويا فاضلا اماما في الفرائض» ٠‏ 

وروى عن أديبنا هذا الكثير من معاصريه كأبي عبدالله بن عبدالملك 
وغيره ٠‏ 

وخلف لنا الارجوزة الشهيرة في الفرائض لم يصنف في فنها احسن 
.منها » ومنظوماته في السيرة وقصيدة في المولد النبوي » وله مقالة في 
-علم العروض الدوبيتي ٠‏ 

قال لسان الدين في شعره )١(‏ : « انه كثير مبرز الطبقة بين العالي 
-والوسط منحاز اكثر الى الاجادة الجمة » وتقع له الامور الحجية كقوله : 
.الغدر في الناس شيمة سلفئت قد طل بين الورى تصرفها 
ما كل من سرت له نمم منك يرى قدرها ويعرفهيا 
بل رسا أعقب الحزاء بها ضضرة عنك عز مصرفها 
'أما ترى الشمس تعطف بالنب ورعلى البدر وهو يكسفها ! 

وله مطولات مجيدة وأماديح رائعة شيقة منها هذا النموذج في 
“أبي القاسم العزفي امير سبتة : 
أرأت من رحلوا وزموا العيسا ألا يزول على الطلول حسيسا 
أحسبت سوف يعود نسف ترابهما بما يبشفي لديك نسيسا 
.هل من مكرنس نارا بجاب طورها لأليسها أم هل تحس حسيسا 

توفي ابراهيم الانصاري سنة 494٠‏ ه بسبتة « على سن عالية فسحت 
.مدى الاتتفاع به » ٠‏ 

## 


. الاحاطة‎ 1١ 
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عمارة بن يحيى بن عمارة 
هو ابو الطاهر عمارة بن يحيى بن عمازة الشريف الحسني 0 

الادب » قضى ف بعض النواحي من بجابة ٠‏ وله تأليف في علم الفرائنض 
منظوم وتواشيح في نهاية الحسن )١(‏ * 

لما تملك اسحاق بن غانية بجابة طلب أهلها بالبيعة ٠‏ فبايعوه ٠‏ وكان 
الشريف ابو الطاهر عمارة مدن امتدحهم وأنشد بين ايديهم » وربما تعرض 
في بعض مقاله حريا على عادة الشعراء أمثاله فتجهز الموحدون. برا وبحرا 
واسترجعوا بجاية » وتبعوا الناس بما ظهر من مقال او فعال ٠‏ واشتدت. 
وطأتهم على أهل العلم » واعتقلوا اناسا منهم » وكان من جملة من اعتقل. 
الشريف ابو الطاهر عمارة » وكان قد خرج الى الجهة التي كان بها قاضيا 
لينجو بنفسه ؛ لكن وجه اليه » وجيء به مصفدا في الحديد » وبقي معتقلا: 
مع اصحابه مدة الى ان كتب بالقصيدة التي منها هذه القطمة للوالي » 
وشفع فيه وفي اصحابه جده النبي ٠‏ فتلقاها الوالي بالقبول : 


سلام كعرف المندل الرطبة في الحمر 
فلله در المقلتين بسصطسرة 
وقد راعني ايماض برق بذي الغضا 
بدا لي أن اللبيل أورى زناده 
ونار باكبادي اكايد حرها 
وما طائر فوق العصون مسرح 
فلم انس توديع البنين مصفذا 
أبا زيد اني بالحسين وسيلتي 


والاشا ع اله علق ال عستي 
تعبر فوق ن الخد عن كامن السر 
كما ابتسم الزنجي عن بهج الثغر 
ولا نار ال نور برق له سري. 
كمن بات مقصوص الجناحين في وكر 
وأصغرهم يجري وأدمعه تجسري. 
وجدي شفيع الناس فيموقف الحشر 


فهذه القطعة تتميز بأسلوب لين ومعان بديعة وصور بارعة » صفات 
الشعر الاستعطافي كما نعرفه عند المشارقة والاندلسيين ٠‏ ققد أثرت 
القصيدة في الوالى فرضى عنه ٠‏ فان أبا الطاهر يظهر من خلالهذهالمقطوعة. 

شاعرا ذا باع طويل في ميدان القريض يمتم بالبديع من البلاغة ٠‏ 
وهذه القطعة صورة مختصرة لشعر ابى الطاهر الكثير وقد. 


56 


عذكر 'الغبريني ان لهذا الشاعر ديوانا » لكنه لم يطلع عليه ٠‏ 
وكانت لأبي الطاهر بنت تسمى « عائشة » كانت اديبة فصيحة ؛ ومن 
.شعرها : 
أخذوا قلبي ونشبحئازنا واشتياقي أودعو نسي 
:لا عدا ان لم بعودوا فاعذروني أو دعو ني 
ودقال انها بعثت بهذين البيتين الى ابن الفكون وقالت : « عارضهما 
“أو رد عليهما » فكتب معتذرا عن الجواب ٠‏ 
ولعائشة ايضا : 
صدني عن حلاوة التشييسع اجتنابسي مرارة :تييع 
“لم يبقم خير ذا بوحشة همذا فرأيت الصواب ترك الجميع 
ا ٠‏ فلم تحبه 
“الى طليه : وقالت هذه الابيات تداعب احدى صواحيها : 
.عذيري من عاشق أصلسم قبي حالاشارة والمللزع 
.يروم الزواج يما لو آأتلى ونه أ لفقي لى ملي 
برأس حويج الى كية ووحجه فقير الى برقم 
ولم يأت الغبريني الا بهذه الاشعار من شعرها الكثير ٠‏ 
ويحدثنا هذا الادرب عنها انها تجيد الخط ٠‏ ولا شك أن وسطا تنبغ 
“فيه فتاة فى ذلك العصر يكون من أرقى الاوساط الادبية ٠‏ 


الف رماع 
الفترة الخفصية 
لاك ه 9 با لوقو م 


الحفدًا 8 ان 0 
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تجزئة الامبراطورية الموحدية 
سقطت الدولة الموحدية وقام مكانها ثلاث دول : الحفصية والزيانية 
والمرينية ٠‏ كل منها كانت تريد ا تبسط نفوذها على المغرب العربي ء 
لكنه لم يخلص بتمامه الى أي دولة من هذه الدول + فتوزعته فيما بينها » 
فكان للحفصبين شرقيه وللمرينيين غربيه ولبني عبد الؤاد قلبه ٠‏ 
النفوذ الخفضي في الجزائر 
السياسة : 
اتخذ الملوك الخفصيون تونس قاعدة لمملكتهم ٠‏ وكانت حكومتهم 
تماما تحت رعاية سلطانهم ٠‏ وبسطت نفوذها على مقاطعتيقسنطينة 
وبحاءة 20 “وهران ٠‏ وكانت العاصمة الحفصية بالجزائر 
بحابة ال ىأن ١‏ لان انا رات على بحاية » فصارت الاهمية الى 


0 التنافس بين امراء ا الى عن 


ناحية ود القائمة فق بال من اانا 


كس 
ل 


ايد الخمن طلي الريني من ع الاستيلاء على الملئكة انأ 
المغرب العربي لكن مالف هذه رؤساء السشائر دن ال ديلا شائل 
الرحل » وتمكنوا من هزمه قرب القيروان » فأصبح بسط سلطانه على 
المغرب العربي حلما اذ اضطر الى العودة الى المغرب الاقصى في سنة 
«و؟ ه ( كانون الاول ه4١١‏ م كانون الثاني ١٠‏ م ) وحاول بعده 
ولده » « ابو عنان » : أن يسترجع ما ضاع لأبيه » ولكنه وقع له ما وقع 
لأبيه ٠‏ فبقيت بعد ذلك الدولة الحفصية في تدهور الى ان انهارتواصيبحت 
عبارة عن حكم صوري قضى عليه التسرب العثماني في آخر الامر ٠‏ 
الجتمع : 

كانت القبائل العربية تتنقل بين جهات متعددة » وؤقع احتكاك وتلاقح 
بين المغرب والبربر * فتلاشت الحدود بين المناطق الغر ببة والمناطق البربرية 
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حتى اضحى التميز بينها محالا » فانتشرت حينئذ اللغة العربية اتتشارا 
كا 

ووقع ف هذه الآوئة تغيرات اجتماعية اخرى » تحركات الاعراب 
والقبائل الرحل كان لها أثرها من الناحية الاقتصادية ٠‏ فنزج العمران الى 
السواحل البحرية بعيدا عن اولئك العناصر » وهذا ما يفسر ضعف النشاط 
الاقتصادي في مدن كثيرة من مدن الداخل لفائدةالموانىء التى اخذتتولى 
وجهها شطر البلاد الاوروبية ف علاقاتها الاقتصادية والسياسية » وذلك 
على حساب العلاقات التى كانت دائما متينة بين الجزائر وما وراء الصحراء 
والمشرق الاسلامي 0-6 
الثقافة : 

كان الحفصيون يقلدون نظام الموحدين » ولا شك أن نظاما ستمد 
اصوله من النظام الموحدي لا يستغرب فيه انه يولي اهتماما عظيما الى 
الثقافة ٠‏ 

بلاحظ ان التعليم كان يومئذ منتشرا بالكتاتيب والمساجد التي هي 
معاهد الاسلام العلمية » وأن الامراء والعمال في قسنطينة وعنابة وبجاية 
ومدينة الجزائر كانوا يحبون العلم ويقربون اهله ويشجعونهم ٠‏ فزخرت 
المساجد بالعلماء » ونبغوا في شتى الفنون ٠‏ قال ابو علي المسيلي : «أدركت 
بجادة ما ينيف على تسعين مفتيا ٠٠‏ فما ظنك بالادياء والنحاة والمحدثين 
وغيرهم » ٠‏ واذا أردت ان تلم بشيء من التفصيل عن كتب الدراسة 
والفنون التي كانت تدرس يومئذ بالجزائر الحفصية فعليك بعنوانالدراية 
للغبريني المتوفى في ؟١‏ ذي القعدة سنة 714 ه ء ويلاحظ أن الفلسفة 
والعلوم العقلية كانت قليلة ٠‏ فلا نجدها الا عند أمثال القاضي محمد بن 
ابراهيم الاصولي وأضرابه » ذلك لان اهلها مع قلتهم كانوا مضطهدين 
من طرف علماء النقل الجامدين المتزمتين ٠‏ وحركة التأليف كانت قوية 
بالجزائر كما تشهد بذلك كتب التراجم والنهارس ٠‏ فان المقدمة وضعها 
صاحبها الفيلسوف المورخ عبد الرحمن بن خلدون بالجزائر بقلعمة بني 
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سلامة بالجنوب الغربي قرب مدينة « فرندة » عام “لاه ( 1/4 م ) ٠‏ 
3 

ممن اشتهر في النحو أبو الحسين زين الدين ابو زكريا بحيى بن 
عبد المعطي بن عبد النور الزواوي ٠‏ ينتمي الى قبيلة آفراوسن بزواوة ٠‏ 
فقال فيه ابن خلكان في وفيات الاعيان : « كان أحد أئمة عصره مبرزا فى 
علوم العربية » شاعرا محسنا » كثير الحفظ ٠‏ وكان من جملة محفوظاته 
كتاب الصحاح للجوهري ٠‏ ولد ابن المعطي بالجزائر سنة :5ه ه (59١1م)‏ 
.واخذ العلم من مشايخ نلده وتفقه بالمذهب المالكي على الششيخ ابي موسى 
الجزولي * 

ثم انتقل الى المشرق » فتشفع ثم تحنف ٠‏ دخل الشام » واستقر 
أبدمشق ٠‏ فسمع بها لابن العساكر ٠‏ ولم يلبث ان اصبح استاذا بقرىء 
النحو ٠‏ فسمع منه خلق كثير ٠‏ وولاه الملك مصالح المسجد الجامع ٠‏ 

ترامى حينئذ صيته في الآفاق وعظم قدره في الناس » فاستقدمه الملك 
الكامل الى القاهرة ٠‏ ففعل ٠‏ وتصدر لتدريس الادب العربي بجا مع 
.القاهرة العتيق فأقبل عليه جمهور المتأدبين بأخذون عنه ويستفيدون منهاء* 
وأجرى له الملك على ذلك حرابة ٠‏ فتمادى ف التدرس » وأكب على 
التأليف ٠‏ فاتحف معاصريه بالألفية في النحو المشهورة باسم « الدرة الالفية 
.في علم العربية » وهي التي أشار اليها ابن مالك في « ديباجة خلاصته 
"وأثنى عليه فيها » وهي منظومة من بحرين بعضها من السريع والبعض 
«الآخر من الرجز ٠‏ وهذا طالعها : 
يقول راجى ريه الغمور يحيى بن معطي بن عبد اللسور 

وهي مطبوعة بأرض الكنانة » وللنحاة عليها شروح كثيرة أشهرها 
شرح الشريشي ٠‏ وجادت علينا قريحته بكتب اخرى لا تقل فائدة » منها 
كتاب الفصول : وكتاب العقود والقوانين في النحو » وحواش على أصول 
السراج في النحو » وشرح على كتاب الجمل للزجاجي في النحو » وشرح 
الأبيات « سيبويه » نظما ٠‏ كما نظم الجمهرة لابن دريد ف اللغة » ونظم 
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كنايا في العروض وقصيدة في القراءات السيع وكتاب المثلث ٠‏ وعني اخيرا' 
ا ا لم ء قله ». 


0 

بروى للشيخ قوله عن نفسه متواضعا : 
فقنت لا جذلسوء ان ذا لقلت: -وقف على كل نخد والدلق اتسينا 

وبقي الشيخ مشهورا تكمال العقل وحسن السيرة معظنا الى أن. 
وافاه احله « فمات » رحمه الله » بالقاهرة سلخ ذي القعدة سنة مه هم 
(9؟ ابلول سنة 15١‏ م ) ولم .يتأت له ان بعود الى الجزائر ويد بعمله. 
أهل وطنه ٠‏ م3 

وممن اشتهر في التوثيق ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي. 
في طلب العلم الى الاندلس + فدخل اشبيلية » ولقي بها الائسة 
0 الدينية 9 الحسن بن زرقون 50 

بج وا سرس ا اكرق فى الأذب 
0 الدينية والفقهية ٠ ٠‏ فشهد له مشايخه بعلو الكعب ورسوخ القدم 
00 العلوم » وشجعوه على الاقراء » فتصدر تلذلك سنة ماود هه 
(1؟؟1 م) ونجح في أمره ٠‏ واشتغل ف تلك البلدة زيادة على التدريس 
بعقد الشروط وتحرير الصكوك ٠»‏ وقد تقدم في ذلك تقدما باهرا وفاق 
أرباب هذا الشأن في الاندلس ٠‏ ولم يستوطنهذه الديار على الابد بل عاد. 
الى وطنه ودخل بحابة سنة 55# ه (5؟؟1 م ) فاتقطم بها للتدريس 
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وبقى مهابا موفور الكرامة بجاية الى ان توفى » رحمه الله » سنة 

وكده (زعكام)ء. 
23# 

وممن اشتهر في المقه الامام الفقيه ابو عبدالله بن حجاج بن عبدالله 
بن يوسف بن السكات من ببت جزائري عتيق في المجد شهير بالرئاسة 
في العلم * 
(110 م ) ونشا بها وتعلم ٠‏ وكان والده قاضيا رفيع الشأن جليل 
:القدر » فتفقه عليه » وعلى الشيخ ابي عبدالله , بن الحسين الحزائري ٠‏ ولم 
كتف بما نال في بلده من المعارف » بل أحب ان يتسنم ذروة العلم ء 
ففارق وطنه وأبحر الى الاندلس ٠‏ فدخل « مالقة » ولقي بها أنا الحجاج 
:ابن الشيخ » فسمع منه كتاب الاحكام لعيد الحق الاشبيلى وغيره مسن 
مصنفات الاندلسيين الفقهة والادسة + وتتلمذ ايضا للامام اين 0 
:وله رواية عن ابي موسى الحزولي ٠‏ وبعد تجوله بالاندلس وتضلعه من 
.محمد بن ابراهيم الاصولى » وطالت مدته في القضاء » وعلى طول هذه 
المدة فانه لم يتناول من مرتبه شيئًا لطعامه » وانما كان ينفقه في المصالح 
الخيرية : وما كان بعيش الا مما كان يتناوله من عقار له بالجزائر ورثه 
.وقد اشتغل كذلك بالتدريس » واخذ عنه خلق كثير ٠‏ وتوفي بوم التاسع 
والعثرين من شهر جمادي الاولى سنة 56١‏ ه ( ه٠١‏ نشرين الثاني 
151 م)ء 

د 

الأشيري أصلا + ولد بمدينة الخزائر قائح جمادي الاولى سنة لاهمه ه 


16 نيسان 1١١‏ م ) ٠‏ وبها نشا وتأدب ٠‏ أخذ عن علمائها كاين محمد 
ابن عبداللة وعلي بن ختيق + 

وشخص الشيخ ابو موسى الجزولي الى الجزائو سنة ممه ه 
(1184 م ) فقصده ابن منداس ولازمه ملازمة ظله » وآخذ عنه علوم 
اللغة والادب ٠‏ وتاقت نفسه الى السفر ٠‏ فقصد بلاد تونس ووصل الى 
قابس ؛ فلقي بها الشيخ أبا القاسم بن مجكان آخر من روى عن ابيعبدالله 
المازري ٠‏ فتزود من علمه ٠‏ ولا عاد الى بلده الجزائر آنس من نفسنه 
التضلع من العلم » فاندفع الى نشر الثقافة واشتغل خاصة بعلوم الحديثه 
فاأخذ عنه كثير من الفضلاء منهم ابو عبدالله بن الأبار ٠‏ وكانت وفاته» 
رحمه الله » فاتح شهر المحرم سنة 54# ه ( 59 ايار 48؟١‏ م ) ٠‏ 

تن 

وممن اشتهر في التاريخ العالم المورخ الفقيه أبو زيان ناصر بن احمد 
ابن بوسف بن منصور بن فضل بن على بن احمد بن حسن بن عبد المعطي, 
ابن الحسين بن مزني الفزازي البسكري ٠‏ ولد ببسكرة في محرم سنة. 
4ه ( ١١‏ نيسان وب؟1 م ) من أسرة كريمة بيدها امارة بسكرة ٠‏ 

أولع بالعلم من صغره فاخذ القراءات عن ابي الحسن علي بن 
عبد الرحمن التوذري واخذ الفقه عن الامام ابن عرفة ؛ وأبي فارس عبد العزيز 
ابن يحيى الغساني البرجي ومحمد بن علي ابراهيم الخطيب وعيسى بن., 
أحمد الغبريني » وانتفع كثيرا منهم + واتتقل أبو زيان الىمصر سنة ١٠م‏ هم 
(148م)ء فحج » ولسوء الحظ تكب في ماله وكتبه في جملة ما اصاب 
ركب المغاربة من النهب ٠‏ ومما يؤسف له أن أسرته هى الاخرى تكبمت. 
في تفس السنة في بسكرة ٠‏ فعزل والده عن الامارة » ونزل السلطان. 
العنوي ليلذ ع فخطم كد ابن مرت +اقائر ذلك وي فتن الي ريجات 
وأجمع على الاستقرار بالقاهرة » وكان بها يومئذ صديق آبائه العلامة 
عبدالرحمن بن خلدون ٠‏ فعطف عليه وسعى له لدى من بيده الامر حتى 
نزل بالمدرسة الشيخونية وبها سمع النخاري على التقي الدجوي » ولازم. 


الشيخ ابن حجر طويلا » فاستفاد كل منهما من علم صاحبه ٠‏ فنبغ بتضلعه 
من التاريخ واخبار الرواة ٠‏ فشرع في جمع تاريخ كبير للرواة لم يجمعه 
أحد مثله » ولكن » لم يتأت له تبيبضه ٠‏ فقد اصيب في بصره سنة 865 هم 
(1416 م) وفارق الشيخونية وحل بالبرقوقية » ولكن » لم تفارقه علته » 
وفاحأته المنة ولم يكمل كتابه الذي على قول ابن حجر لو أتمه 
لكان مائة مجلد ء فانه جمع في مسوداته ما لا بحصى ٠‏ ومات يوم م 
شعبان مده ( ”٠‏ آب ١4٠١‏ م ) ٠‏ فتفرقت المسودات ٠‏ وذكر المقريزي 
في عقوده ققال : « ان صاحب الترجمة كان يتردد اليه وقال ماذا فقدنا 
من فوائده عوضه الله الجنة » ! 
بقى الادب الجزائري على العهد الحفصى الاول كما كان في عهد 
الموحدين مزدهرا يجري على ما كان عليه من الاتجاهات ٠‏ لكن وحدة 
الامارة لم تلبث ان تفككت ٠‏ فحكم بعض امرائها بتونس » واستبد 
بعضهم ببجاية والآخرون بقسنطينة ٠‏ والكل يريد أن يفاخر الآخر في 
أبهة السلطان فيقرب الادياء ويحسن اليهم ٠‏ فياخذ الشعراء في مدحهم 
والاشادة بفضلهم » ورغم ذلك لم بزدهر الشعر في هذه الأونة ازدهاره 
في ريعان شباب الدولة ٠‏ 
كن 
محمد بن الحسن القلعي 

ومن الشخصيات البارزة في هذه الآونة شخصية أبى عبدالله محمد 
ابن الحسن بن علي بن ميمون التميمي القلعي نسبة الى قلعة بني حماد 
ل ا لوو لق : 

نشآ بالجزائر » وتنلمذ بها على شيوخها منهم علي ابو عبدالله بن 
منداس ٠‏ واتتقل الى بجاية » واتصل بأساتذتها منهم ابو الحسن الحرالي 
وأبو الحسن بن أبي نصر وابو بكر بن محرز وابو المطرف بن عميرة 
وأبو زيد بن السطاح ء واقتبس منهم شيئا كثيرا » واصبح راسخ القدم 


56 


في العلوم العربية محكما لفنونها ولا سيما الادب منها ٠‏ وكان قويا في علم 
التصريف ومحبا في التعليل جاريا فيه على سنن ابن جني ٠‏ وتصدر 
للاقراء ٠‏ فاتتال عليه طلبة كثيرون يقرأون عليه جميع الكتب النحوية 
واللغوية والادبية ٠‏ والغيرينى صاحب كتاب عنوان الدراية نفسه أخذ عنه 
فقال : « لزمته ما ينيف على عشرة اعوام واستمعت اليه كثيرا واستفبت 
كبيرا + قرآت عليه الايضاح من فاتحته الى خاتبته » وقرأت عليه قانون 
أبي موسى الجزولي وجملة من الإمالي ومن زهر الادب ومن المقامسات 
وقصائد متخيرات من شعر حبيب ومن شعسر المتنبى » وحضرتٍ قراءة 
المفصل »6 ٠‏ 0 

وكان القلعي سخيا ذا مروءة » وكانت بده ويد الطلبة في كتنيه بواء » 
وكان سخي الدمع سريع العبرة ٠‏ 

ومصنفات القلعى العديدة تدل على سعة معارفه وغزارة فضله : له 
كتاب سماه بالموضح في علم النحو » وله صدق العيون في تنقيح القانون 
وله نشر الخفي في مثبكلات أبي علي وكان يؤثره على غيره من الكتب ٠‏ 

كان فحلا من فحول شعراء عصره مطبوعا دقيق ا ين ن البيت 
جيل لل عير ى لد سجس عون نك أ د دكن داه 
أبو عبدالله الأريسي الجزائري يسلك في شعرهعلى طريقالمتنبي وقد أشرنا 
الى ذلك سابقا ٠‏ وكان الشاعران بتراسلان الاشعار بجاو بكل واحد منهما 
الآخر على طريقته ٠‏ وشاعرنا مشهور ,الادب سماه بذلك أستاذه 
أبو الحسن الحرالي ٠‏ ومن شعره هذه القصيدة التي يذكر فيها شوقهللنبي 
صلحم ) وشفاعته ٠‏ 


أمن أجل ان بانوا فؤادك مغرم 
وما ذاك الا أن جسمك منحد 
ولا عجب ان فارق الجسم قلبه 
وما ضرهم لو ودعوا يوم اودعوا 
عسباهم كما أبدوا صدودا وجفوة 


وقلبك خفاق ودمعك ٠‏ بسح عم 
وقلبك مع من سار في الركب متهم 
وجسم بلا قلب فكيف رأءت 

فحيث ثوى المحبوب يشوي المتيم 
فؤادي بتذكار الصبابة يضرم 


يعودون للوصول الذي كنت أعلم 


لك 


وانى لادعو الله دعوة مذنب 
فيا طول شوقي للنبي وصحبسه 
"توهمت من طول الحساب وهوله»ه 
وقد قلت حقا فاستمع لمقالتي 
وذلك في القرآن أوضح حجهمة 
اليك رسول الله أرفع حاجتسي 
ا ا ا 
2 سامع الشكوى أقلني عثرتي 
0 استوهبوا لي دعوة 
وهبنى عصيت الله جهلا وصبوة 
وقد أثقلت ظهري ذنوب عظيسمة 
وأختم نسي بالصلاة مرددا 


ويا شد ما يلقى الفؤاد ودكتم 
وكثرة ذنبي كيف لا أتوهصم 
عل لاا كين شح رمسم 
وما * الا جنة أو 

فأنت شفيع الخلق والخلق هيكسم 
واني من دون الخلائق محرم 
فانك يا مولاي اسع ررعم 
عسى عطفة من قفضله ت 

فمن يقبل الشسكوى ومن نترحم ؟ 
ولعن عيبر الله الى واعظديم 
على خير خلق الله ثم أسلم 


ومن شعره أيضا في الزهد قو له : 


الخبر أصدق في المرأى من الخبر 
واعمل لأخرى ولا تبخل بمكرمة 
وخل عن زمن تخشى عواقبه 
وكل حى وان طالت سلاته 
.هو الحمام فلا تبعد زيارته 
يا وبح من غره دهر قفسر بله 
أنظر لمن باد تنظسر آية عجبا 
اين الألى جنب وا خيلا مسومة 
لم تفتهم خبلمم يوما وان كشسرت 
بادوا فعادوا حديثا أن ذا عحب 
تنافس الناس في الدنيا وقد علموا 
أودى بدار أو أودى بابن ذي يزن 
ولم نفد سيآ مال وللاوال د 
ولتفتكر في ملوك العرب من يمسن 
أفناهم الدهر أولادهم وآخرهصم 


فمهد العذر ليس العين كالأثئر 
فكل شيء على حد الى قلدر 
ان الزمان اذا فكرت ذو غير 
بعتاله الموت بين الورد والصدر 
لم بخلص الصفو الا شيب بالكدر 
ادن الأنا وام تر 
وشيدوا ارما خوفا من القدر 
دل تقد ارم العسافت الت 
ما اوضح الرشد لولا سيىء النظر 
أن المقام بها كاللمسح بالبصر 
وفل غرب هرقل انه لحسسر 
ومزقته يد التشتيت في الأفسر 
تعتبر بمل وك الصين من مضر 
لم ببق منهم سوى الأسماء والسير 
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والقلعي اكثر اهل عصره شعرا » وقد شرع في تدوين أدبه في عام. 
ثلاثين وستمائة ( ٠‏ ه ) » وهو في كل عام يقول منه ما يكتب ف ديوان. 
وعاش بعد شروعه في تدوين أدبه ثلاثة واربعين سنة ولو تم له تدوينه 
لكان في مجلدات كثيرة ٠‏ وله موشحات استحسنتها جدا الادياء ٠‏ 

توفي » رحمه الله ه ببجاية عام 7#" ه ٠‏ وكان بعد من كبار أدباء. 
الجزائر في القرن السابع الهجري ٠‏ 

إن 
احمد بن أبي القاسم الخلوف 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي القاسمي محمد بن. 
عبد الرحمن بن الخلوف ٠‏ اتتقلت أسرته من فاس الى القطر الجزائري ٠‏ 
فاستوطنت قسنطيئة ٠‏ وبهذه المدينة ولد احمد في ثالث المحرم سنسةة. 
ولام ه ( تشرين الثاني سنة ١50‏ م ) ٠‏ فتوجه والده الى مكة مصحوبا 
به ٠‏ فحج ومكث هناك مجاورا أربع سنين » ثم دخل بيت المقدس » وبه 
حفظ مترجمنا القرآن وقرأ كتبا شتى في مختلف الفنون ٠‏ واتصل بعلماء 
الشرق ومنهم أبو القاسم النويري ٠‏ فأخذ عنه الفقه واللغة والاصول » 
ومنهم الشيهاب بن رسلان والعز القدسي » فآخذ عنهم روايته في القراءات. 
وعلوم القرآن ٠‏ وف سنة وهم ه ( هه؛١‏ م ) توفي أبوه » فانتقل اللنى: 
القاهرة » وها اجتمع بالعز عبد السلام البغدادي » فتتلمذ له » ونال منه 
النحو والصرف والمنطق ٠‏ وقفل الى البلاد المغربية وقد بلغ الغابة في براعة. 
الانشاء » ونظم الشعر ٠‏ فأخذ عنه هناك احمد السلاوي وبقول عنه : انه 
أحفظ من لقيه بها فانقطع الى قرض الشعر » فشاع خيره » واتصل ذكره. 
بالمولى المسعود بن عثمان حفيد أبي فارس الحفصي » فاستكتبه ٠‏ 

انتقل غير مرة الى القاهرة » ومنها دخل الى مكة ؛ وحج سنة /الالم ه 

147 م ) + فاجتمع بها بالامام السخاوي » وجرت بينهما محاورات. 
أدبية » على قول السخاوي فى ضوئه ٠‏ وقد وصفه لنا في تفس الكتاب 
بقوله : « لقيته مودعا له وهو حسن الشكالة والابهة » ظاهر النعمة » طلق. 
العبارة ؛ بليغ بارع الادب ومتعلق به » ٠‏ 


واشتهر ابن الخلوف بحودة الشعر والكتابة ٠‏ فكان يعرف سن آدباء 
عصره بذي الصناعتين ٠‏ فهو حقا من فحول الشعراء وأمراء الكلام » ويقر 
له بذلك ما تركه للخلف الصالح : له ديوان شعر خاص بمدح الحضرة 
النبوية وفاق غيره من أمة هذا الشأن ٠‏ فان قصاده كلها رائعة الاسلوب 
صافية الديباجة » جامعة بين السلاسة والمتانة ٠‏ وديوانه في هذا الغرض 
قم في ١40‏ صفحة توجد نسخة منه بمكتبة الاخ الاستاذ عبدالرحمن 
الجلالي ٠‏ واكثر أشعاره في مدح السلطان أبي عمرو عثمان بن ابي عبدالله 
الحفصي ٠‏ + فله القصائد الرائعة ٠‏ 

وخلف لنا تآليف كثيرة ٠‏ فله « تحرير الميزان لتصحيح الاوزان » في 
العروض و « مواهب البديع في علم البديع » و « جامع الاقوال في صيغ 
الافعال » وهو رجز في تصريف الافعال و « عمدة الفائض في علم 
الفرائض » ٠‏ وله بمكتبة باريس وبرلين ولندن وبيترسبورغ ديوان 
مخطوط مرتب على حروف الهجاء » وله موشح مستقل في مكتبة برلين * 

وكانت وفاته » رحمه الله » بتونس سنة هكم ه ( 1444 م ) ودفن 
هناك بتربة سيدي محرز بن خلف ٠‏ 

٠ الوشضات‎ 

الموشح فن جديد من فنون الشعر العربي ٠‏ تقشنا بالاندلس ٠‏ 
والشعب الاندلسى كلف بالغناء ٠‏ فان جمال البلاد وخصبها وغنى سكانها 
من دواعي اللهو » ولا شيء أدعى الى اللهو من الغناء والطرب + ودخول 
« زرهاب » الى تلك الديار رفع من شأن الغناء لما أدخل عليهمن التحسين ٠‏ 
فأصبحت مجالس الطرب في الاندلس على اتتشار عظيم وانعقاد مستمر + 
فقال ابن خلدون : « أورث بالاندلس من .٠‏ صناعة الغناء ما تناقلوه الى 
أزمان الطوائف وطما منها باشبيلية بحر زاخر » ٠‏ ولم يطم سيله باشبيلية 
فحسب بل بمدن اخرى ايضا ٠‏ فقال التجيبي : « كنت بمدينة مالقة ولزمت. 
المنزل لمرضي ٠٠٠‏ وكنت اذا جن الليل اشتد سهري وخفقت حولي أوتار 
العيدان والطنابير والمعازف من كل ناحية واختلطت الاصوات بالغناء م 
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مكان ذلك شديدا علي ٠.٠‏ وأود لو أجد مسكنا لا أسمع فيه شيئا سن 
.ذلك وبتعذر علي وجوده لغلبة ذلك الشأن على اهل تلك الناحية وكثرته 
عندهم 6اء 

وجد أهل الاندلس القصيدة العربية ذات الوزن الوحيد لا تصلح 
للالحان المنوعة « فأصبحت ف حاحة ماسة الى لون جديد من الشعر 
.يواكب الغناء والموسيقى في تنوعها واختلاف ألحانها » فاخترعوا الموشح 
فقا لابن خلدون : 

« وأما أهل الاندلس فلما كثر الششعر ف قطرهم وتهذت مناحبه 
وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتآخرون منهم فناسموهبالموشح ينظمونه 
:أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا يكثرون منها ومن أعاريضها » ٠‏ 

نلمس في هذا اللون من الشعر ثورة على الاساليب المرعية في النظم » 
.استخدم في بعض فقراته اللغة العامية مما جعله يتلقى مقاومة وانكارا من 
:طرف المحافظين على القديم الا أن سيله طما واجترف مقاوميه لانه نشأ 
.في أوساط الشعب لارضاء الشعب الذي هو مزيج من العرب و«البربر 
والايان بحاي وي حا ال الخروى بو اللاي اا بي 
تقتضيه الاوضاع العر سة حي اذا تكل العدع الأغرا توبترئ على قواتين 
النحو استثقلوه واستبردوه ٠‏ فكما أثر ذلك الامتزاج القوي في الغناء 
:أثر في الشعر الذي بتغنى به ٠‏ 

ذكر ابن سينا الملك في كتابه ‏ دار الطراز # مناهج فنية كثيرة في 
'نظم الموشحات وترتيب أبياتها ٠‏ يتألف الموشح من أقفال وأيبات ٠‏ فالاقفال 
هى ما اتفقت وزنا وأجزاء وقافية ٠‏ والاببات هى ما اتفقت وزنا وأجزاء 
واختلفت قافية » والاندلسيون لم يلتزموا في الموشح قافية واحدة أو وزنا 
واحدا ٠ ٠‏ فالموشح عندهم تابع لما تقتضيه الانغام » فتارة بوافقاوزان الشعر 
العربية وتارة يخالفها ٠‏ والموشح كان ينظم اولا للغناءوالمعاني الوجدانية 
المتصلة بالتلحين كالغزل والوصف ٠‏ وما اتتشر بين الادباء شاع نظمه في 
:الاغراض الاخرى من الفخر والمدح والرثاء والهحاء والتهنئة والوعظ 
:وغير ذلك ٠‏ 


101 


وكان المخترع للموشيح بالاندلس « مقدم بن معافر الفربري » من. 
شعراء الامير عبدالله بن محمد المروانى في القرن الثالث الهمحري (العاثر 
الميلادي ) ٠‏ وأخذ ذلك عنه « ابن عبد ربه » ٠‏ ولكن » كسددتموشحاتهما 
حتى كان القزاز » شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية المتوفي سنة 
؟؟: ه ( ٠١.٠‏ م ) ٠‏ فأعطى لهذا النوع ما يستحقه من اللطافة والطلاوة» 
ويقول ابو بكر بن زهر : « كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز ٠ )١(‏ 
فشاع شرقا وغربا ووصل الى الجزائر في القرن الخامس ونظم كثير مسن 
الادباء الموشحات اللطيفة ولا يزال بعض الشعراء الى اليوم بنظلمون. 
الموشح ومنهم الادرب المعاصر « مفدي زكريا 6 


وقد برع ف هذا اللوث عن لير الاريسي والحسن ١‏ بن الفكون. 
ومحمد الحسن القلعي كما أشرنا ال ذلك من قل واعية الكلونه وزنز اول 
خلف التلمساني وابن خرز البجائي والمقري وغيرهم ٠‏ 

والبك نموذجا منه لشمس الدين محمد بن عفيف الدين التلمساني (5) 
قمر بحلو دجى العلعس بهر الاسصسسار مذ ظهترا 
آمن من شينة الكلف 
ذبت من حبه بالكلف 
ولم يزليسعى الى تلفي 

بركابالدل والصلف () | 

آه لولا أعين الحرس نلت منه الوصل مقتدرة 
با اميرا جار مذ وليا 
فبثغر منك قد جليا 


وكابها الجيدين ٠,‏ توفي سنة 1541م وممرء بيع ومشرون ستةا 
وله ديوان شعر .م ا _ الصلف : الشبه والادعاء معالعجب والكبر . 
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قد حلا طعما وقد حلي (1 ١‏ 
وبسا أو نت من كيس جد » فما أبقيت مصضرا 
بدرتم في الجمال سني 
ولهذا لقبوه سني 


هو خشفي (؟) وهو مفترسي2080 فآرو عن أعجوشتي خبسرا 
لك خد با أبا الفرج 
زينبالتوريد والضرج (*) 
وحديث عاطر الأرج 
كم سبى قلبا بلا حرج 
لوراك تسد النحم. مسن" أورراك اندر اماما 
با مذيبا مهجتي كمدا 
فقت في الحسنالبدور مدى 
با كحيلا كحله اعتمدا 
عجبا أن تبرىء الرمد١‏ 
و بسقم الناظر يسن كسي جففك السحار واتكسرا ! 
وقد عارضه أبو حيان الجياني الاندلسي (4) بما نصه : 
عاالسي في الاقف الاقسس " التو ركه الآن قد هتدارا 
رشا قد زانه الحور 
غصن من فوقه قمر 
قمر من سحبه الشبعر 
ثغر من فيه أم درر ؟ 


؟ ‏ حليتي : تزين بالحلى والمراد بها الاسنان 


'؟ ‏ الضرج : الصبغ بالحمرة . 
؟ - ولك بغفرناطة سنة 5064 ه وتوفي بالقاهرة سنة ملا ( 1756 م). 
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جال بين الدر واللعس خمرة من ذاقها سكرا 
رجة بالردف أم كسل ؟ 
ريقة بالثغر أم عسل ؟ 
وردة بالخد أم خجل ؟ 
كحل بالعين أم كحل 
با لهامن أعين نمس جلبت للتاظر السممرما 
مذ نأى عن مقلتي سني 
ما أذيقا لذة الوسن 
طال ما ألقاه من شجن 
عجبا ضدان فى بدن 
بنؤادي جذوة القبسم وبعيني الماء منفح | 
قمر قد حل في المج 
كيف لا يخشى من الوهج ؟ 
غيره لو صابه نفسسي له من حره شررا 
نصب العينين لي شركا 
فانثنى والقلب قد ملكا 
قال لى يوما وقد ضحكا : 
أتجي مسن أرض اندلس01 نحو صصر تعشسيق القمرا؟ 


ا اس 
الفترة العسد الوادية 


عند " - كد 5" 


١5 
1 3-5 3 ١ وخ"‎ 
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االسياسة : 

بينما اعلن الوالي الحفصي استقلاله كوف لكل شن عد الواد 
بقيادة يغمراسن تلمسان وضواحها ٠‏ 

كان هو عد الواد من القنائل الرثاقة الرخل ومن حلفاء الو عدين + 
.ورأى يغمراسن تدهور الموحدين فخاف أن يردي به هذا التدهور الى 
ضياع السلطة المحلية فأعلن استقلاله » ولكنه عرف كيف بختار الوقت 
المناسب لذلك الاعلان ٠‏ فاستمرت هذه المملكة من سنة جم ه (ه؟١‏ م( 
الى سنة دوه ( 1504 م ) ء الا أنها كانت واقعة بين « شقىي رحا » 

#الضمية غرقا والمكة الرية غريا + 

وَقد,تعلادت الحروب بينها وبين جيرانها ٠‏ فكم من مرة تحالفوا 
اضدها ! وكم من إمرةر فا محالفت مرين مع القبائل العربية والزناتية لتقضي 
حليها » ولكنها عرفت كيف ايواجه ونه ١‏ لاحلاف وهذه المكايد ٠‏ تقد 
تسكن الزيانيون من ان إثأو ايا الآنية شرقا وغربا وأن يصدوا 
بوش و آبي ستوب > و «اقويا 0 أبي.عنان » ٠‏ فالحدود 
لم تتغير ٠‏ فبقيت « تاوريت » فاصلة 1 و لمر 
ار وار و ل فخت اق التدهصور 
:الى أن أجهز عليها الاحتلال الاسباني الذي طلبه بعض سلاط هاما دقع 
«الشعب الى السخط عليهم وفتح طريق الحكم للائراك الدذين كانوا في 
«نظرهم احسن مدافع عن التضحية الاسلامية ٠‏ 
المجتمع : 

سبق بنى زبان دول ذات حضارات قيمة كما ذكرنا ٠‏ فهضموها 
وأخرجوا حضارة ذات طبع خاص فسلكتهم فلاحية قبل كل شيء بطبيعة 
:أرضها » : ننتج اكثر مما تحتاجه حتى أمكنها ان تمد أهل غرناطة كل سنة 
رع لتم 

أما التجارة فكانت بها رائمحة ولا سيما بالعاصمة تلمسان » لأهمية 
موقعها الجغرافي ب وعلاقاتها التجارية كانت قوية مع المغرب والبلاد 
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الاستوائية والاندلس ٠‏ تستورد وتصدر السلع المختلفة ٠‏ وكان التحار 
مولعين بحرفتهم لا يشغلهم عنها ما قد بقع حولهم من اضطرابات وحركات. 
سياسية ٠‏ وما اكثر ما كانت ف ذلك الوقت ! وكانوا مشهورين بالصدق. 
في معاملتهم كما شهد بذلك حسن الوزان الزياتي ( لاون الافريقي ) ٠‏ 
والصناعة الوطنية كان مستواها مرتفعا » ومن تجول في اسواقها اليوم 
ظهر له جابا أثرها 

وكان أولو الامر بقدرون الاشراف والفقهاء وبدارون الاعيان من. 
رؤساء العشائر ويضربون القبيلة بالاخرى حتى يكونوا جميعا في حباء 
فتقل المعارضة وبكثر الاطمئنان والاستقرار ٠‏ والخزشنة كانت تزخر 
بالاموال التي تجمع من الضرائب المفروضة على الجميع ومن الغنائم 
الحربية ٠‏ وهذه الاموال توزع في مصالح الحكومة وجوائز الاعيان 
والادباء وعطاء الموظفين والجند والبناء والتشييد في العاصمة والمدن. 
الاخرى ٠‏ 
الثقافة : 


تنافس الحفصيون والزيانيون والمرينيون ف تقريب العلماء والادباء 
من مجالسهم ٠‏ فتعددت المناظرات العلمية وازدهرت الفئون في المغرب. 
العربي ٠‏ 

ضمت الحزائر من قبل مفكرين وادباء لامعين وسمعتها العلميةه 
والادبية تجاوزت حدود المغرب والاندلس والمشرق ٠‏ 

والجزائر كانت قبل هذه الفترة تابعة للشرق الاسلامي في حضارتها 
وثقافتها وفنونها ٠‏ أيما ولبت نظرك ف قصور القلعة وبجاية وأثاثههما 
وجدت ما ينطق بآثر الفن الشرقي ٠‏ فقد شاع وأخذ بتلابيب أولي الامر 
والاعيان » وحتى الامكنة التي وطأتها صنهاجة فشا فيها ذلك الاثر ٠‏ 
فانظر الىى «بلقين بن زيري» عندما دخل الى فاس ٠‏ ان اولما قام به هو 
اتحاف مسحد عدوة الاندلس بمنبر على طراز شرقي ٠‏ ولكن في هذه 
الفترة » أصبحت الصلة بالاندلس اقوى وأوثق من ذي قبل ٠‏ وقد استولى. 
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الاسبان على غرناطة سنة ١495‏ م ٠‏ فما كان على المسلمين الا أن يمجروا 
الاندلس العزيزة ٠‏ فنزحوا الى الجزائر واتتشروا في حواضرها ومن اهمها 
تلمسان التى كانت على صلة وثيقة بالاندلس ٠‏ وحملوا بالطبع معهسم 
علومهم وآدابهم وفنونهم ٠‏ فقد نظموا حلقات تعليم بالمدارس 0 
وخاصة بالمسجد الحامع ٠‏ وكان هذا المسجد قبل هذه الآونة مركزا من 
مراكز الثقافة العربية الاسلامية منذ عهد سحيق كمجد كل من طبنة 
.وتيهرت وقسنطينة وعنابة وبجاية ووهران ومدينة الجزاثر : وللكن اثر 
نزوح الاندلسيين الى تلمسان » اصبح معهدا للتدريس لا يقل اهمية عن 
«جامع الزيتونة او القرويين ٠‏ ولأول مرة وقء تحركة التعريب في الربوع 
الجزائرية ٠‏ وهذه الحركة التي قام بها أولئك النازحون تلاحق حركسسة 
.التعريب ف عهد المأمون ببغداد وزيادة الله بالقيروان وعبد الرحمن الناصر 
والحكم بقرطبة ٠‏ 

فان تلمسان اصبحت على عهد بني زيان حاضرة من اعظلم حواضر 
العلم والسياسة بالعالم الاسلامي » ونبغ فيها عدد كبير من ن الادباء والشعراء 
.والعلماء الذين استقلوا بملكة التعليم ٠‏ ولقد استحسن ابن خلدون التعليم 
الذي كان قائما بتلمسان وبجاية ٠‏ فقصد عاصمة بني زيان طلاب العلم من 
كل جهات العالم العربي ٠‏ والفنون عرفت كذلك تقدما كبيرا ووصلت 
الى الذروة ٠‏ ومن دلائل تقدمها ايام 2 أبي حمو » صناعة الساعة 
المشهورة بالمنجانة وقد وصنها لنا بحيى بن خلدون في بغية الرواد والتنسي 
في دره كما سنوضح ذلك بعد ٠‏ 

3 

وممن اشتهر في العلوم الفقهية والدينية ابنا الامام وهما أبو زيد 
عبد الرحمن وابو موسى عيسى ٠‏ نشًا بمدينة برشك الواقعة بين شرشال 
وتنس حيث كان والدهما محمد بن عبدالله التلمسانى » اماما بأحد مساجد 
هذه المدينة ٠‏ أطبق علماء التاريخ بالمغرب بأنه لم يكن » في عهدهما » أعلم 
منهما ٠‏ 
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لما استولى زيري بن حماد المكلاتي المعروف « بزيرم » على برشك. 
سنة سمه ه ( 1 م( اتهم امام المدينة ابن عبدالله » والد الاخوين » 
باحتواه على وديعة مالية لبعض اعداء « زيرم » وطالبه بها ٠‏ فامتتسعم 
الامام ٠‏ فقتله « زيرم » غيلة ٠‏ فحزن ولداه » وأجمعا على مغادرة اليلد ما 
دام بها عدوهم « زيرم » » وارتحلا الى تونس آخر الماكة السابعة ٠‏ فأخذ1 
العلم بها ولقيا علماءها كاين القطان وابن جماعة والمرجاني والبطروني 82 
ثم ذهبا الى ال مغرب الاقصى واجتمعا بشيوح فاس : السطى والطنحعحي 
واليفرني وتلامذة ابن زيتون » وتفقها على اصحاب ابي عبدالله بن شعيب. 
الدكالي ٠‏ وبعد تنقلهما بين عواصم العلم في المغرب العربي رجعا بحظ 
وافر من العلم الى برشك » لكنهما وجدا بها عدوهما زدرما فعرجا عنها. 
الى الجزائر ٠‏ تأقاما هناك يبثان العلم ٠‏ وكازالسلطان « أبو يعقوبيوسف 
البلاد الجزائرية ٠‏ فارتحل الاخوان من الجزائر الى مليانة » عاصصمة. 
مغراوة » وكان بها منديل بن محمد الكناني » صاحب الجباية من قبل بني. 
لتعليم ولده محمد » ثم استعملهما على خطة القضاء بمليانة ٠‏ 


وف سنة ه٠7‏ ه هلك بوسف ابو يعقوب وولى الامر بعده حفيده. 
أبو ثابت » واصطلح مع بني عبد الواد وعاد الى المغرب ومعه الكناني وقد 
اتتقل الاخوان صحبة الكنانى الى تلمسان » وحلا بها ٠‏ فاتصلا بسلطانها 
أن هيو + فاسطفاهنا واختطك ليما المقرمنة المشاة ونا داخل نان كفورظ 
على قول ابن ابي مريم » صاحب اليستان » او بناحية المطهر على قول 
ابن خلدون » وبنى لهما بجانب المدرسة دارين للسكنى ء وأقاما عنده 
مختصين بالفتوى ٠‏ وضمهما الى خاصته وأعيان مجلسه ٠‏ ولا بسط. 
أبو حمو نفوذه وحكمه على بلاد مغراوةتوجس منه خيفة «زيرم المكلاتي». 
ونزل له عن ولابته ٠‏ والسفير بينه وبين السلطان كان أبا زيد عبد الرحمن 
ابن الامام + وهذا السفير كان حاقدا على زيرم قاتل ابيه ٠‏ فعزم على اخذ 
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ثأره منه ٠‏ فاستاذن السلطان في ذلك » فأذن له وثأر منه « وكان ذلك 
سنة مء/اه ( 108 م ) فدخلت برشك في حوزة بني زيان ء بقي الاخوان 
في كفالة أبي حمو بتلمسان الى أن توفي ٠‏ فقريهما اليه ولده السلطان 
أبو تاشفين الاول 3 فلازماه مدة سنتين ٠‏ ثم غادراه وقصدا المشرق بنة 
٠ماه‏ ( 1١6٠‏ م ) فلقيا هناك أكابر العلماء : علاء الدين القوني والجلالي 
بن تيمية ٠‏ فناظراه وظهرا عليه ٠‏ 

عاد الاخوان من المشرق وقد اشتهرا بالتبحر في العلم حتى صارا 
دعر فان بالامامة والاجتهاد ٠‏ فقصدهما الطلاب من كل فج وصوب ٠.‏ 
فتخرج عليهما أعلام منهم الشريف التلمساني والخطيب بن مرزوق والامام 
المقري جد صاحب النفع وأبو عثمان العقباني وأبو عبدالله اليبحصوبي 
في جماعة آخرين من الاعلام ٠ ٠‏ 
وادنى مجلسهما » ورةعمحلهما عن أهل طبقتهما وأجمل مجلسه بهما ٠‏ ثم 
حضرا معه واقعة طريف آخر سنة +74 ( 14٠‏ م ) وعادا لبلدهما ٠‏ فتوفي 
أبو زيد في شهر رمضان سنة 7/41 ه ( آذار وعسا م ) ودفن ببلدته 
برشك ٠‏ وبقي أبو موسى عزيز الجانب قريب المجلس مكرما لدى السلطان 
ابي الحسن الى ان استولى على تونس ٠‏ فسأله عيسى العودة الى بلده 

ومما ييؤسف له أنه لم يبلغنا شيء عن مؤولفات الاخوين الا ما أشار 
اليه صاحب البستان من شرح ابي زيد على ابن الحاجب الفرعي ء ويقول 
« ابن فرحون » « ان لهما التصانيف المفيدة » ٠‏ ولعلها ضاعت وسط 

23 

العبدري الآيلى ٠‏ أصله من أهل آبلة من عمالة مجريط ومنها انتقل أبوه 
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وعمه الى #لمفان افامتخديهنا بقور اتن رامول أغرء' الى القاعين بيد 
ابن غليون المرسي في ابنته ٠‏ فولدت له محمدا سنة ١هه‏ ه ( ؟8؟1 م ) ٠‏ 
ونشا مترجمنا بتلمسان في كفالة جده القاضي ٠‏ فحبب له العلم » فرغب 
فيه محمد معرضا عن الجندية مهنة ابيه ٠‏ 


أخذ عن فقهاء تلمسان : أبي الحسن التنس واب بني الامام +٠‏ ومال الى 
فنون الحكمة والتعاليم » فبرع فيها ٠‏ واشتغل بالمعقولات » فاصبح فيها 
واحد عصرهوعكف الناسعليه في تعلمهاء ولما استولى «يوسف ابويعقوب 
المريني » على تلمسان استخدمه ٠فكره‏ ذلك » وغادر بلدته قاصدا البقع 
المقدسة آخر القرن السابع المجري ٠‏ فدخل مصر ولقي فيها ابن دقيق 
العيد وابن الرفعة والتبريزي وغيرهم من أهل المعقول ٠‏ ووصل الى الشام 
والعراق ٠‏ ثم رجع بعد قضاء فريضة الحج الى مسقط رأسه ٠‏ وكان 
السلطان ابو حمو الاول قد اتسعت رقعة مملكته وقد علم أن للآبلي دراية 
بعلم الحساب فطلب منه ان يشتغل بأمر الحساب وضبط اموال الدولة 
فتفادى الشيخ من هذا الوظيف ٠‏ ولكن السلطان ألح عليه ثم أكرهه ٠‏ 
فلقي أبا العباس احمد بن ابراهيم الخياط ٠‏ فشكا له ما يتوقعه من شر 
أبي حمو ٠‏ فقال له « عليك بالجبل » ٠‏ فلم بدر ما قال ؛ حتى تعرض اله 
رجل من غمارة » فعرض عليه الهروب به ٠‏ قال الآبلي : « خفت أن يكون 
او حو قد دسه على نشكرت: له 6 فقال لى << اننا سين يك غلدى 
الجبل » ٠‏ فتذكرت قول أبي اسحاق ٠‏ فواطاته » وكان خلاصي على بدهء 
ولقد وجدت العطش في بعض مسيري به حتى غلظ لساني واضطربت 
ركبتاي ٠‏ 

فقال لي : « ان جلست قتلتك لثلا أفتضح يك » فكنت أقوي نفسي» 
فمر على بالي في تلك الحالة استسقاء عمر بالعياس وتوسله به ٠‏ فوالله ما 
قلت شيئا حتى رفع لي غدير ماء فآريته اياه ٠‏ فشربنا ونهضنا » ٠‏ 


فهكذا فر الى فاس ونحا من أبى حمو وذلك في حدود سنة ٠الاهه‏ 
واختفى هناك عند شيخ التعاليم خلوف المغيلي اليمودي ٠‏ فأخذ عنه فنون 
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التعاليغ ومفر فبها ٠‏ ثم دخل مراكش وكان ها الامام ابن البتاء ٠‏ فلازمه 
وتضلع عليه في علم المعقول والتعاليم والحكمة ٠‏ ثم قصد شيخ الهسناكرة 
علي بن محمد بن ترميت ٠‏ فقرأ عليه مدة ٠‏ وكثر خوله الطلبة ٠‏ وكان 
علي بن محمد بحبه كثيرا ٠‏ الا أنه عاد الى فاس : فاتتال عليه طلبة العلم ء 
وبهذه العاصمة اتنشر ذكره وذاع صيته وصار ندعى بعالم الدنيا ٠‏ 

ما فتح السلطان ابو الحسن المريني تلمسان لقق بها انا مؤسى بن 
الامام » فذكره له بأط بالذكر ووصنه بالتقدم والبراعة في العلوم ٠‏ وكان 
السلطان ابو الحسن بعتني بجمع العلماء » فاستدعاه من فاس © واجمل 
مجلسه به » ونظمه في طبقة العلماء ٠‏ فمكف على التدريس والتعليم » 
ولازمه » وحضر معه وقعتي طزيف والقيروان وفيٍ هذه المذة اتصل اهل 
'تونس بالشيخ واتتفعوا به ٠‏ 

وبعد مهلك ابي الحسن طلبه ابو عنان من صاحب تونس » فأسله» 
وقدم الشيخ الى بجاية وأقام بها شهرا ٠‏ قرأ عليه طلبتها مختصر ابن 
الحاجب في الاصول ثم انتقل الى تلمسان ٠‏ فدخل على ابي عنان » فنظمه 
ف طبقة أشياخه من العلماء ٠‏ وكان دقرا عليه الى أذتو في بفأس سن ةلاه لاه ٠‏ 

حلاه ابو عنان في مروياته بأحسن الاوصاف ٠.‏ قكان يقول : 
« أخبرني شيخنا الامام العالم العلامة وحيد زمانه عبدالله بن ابراهيم 
الآبلى رحمه الله تعالى » ٠‏ قال بحيى بن خلدون : « انى لا اعرف بالمغرب 
وافريقية فقيها كبيرا الا وعليه مشيخة » ومن أشهر تلامذته أببي عنان 
والمورخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون وأخوه بحيى وابن ن الصباغ 
المكناسي والشريف التلمساني والشريف الرهوني وابن مرزوق الحد 
'وأبو عثمان العقباني وابن عرفة والولي بن عباد ٠‏ 

وأما تآليفه فلم يرو لنا التاريخ شيئا عنها ٠‏ فكيف بخلف تآليف 
.وهو القائل : « انما أفسد العلم كثرة التآليف واذهبه بنيان المدارس »6 ٠‏ 
فالتآليف في نظره تجعل العلوم سهلة التناول فتضعف الرغبة فبها ويقل 
.التحصيل ٠‏ 


14 


ومن كلامه المأثور قوله :ا 2 لولا انقطاع الوحي لنزل فينا قن 
مما نزل في بني اسرائيل لاننا أكثر مما أتوا » فانه يشير بقوله هذا الى, 
افتراق الامة العربية على اكثر مما افترقت عليه بنو اسرائيل والى, 
استهتارهم بدينهم حتى ضعفوا ذلك عن عدوهم ٠‏ 
د 


لل ا ب ممم وتوا ل د 
تفقه عليهما في الاصول والكلام ٠‏ ثم لزم الآبلي وتضلع من معارفه. 
اشم قرت قلع السو من ماف لكر جات لحري 
من شيوخ بلدته كالفقيه الامام ابي محمد عبدالله المحاصي والقاضي., 
ابي عبدالله محمد بن عمر بن الرماح وابن النجار المنجم ٠‏ وكلهم يعظمه. 
وني عليه » فاد تسع بالعلم باعه وعظم قدره ٠‏ فآقراً العلوم في زمن شيوخهء 
كو ال ام ل 0 من العلوم العقليةء 
جال الشريف في أنحاء المغرب العربي : ارتحل في اول الامر الى تونس. 
ا ا ل 
هذا العالم يقدره ويصغي اليه حتى زعموا ان ابن عبد السلام كان يخلو 
بالشريف في بيته ويقرأ عليه فصل النصوف من كتاب الششفاء لابن سيناء 
ومن تلخيص كتاب أرسطو لابن رشد ٠‏ 
وما لبث أن رجع الفريعو الي للبنناق واتص جناك للتدريسن ونث 
قلق بن نت ريو در وسان وعتة ا 
وكان السلطان ابو سعيد العيد الوادي بحيه ويعظمه ولا بخاطيه 
الا بسيدي ٠‏ ولا انحل نظام ملكه عرض عليه وديعة لولده ٠‏ فامتئع ٠‏ 
فأودعها غيره وأشهده عليها ٠‏ وفي سنة خ#ه*؛ ملك ابو عنان تلمسان ٠‏ 
فاستخلص الشريف واختاره لمجلسه العلمي ورحل به الى فاس ٠‏ لكن. 
الشريف تيرم من الاغتراب وردد الشكوىء فأحفظ السلطانبذلك ٠‏ وبلغر 
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أنا عنان أمر الوديعة المذكورة فانتزعها ٠‏ وسخط على الشريف حيست. 
لم يرفع الامر اليه ٠‏ فاجابه الشريف بقوله : « انما عندي شهادة فلا يجب. 
على رفعها بل سترها * 

وأما تقريبك اياي فقد ضرني أكثر مما نفعني ونقص بي دشسي. 
وعلمي » ٠‏ وشدد القول على الملك ٠‏ فغضب لذلك وآمر بسجنه ٠‏ اتفق اذه 
ورد اثر ذلك على أبي عنان شيخ غريب من افريقية يسمى يعقوب بن علي». 
فسأله عما يقال عنه بافريقية فقال : « خير غير انهم سمعوا بسحنك عالما. 
شريفا فلامك الخاصة والعامة » ٠‏ فأمر حينئذ باطلاق الشريف اول سنة. 
هه وهي اعظم محنة عرنها الشريف + ولكن » بعد فتح قسنطينة اعاد. 
أبو عنان الشيخ الى مجلسه العلمي الى أن هلك آخر سنة وهلا ه ٠‏ ل 
ملك ابو حمو بوسف بن عبد الرحمن تلمسان استدعى الشريف من فاس,. 
فسرحه القائم بالامر وقتئذ الوزير عمر بن عبدالله ٠‏ فانطلق الشريف الى. 
تلمسان ٠‏ ولقاه ابو حمو براحتيه » وأصهر له في بنته فزوجها اياه ٠‏ وبنى. 
له مدرسة ٠‏ فأقام الشيخ يدرس فيها العلم الى أن هلك ٠‏ 

اخذ عنه العلم أئمة كولده محمد والشاطبي وابن زمرك وابراهيم 
الثغري وابن خلدون وابن عتاب وابن السكاك ومحمد بن علي المديوني. 
وابراهيم المصمودي وغيرهم ٠‏ 

كان الشريف مديما لطلب العلم في صغره وكبره » لا يزداد منه الا 
تعطشا ٠‏ حكى عنه ولده أبو محمد عبدالله قال : « انه بقي أشهرا للم. 
بر فيها اهله اشتغالا بالدرس والبحث وهو مقيم عندهم ٠‏ ذلك انه عندما 
كان يستيقظ بكرة يغدو ف حينه الى المدرسة وهم نائمون ولا يعود اليهم 
الا ليلا وهم ناممون ٠‏ ثم انه كان لا ينام من الليل الا قليلا ٠‏ واذا غلبه 
النوم نام نومة خفيفة » ثم اذا استيقظ. لا يعود ويقول : أخذت النفس, 
حقها ٠‏ فيتوضاً ثم يرجع للنظر » وربما وضع له الطعام في رمضان 
فيشغله النظر ونوتى بسحوره فيتركهما معا كذلك حتى يصبح ويواصل. 
الصوم ٠‏ 
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ويشهد له كل من عرفه يوفور العقل والنجاية والتحضيل ٠‏ فكان 
«الامام ابن عنذالسلام يقول : « ما أظن أن في المغربٍ مثل هذا » ٠‏ وكان 
الشيخ الآبلي ,يقول : هو اوفر من قرا علي عقلا واكثرهم تحصيلا ٠‏ وقال 
أيضا : « قرأ على كثير ف المشرق والمغرب فما راك عم أسم سد 
:أربعة : ابو عبدالله أنجيهم عقفلا واكثرهم تحصيلا » ٠‏ وكان الطلبة اذا 
قرأوا على الشيخ الآبلني وأشكلت مسألة أو ظهر بحث دقبيق بقول : 
اتنظروا به ابا عبدالله الشريف » ٠‏ وقال له الشيخ ابن عرفة : « غاتك 
في العلم لا تدرك » ولما ذكزوا له موته قال : رحمه الله : « لقد مانت 
.يمؤته العلوم العقلية » ٠‏ وذكرة ابن خلدون فقال : « صاحبنا الامام العالم 
الفذ » فارس المغقول والمنقول وصاحب الفروع والاصول ») ٠‏ وذكنوه 
الونشريسي فقال : « انه كان اماما في العلوم العقلية كلها منطقا وحبسابا» 
'وفرائض وتنجيما ؤهندسة وموسيقى وتشريحا ؤفلاحة »© ٠‏ وأخبرنا 
السراج في فهرسته بأنه بلغ رثبة الاجتهاد وقال ابن مرزوق الخفيد : « عؤ 
:شيخ شيوخنا اعلم اهل عصره باجماع ٠‏ وذكز الشيخ المطغري ابؤ بحيى 
فقال : « لما اجتمع العلماء عند السلطان ابي عنان أمر الفقه العالم الحافل 
القاضي أبا عبدالله المقري باقراء التفسير » خامة: متنع وقال : 2 ابو عدالله 
الشريف اولى مني بذلك » فقال له السلطان : « انك عالم بعلوم القركآن 
وأهل التفسير فاقرآه » ٠‏ فقال له : « ان أيا عبدالله اعلم بذلك مني فلا 
يسعني أن أقرأ بحضرته » ٠‏ فآمر حينئذ السلطان الشريف أن يقرأ ٠‏ ففعل 
.وفسر بحضرة كافة علماء المغرب ونزل السلطان عن سرير ملكه وجلس معهم 
.على الحصير فنبع من ابي عبدالله ينابيع الحكمة ما أدهش الحاضرين وأتى 
بما لم بحيطوا به حتى قال السلطان عند فراغ الشيخ : « اني لأرى العلم 
:يخرج من منابت شعره ! » ؤجاء اليه القاضي القشتالي بعد خروج الناس 
“فظلب منه تقييد ما صدر منه في ذلك اليوم ٠‏ 


ان الشيخ موسى العبدوسي » كبير فقهاء فاس » كان يبحث عنما 
.يصدر عن ابي عبدالله منتقييد او فتوى فيقيده وكان آسنمن أبيعبداللهء 
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وكان علماء الاندلس أعرف الناس بقدره وأكثرهم تعظيما له حتى انالعالم. 
الشهير لسان الدين بن الخطيب كلما ألف تأليفا بعثه اليه وعرضه عليه 
وطلب منه ان يكتب عليه بخطه + وكان الامام المفتي ابو سعيد بن لبشيخ 
علماء الاندلس وآخرهي كلما أشكلت عليه مسألة كاتبه بها وطلب منهه. 
بيان ما أشكل مقرا له بالفضل ٠‏ 

وكان الشيخ الشريف كثير العناية بالاقراء والدرس » ولهذا لسم 
بسعه الوقت للتأليف ٠‏ فلم بخلف بالنسبة الى غزارة علمه الا القليل مسن. 
التآليف منها : مفتاح الوصول في بناء الفروع على الاصول طبق فيبه 
مسائل الفقه مع الاصول طبع بتونس سنة ١45‏ ه وقد كتب عليه الشسيخ 
عبدالحميد بن باديس شرحا مختصرا ٠‏ وللشريف شرح على جمل الخو نجي. 
في المنطق وكتاب في القضاء والقدر أجاد فيه وكتاب في المعارضات. 
( أو المعاطاة ) » وله أيضا فتاوي ورسائل وأجوية من العلم + 

وفي ليلة الاحد رابع ذي الححة عام ااا هم ) اام ( كات 
ذلك العلامة الذي كان بحلس عند الملوك في ارفع المجالس ينصتون 
اليه ولا يخدمهم بشيء من دينه ولا يخاطبهم الا بما يسوغ شرعا ٠‏ فحضر 
جنازته الملك أبوحمو الثاني ووزراؤه » وبكاه القريب والبعيد » ورئاه. 
الفقيه ابو على حسن بن ابراقيم بن سبع بقصيدة طويلة ٠‏ 

وتأسف الملك عليه اكثر من سواه ٠‏ قبعث بعد دفن الفقيد » رحمه 
الله ؛ الى ولده عبدالله » واكرمه » وقال له : « ما مات من خلفك وانما 
مات ابوك لي لاني أباهي به الملوك ؛ وولاه مدرسة والده ورتب له جميع. 
مرتياته » ٠‏ 

د 
وممن اشتهر في الاصو ل والفقه والتفسير ابو عبدالله محمد بن احمد بن 

مرزوق الحفيد + وهو من ذلك البيت الكريم » بيت العلم والفضل »© بيت. 
ابن مرزوق المشهور بتلمسان ٠‏ ولد ليلة الاثنين ١4‏ ربيع الاول سنسةةء 
ثلا ه ( ٠١‏ كانون الاولٍ 1١١:‏ م ) ونشا مكبا على قراءة العلوم العهلية. 
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«والنقلية ٠‏ فبلغ منها مبلغا بعيدا ٠‏ ولم يزل مقبلا على التضلع من كل فن 
:وعلم حتى اصبحامام عصره في الاصول والفقه والتفسير » متبحرا ف سائر 
'الفنون الدينية واللسانية على الاطلاق » واخذ عن والده وعمه ابنى مرزوق 
الخطيب وعن كبار علماء عصره: كسعيد العقباني وأبي اسحاق المصمودي 
.وأبي حسن الاشهب الغماري وعن الشريف التلمساني ٠‏ 

وارتحل ابو عبدالله الى تونس » فآخذ عن ابن عرفة وعن اب يالعباس 
القصار ٠‏ ثم قصد المغرب الاقصى ودخل فاس فتتلمذ فيه لابي المكودي 
. وابن حيان ومحمد بن مسعود الصنهاجي الفيلالي ٠‏ وسافر بعد ذلك الى 
المشرق فلقي بمصر سراج الدين البلقيني وابا الفضل العراقي وابن الملقن 
والفيروزبادي صاحب المحيط ومحب الدين بن هشام صاحب المغنسي 
.ونور الدين النويري وابن خلدون وناصر الدين التنسي » ثم عاد الى 
“بلده ٠‏ حج ابو عبدالله سنة موي ه ( ممما م ) برفقة ابن عرفة ٠‏ فلقي 
بسكة المكرمة البهاء الدماميني والنور الغفيلي ٠‏ فأخذ عنهما وروى صحيح 
«البخاري عن ابن الصديق ثم آب الى موطنه ٠‏ 

وحج ثانيا سنة وام ه ( ١415‏ م ) ٠‏ فلقيه في تلك الربوع المقدسة 
الامام ابن حجر والزيني رضوان ٠‏ 

وأجازه من الاندلسيين محمد بن جزي وابن الخشاب »؛ وابو عبدالله 
القيجاطي والحفار وابن علاف ٠‏ 

فلعمري أن من قال في حق هذا الذي اخذ عن هؤؤلاء العلماء الاعلام 
أنه فارس الكراسي ء امام الأمة » لم يبالغ البتة ٠‏ وزاده اعزازا في عيون 
الناس اتصافه بمكارم الاخلاق وكونه سيفا مسلولا على البدع والاهواء 
'الزائغة ٠‏ تصدر للاقراء ٠‏ فأخذ عنه جماعة ابن العباس ونصر الزواوي 
والحسن ابركان وابى البركات الغماري وابى الفضل المشدالي والشريف 
قاضي الجماعة ا وابراهيم بن فائد الزواوي وأبي الصاس بن 
عبدالرحمن الندرومي وابن مرزوق الكفيف والشهاب بن كحيل التيجاني 
واحمد بن يونس القسنطيني ويحيى بن يدير وابي بي الحسن القلصادي وابن 
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قال المقري فٍ حقه « اما الفقه فهو فيه مالك » فلو رآه الامام لقال 
له تقدم » فلك العهد والولاية » فتكلم » لمنك يسمغ فقهي وفروعي » او ابن 
القاسم لقر به عينا وقال له : طالما دفعت عن المذهب عيبا وشينا » او المزاري 
لعلم انه بمناظرته حري » او الحافظ ابن رشد لقال : هلم ه با حافظ الرشد» 
أو اللغمى لابصر منه محاسن التبصرة » او القرطبي لنال منه التذكرة م 
او القرافي لاستفاد منه قؤاعده المقررة » او ابن الحاجب لاستند الى نك 
في كشف الاشكالات المحررة » لو رآه مجاهد لعلم انه في التحقيق خير 
.جاهد » أو مقاتل لقال : مثلك طبق من المفهوم الكلى » وأصاب المقاتل 
أو الزمخشري لعلم أنه كشاف الخفيات على الحقيقة » او ابن عطية لركب 
في الرحلة الى الاستفادة منه المطبقة » أو ابو حيان لغرق في نهره ولم تسل 
لوي اراب رس و ا 0 

واترف تلميذه علبي بمضله فال : 9 امام عصره وورع زماه » 

وذكر ابو الحسن مانن اكه فقال : : « أدركت تلمسان 
٠ 0‏ العلماء والعباد والرضه 0 ل 0 
عرزوق ©» الف عو 5005 لمازوني في نوازله : شيخنا الامام 
الحافظ بقية النظار والجهدين ذو التآليف العجيبة والفوائد الغرسة » ٠‏ 

وفعلا » قد سجلت له كتب الادب تاليف عديدة مفيدة » ولكن » 
لم يصلنا منها الا القليل ٠‏ اليك أسماءها : شروحه الثلاثة على البردة » 
وقد سمى الاكبر « اظهار صدق المودة في شرح البردة » واستوفى فيه غاية 
الاستيفاء وضمنه سبعة فنون فٍ كل بيت » والاوسط » والاصغر المسمى 
« بالاستيجاب لا فيها من البيان والاعراب » و « المفاتيح القراطيشية في 
شرح الشقراطيسية © والمفاتيح المرزوقية في استخراج رجز الخزرجية » 
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ورجز في علوم الحديث سماه « الروضة » » ومختصره في رجز سماه 
« الحديقة » ورجز في الميقات سماه « المقنع الشافي » مشتمل على ألف 
وسبعمائة بيت « ونهاية الامل » في شرح الجمل اي جمل الخنجي » واغتنام 
الفرصة في محادثة عالم قفصة, وهو أجوبة عن مسائل في فنون العلم 
وردت عليه من علامة قفصة أبي يحيى بن عقبة ٠‏ فأجابه عنها : « والمعراج 
الى استمطار فوائد الاستاذ ابن سراج » اجاب ابا القاسم بن سراج 
الغرناطي عن مسائل نحوية ومنطقية » و « انوار اليقين في شرح حديث 
اولياء الله المتفين » و « الدليل المومي في ترجيح طهارة الكاغد الرومي » 
و« النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة اللكامل الناقص » رد به على 
ابن عصره وبلده الامام ابي الفضل قاسم العقباني في فتواه في مسالة 
الفقراء الصوفية » و « المختصر الحاوي ف القتاوي » لعيد النور » 
و« الروض البهيج في مسائل الخليج » وأنوار الدراري في مكررات 
البخاري » ورجز تلخيص ابن البناء » ورجز تلخيص المفتاح » ورجز تلخيص 
الاماني » ورجز جمل الخو نجي » ورجز اختصار الفية اين مالك وتأليفه 
في مناقب شيخه المصمودي وتفسير سورة الاخلاص على طريق الحكماء ٠‏ 

وله تآليف اخرى غير تامة ء وأما اجوبته وفتاونه على المسائل 
المتنوعة ققد سارث بها الركبان شرقا وغربا بدو؟ وحضر؟ + كما قال المقري 
وقد اخذ المازونى والونشريسي منها جملة وافرة ٠‏ 

وهذه التآليف الغزيرة تشهد لمترجمنا ببعد غوره وتبسطهفيٍ الاصول 
والفروع والعلوم الدينية واللسانية ٠‏ 

توفي » رحمه الله » يوم الخميس ١4‏ شعبان سنة 269 ه ( 0٠‏ كانون 
الثاني ١4#‏ م ) وصلى عليه بحامع تلمسان الاعظم » وحضر جنازته 
السلطان والاعيان وعدد لا بحصى من العامة ٠‏ 

3 
وممن اشتهر أيضا ف الفقه الشيخ ابو اسحاق ابراهيم بن فائمد بن 


موسى بن عمر بن سعيد بن علال بن سعيد النبرولي الزواوي + 
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ولد بحبل الجرجرة سنة 75 ه ( ١٠١4‏ م ) واتتقل الى بحاية 
وبها قرأ القرآن وآخذ الفقه عن أبي الحسن علي بن عثمان المنجلاتي فقيه 
بجاية يومذاك وكانتٍ له نفس تواقة الى العلم + فنزح الى تونس حيث 
التقى بعلماء لهم ذكر وصيت ٠‏ فآخذ الفقه ايضا عن القاضي القلشاني » 
والاصول عن عبد الواحد الغرياني فتضلع هكذا من العلوم على اختلاف 
انواعها » وقفل راجعا الى بلده ٠‏ فلم ينفك عن مزاولة العلم فأخذ 
علوم اللغة عن عبدالله العالي بن فرج ٠‏ ثم دجل قسنطينة ٠‏ فسكن بها * 
وفيها اخذ الاصلين » والمنطق عن حاف المذجب أبي زيد عبد الرحمن 
الباز » وعلم المعاني والبيان عن أبي عبدالله محمد القيسي الحكيلم 
الاندلسي الوارد عليهم حاجا » والاصلين والمنطق والبيان كذلك والفقه 
وغالب العلوم المتداولة حينئذ بين علماء الاسلامعن ابي عبدالله بن مزروق 
الذي دخل تلك المدينة ومكث بها اشهرا ٠‏ لما برع في جميع الفنون اخذ 
في تدريس بعضها » فاتتفع به طلبة كثيرون ٠‏ وألف كتبا تدل على سعة 
معارفه وغزارة فضله ٠‏ وله تفسير للقرآن الحكيم وشرح لمختصر خليل في 
مجلدات عدة سماه « تسهيل السبيل لمقتطف ازهار روض خليل » وشرح 
آخر ف جزئين سماه « فيض النيل » وله شرح على ألفية ابن مالكفٍ مجلد 
واحد » وشرح على تلخيص المفتاح سماه تلخيص التلخيص في مجلد ٠‏ 
وحج أبو اسحاق مرارا » وجاور » ولقي البقاعي هناك سنة +66 ٠‏ وتوفي 
سنة باهم ه ( ١408‏ م) + 

3 

وممن اشتهر في الفقه ايضا شهاب الدين احمد بن محمد بن عبدالله 
المغراوي نسية الى مغراوة موطن اسرته ٠‏ حفظ القرآنث وتعلم ميادىء 
العلوم ٠‏ وارتحل الى المشرق في طلب العلم ٠‏ فسمع به وروى عن عدد كبير 
من علماء تلك الديار ٠‏ فبرز في علوم كثيرة منها الفقه والنحو ٠‏ فاشتهر 
ذكره واصبح مقدرا عند الناس ٠‏ فِقال فيه التقى بن قاضي شهبة : « ما 
تركت بمصر والهبام في المالكية مثله » ٠‏ وناهيك برجل يناظر عبد الرحجمن 
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بن خلدون ويفتي عليه ٠‏ وكان العز بن جماعة بحبه ويعظسه ٠‏ وكان 
المغراوي يعتز بنفسه وعلمه فيقول : « من كان العز ؟ انما اشتغل على كبر 
وكان جنديا وأنا اشتغلت قبله بزمان » ٠‏ وروي عن عيسى المالكى القاضى 
فقال : « ان المغراوي بحث مع البساطي يوما في مسألة فقال له : « أعرفها 
وأنت ف مغراوة خلف البقر «6 ٠‏ فأجابه المغراوي قائلا : « يا جاهل » 
مغراوة ما فيها بقر قط » أولئك عرب أصحاب ابل ترحل وتنزل ٠‏ وأما أنا 
فأعرفها وأنك ف بساط ترعى البقر ! » 

ويحدثنا السخاوي عن المغراوي فيقول : « كان حاملا جد الامور 
منها أنه كان ممن صحب السالمى وتمكن منه وعادى بسييه أكابر الدولةء 
فلما ذهب السالمي آذوه سيما مع عدم تردده للاكابر وتحامقه عليهم ٠‏ 
فاضطر الى الدخول الى دمشق سنة 5ه( ١1‏ م ) ونزل بالمدرسة 
الزئجية وها اخذ عنه عدد من الطلبة ٠‏ وعين مدة للقضاء ٠‏ ثم آثر بلاده 
فقصدها ء الا أنه ترك الاشتغال بها لانه طعن في السن وقل استحضاره ٠‏ 
فتوفي » رحمه الله » في شوال سنة 6٠‏ ( تشرين الثاني ١41‏ م). 

وممن اشتهر في الطب الشسيخ محمد بن علي بن فشوش والاسرائيلي 
موشى بن الاشقر والتلاليسى الذي سنحدثك عنه بعد ٠‏ 

.ان عبد الباسط بن خليل المصري من علماء القرن التاسع المجري 
غادر بلاده وارتحل الى الجزائر ليستكمل بها معلوماته في الطب ٠‏ فنزل 
تلمسان واخذ بها عن أطبائها ٠‏ فقال في استاذه موشى : لا رأبت كمثله في 
مهارته في هذا العلم ٠‏ وقصده كثير من الفضلاء للاخذ عنه ٠‏ لازمته مدة 
واخذت عنه نبذة كبيرة نافعة في الطب وغيره ٠‏ 

واما الفلسفة فكانت قليلة » لان المذهب قوي ولم نيترك لها المحجال 
لتعيش وتنرعرع وتنتشر ٠‏ 
الآادب : 


عرف الادب الجزائري ف هذه الفترة ازدهارا كبيرا ٠‏ فتنطور نطورا 
محسوسا من حيث الكم ومن حيث الكيف ٠‏ ولقد تهيأت لذلك عدة 
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عوامل من شأنها ان تدفع به + فقد قيض الله للنلاد أن قامت فيها دولة 
كان ملوكها من العلماء والادباء والشغراء ٠‏ فمن البديهي ان يسعوافي 
تنشيط الحركة العلمية والادبية ٠‏ فقربوا اليهم اهل العلم والادب وأغدقوا 
عليهم وحاطوهم برعانتهم وعنايتهم ٠‏ فاصبحالبلاط الزيانيزاخرا بالادياء » 
وسنحدثك عن أكثرهم نبوغا واوفرهم صيتا ٠‏ فكانوا الكتاب الخبراء 
:والشعراء السياسيين للدولة » ينطقون بمجدها ويمدحون ملوكها ٠‏ وقد 
بوجد الشعراء الارض خصبة لمواهبهم ٠‏ فطبيعة تلمسان وضواحيهما 
فثانة من شأنها أن تؤثر في احساسهم ٠‏ أضاف الى ذلك تلك الاحداث 
التي ألمت بهذه الفترة ٠‏ فما أشد ما كانت وطأتها على قلوب الناس ! وما 
.أقوى ما كان تأثيرها في نفوس الشعراء ! فهذه العوامل كلها شحذت قرامح 
أهل القريض ٠‏ فجاءوا بشعر كثير جيد في معظمه نلمس فيه حبا للوطن 
بوافتتانا بطبيعته الساحرة ٠‏ وأما الكتاب فقد نهضوا بالنثر نهضة فنية ٠‏ 
حلوه بخيال فسيح يلائم ذلك الجمال الاقليمي البديع وزينوه بالتشبيهات 
'والاستعارات والعبارة الانيقة وافرغوه » كالمشارقة والاندلسيين » فى 
سجع نتضمن أحيانا الآيات القرآنية والاحاديث والاشعار والامشال » 
واشتمل على كل مظاهر الحياة السياسية والعلمية والاجتماعية ٠‏ وبجاب 
هذا النثر الفني كان نثر مرسل نلمسه في الاسلوب العلمي والكتابة 
.التاريخية ٠‏ 

وقد اعجب الجزائريون بالموشحات الاندلسية منذ اواخر عمد 
الحماديين ونسحوا على منوالها ولكنها لم تنضج الا في هذا العصر الذي 
تنسرب فيه التصوف الى -الادب الجزائري ونشأت المدائح ثم الميلايات ٠‏ 

فحقل الادب بمملكة تلمسان كان خصبا وسوقه رائجة عندما حل 
بها المهاجرون الاندلسيون ٠.‏ ونزولهم بها زاد هذا الحقل خصبا وهذه 
السوق رواجا ٠‏ فكان مهم الشعراء والكتاب » وقد سجل التاريم 
خصائد قالوها في مناسبات عديدة ورسائل انشأوها لملوك بنى زبان ٠‏ 

والجدير بالذكر أن الادب تأثر ف هذه الفترة بأدب المشرق وأدب 
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الاندلس دون ان يفقد شخصيته الجزائرية وما لها من مميزات ٠‏ 
2د 
ابن خميس 

هناك شخصية فذة في أواخر القرن السابع الهجري ٠‏ تلك الشخصية. 
تنمثل في ابي عبدالله محمد بن عمرو بن خميس الحجري نسبة الى حجر 
ذي رعين ابي قبيلة يمنية ٠‏ ولد بتلمسان سنة 50٠‏ ه ( ٠١95‏ م ) + كان 
أدبا فاضلا حافظا لاشعار العرب وعارفا بأخبارهم واقوالهم » « وله 
مشاركة في العقليات واستشراف على الطب » وقال ف حقه ابن خلدون : 
« كان لا يجارى في البلاغة والشعر » ٠‏ وجاء في عامد الصلة لآبن الخطيب 
ما نصه : « كان نسينج وحده زهدا ١‏ وانقياضا وأديا وهمة » حسن الششيبة 
جميل الهيئة سليم الصدر قليل التصنع بعيدا عن الريا عاملا على السياحة 
والعزلة » عارفا بالمعارف القديمة مضطلعا بتفاريق النحل قائمما على العربية. 
والاصلين طبقة الوقت ف الشعر » وفحل الاوزان من المطول » أقدر 
الناس على اجتلاب الغريب » وقد وصنه ابن خاتمة بالشاعر المجيد » وقال 
في كتابه « مزية المرية على غيرها من البلاد الاندلسية » : « انه نظم في 
الوزير ابن الحكيم القصامد التي حليت بها لبات الآفاق وتنفست عنها 
صدور الرفاق » وكان من فحول الشعراء واعلام البلغاء » يرتكب 
مستصعبات القوافي » ويطير في القريض مطار ذي القوادم الباسقة 
والخوافى » حافظا لأشعار العرب ٠‏ ومكانة ابن خميس في مبدان الادب 
يثبتها ابن خطاب ف هذه الابيات : 
رقت حواشى طبعك ابن خميس فهفا قريضك لي وهاج ر سيسي 
ولمثله يصبو الحليم ويمتري ماء الشؤون به وسير العيس 
لك ف البلاغة » والبلاغة بعض ما تحويه من أثر » محل رئيسني, 
نظم ونشر لا تبارى فيهما عززت ذاك وذاً بعلم الطوسي )١(‏ 

ولادان خب ست لحرن لق ل لها من الشمع على أبدع 


١‏ الطوسي :الو بعاد الفزالي 
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ما يكون في شكلة « ولطافة جوهره واتقان صنعه » وكتب بذائرة شفته : 
وما كنت الا زهرة في خديقة تبسم عني ضاحكات الكمائم 
فقلبت من طور لطور نها أنا أقبل افواه اللوك الاعافم 

وأهدى ذلك القدح للوزير ابي عبذالله , بن الحكيم ٠‏ 

ولآبن خديس شتعر كثير كله حدنات ولطائف وبراعات وطرائفء 
قد جمعه ودونه القاضي ابو عبذالله محمد بن ابراهيم الحضرمي فٍ جزء 
سماه « الدر النفيسن من شعر ابن خميس » ٠‏ وكان نائرا على انه بشعره 
كان اشهر منه بنظمه ٠‏ قد استكتبه عثمان الاول بن يغمراسن سنة 54١‏ هم 
1986 م)ء ولكنة رغب عن الوظيف وأ راد ان يسافر لانه « كالدم بطبعة 
يتحزك في كل ربيع » + فثاذر بلدته تلمسان سنة سؤة ه ( 1١94‏ م ) وأم 
العرَت: الاقضنى وزاز عواضنه الغلمية ونح زؤساء سبتة من بني العزفي: 
:ومن ثم ابحر قاصدا الديار الاندلسية ٠‏ قذخل المرية سنة .7 م( ام)ء 
فنزل فيها في كنف القائد ابي الحسن ب نكماشة من خدام الوزير بنالحكيمء 
فاكرم وفادته وآثره ٠‏ وبها قال في مدح الوزير المذكور قصيدته التي 
.مطلعها : 
العشي تيا والنوابم عن شكر أنعمسك السوايمم 

ووجه بها اليه من المرية ٠‏ 

وجال شاعرنا في الاندلس » ومال الى التضوف » وقعد لاقراء 
العربية بحضرة غرناطة اواخر سنة سملا ه ( ٠١6‏ م ) قطار بها صيته ٠‏ 
.وضمه الوزير ابن الحكيم الى منخلسه واغدق عليه من نعمه + فخلع عليه 
ابن خميس بدؤره أثواب تثره ونظمه كما فعل مغ بني زيان بتلمسان ٠‏ 
قآتصت اليه وهو بنشد قصيدته في أبي زيان بن عثمان الاول : 
أرق عيني بارق من أثال كانه في جنبح يلي ذيال 
أثار شوقا في صميم الحخلسى وعبرتي في صحن خدي أسال 
.حكى فؤادي قلقا واشتغال وجنفن غينى أرقا وانهم ال 
جوائح تلفح نيراتها ودمع تنهل مشل العزال )١(‏ 


8 العزال جمع عزلان وهو مصب الاء من الزاوية ونحوها‎ ٠ 


قولوا وثشاة الحب ما شئتم 
أعذر لوامي ولا عدر لي 
قم نطرد ال#مم بسشمولة 
وعالستحيا: قد اء ؤي يه 
كالمسك ريحا واللمى مكعسما 
عتقها في الدن خمارهما 
لا تثقب المصياح لا واسققتي 
فالعيش نوم والردى يشقضنلة 
خدهما على تنغيم مسطارها 
في روضة باكر وسميها 
كان فار المسك مفتوقة 
من كف ساجي الطرف ألحاقه 
من عاذري والكل لي عاسااذر 
من خلبي الوأعمد كذابه 
كآنه الدهمسر وأى امرىء 
أما ترانى آخذًا ناقصا 
ولم اكن قط له عائيا 
أبى ثراء الال علمي وهل « 
وتاأئنف الارض مقامى بها 
لولا بنو زيان ما لذ لي العم 
ع اخواو1” الدخر وهي ملسيو 
ألفيت من عامرهم سيدا 
وكعبة للحود منصوبة 
خذهما أبا زيان من شاعر 
يلتفظ الالفاظ لفل ة النوى 
مجاريا مميارفي قوله 
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ما لذة الحب سوى ان يقاله 
فزلة العالم ما ان تقساله 
تقصر الليل اذا الليل طلساله 
تمئعها الذأمة من ان تال 
والتبر لونا والهوا في اعقدال. 
والبكر لا تعرف غير الحجال. 
على سنى البرق وضوء الملال. 
والمرء ما سينهما كالخ ال 
بين خوابيها وين الدوال. 
أحمل دارين )0 وأنسى أوال )2( 
فيها اذا هيت صا أو شمال. 
من حسن الوجه قبيح الفتمال 
لنان لا حرف عن اللححال: 
سقى على الدهر اذا الدمر حال. 
كمثل ماعابته قبلى رجسال. 

الضدان +ويجال 
حتى تهاداني ظهمور الرحسال. 
لش وله هانت على الللال 
على بنى الدنيا خطاه الثقال. 


غمر رذاء الحيد حي اللنوال 
يسعى اليها الناس في كل حسال. 
مدن الترعة ٠‏ عدت المقال. 
ونلم الآلاءنة اللآلء 


« ما كنت لولا طمعي في الخيال ». 


ومطلع قصيدة مهيار التي عارضها ابن خميس هو قوله : 


١‏ دارين ‏ فرضة بالبحرين كان بها سوق للملك 
؟ ‏ آوال ‏ جزيرة كبيرة بالبحرين عندها مغاص اللوّاقٌ ٠‏ 
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ونلاحظ ان القصيدة جميلة معنى ومبنى وتغلب عليها المسحة 
ويذكر فيها اشتياقه الى بلدنه تلمسان ويشير الى حصارها من طرف بني 


مرين : 
ما كنت لولا طمعى في الخال 
سل الريح ان لم تبعد السفن أنواء 
وف خفقان البرق منها شارة 
09 تمر الليالي ليلة بعد لبلة 
واني لأصبو للصبا كلما سرت 
وأهدي اليها كل يوم تحية 
وأستجلب النوم الغرار ومضجعي 
لعل خيالا من لدنها يمر بلي 
وكيف خلوص الطيف منها ودوتها 
واني لمشتاق اليتيتنا ومنبىء 
وكم قائل تغنى غرامسا بحبها 
لعشرة اعوام عليها تحرمت 
بطنب فيها عائثون وخ سرب 
كأن رمح الناهين لملكهما 
للا عن ها باجنا لراكسس 
ومن عجب أن طال سقمى ونزعها 
اك الوا اها مو اانا 
برددها عيابها الدمر مثلمبا 
غيا منزلا نال الردى منه ما اشتهى 
وهل للغلى الحرب التي فيك تلتظي 


وهل لي زمان أرتجي فيه عودة 


قننة ساها دن لفان ا تيتسياء 
اليك بما تنمي اليك وايساء 
وللاذن اصغاء وللعين اكلاء 
وللنحص م مهما كان للنجي اصباء 
وف رد اهداء التحية امداء 
قتاد كما شاءت نواها وسسلاء 
ففي مره بي من جوى الشوق ابراء 
عيون لها ف كل طالعهة را 
ببعض اشتياقي لو تمكن انباء 
وقد أخلفت منها ملاء وأملاء )١(‏ 
اذا ما مضى قيظ بها جاء اهراء () 
ويرحل عنها قاطنون وآحياء 
قداح وأموال اللنازل أبداء (م) 
فقد قلصت منها ظلال وأفياء 

أضناء علينا وأطناء (4) 
فيكذب ارجاف ويصدق ارجاء 
بردد حرف الفاء في النطق فأفاء 
ترى هل لعمر الانس بعدك انساء 
اذا ما انقضت ايام بسك اطفاء 
اليك ووجوه البشر أزهر وضاء 


١‏ أخلفت ‏ تغيرت » ملاء جمع ملىء ‏ الاملاء جمع ملاء وهم اشرف 


الناض + 


5 أهراء : 


هرآه »© البرد وآهراهة 
ال لي ا ل 1 1م 
: جمع ضنى وهو المرض والاطناء جمع طن »© وهو الداء , 


: اشتد عليه حتى كاد 


ها هي ما لبي ان هلكت ولم أقل 
ولمع أطرق الدرب الذي كنت طارقا 
ظيف به حتى تهر كلاينه 
ولا صاحب الا حسام ولمدم 
وأسحم قاري كشعري ٠‏ ه١‏ 
ونا ذاري الاولى بدرب مغتلة 
أمَا آن ان يحنى حياك كله 
أما آن أن بعشو لنارك طشمارق 
يرجى نولا أو يؤنل ذقوة ه 
آحَن لها ما أطت النيب حولها 
فنا فاتها متي نزاع غلى النسوى 
كذلك جدي فٍ صحابي وأسرتي 
ولؤلا جوار ع كت 
الو 

تبر لدي لال رم ةًّ 
دغاني الى المحصد الذي كنت آملا 
وبوآني من هضبه العز تلعة 
شيعنى منهما ادا سرت حاقفظ 
ولا مثل نومي في كقالة غبره 
عه سيضة ليث أو سرئب خسارب 
أذا كان لي من نائب الملك كاقل 
00 3-0 جاهضله 


٠‏ الاسلم 
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لصحبي بها الغر الكرام آلا هاوًا 
لعاد وبدر الاقق أسلم مشماء )0 
وقد نام عساس وهبوم سباء 
وطرف لخد الليل مذ كان وماء 
نلألأ فيه من سنى الصبح أضؤاء 
ولا لطعامى دؤن ماك امسكور 
وقد جد غيسك ف بلاها وارداد 
وبحثال احمّاس عليه واحماء () 
جنيب له رفع اليك ودئتنذداء ع 

قما زال قار ف ذراك وقرت 
رما عاقها عن مورد الماء أضعماء 
ولا فاتنى منها على القرب اجشاء 
دمن لى به أهل وذني ارقفاء 
لا فات نفسيمن بنيالدغر اقماء (4) 
يسلوع ولنم ترزآ ادي ارزاء 
قصاروا عَبِيدا لي وهم لي اكفاء (ه) 
هما عفته عافوا وما شئته شاعو 

يك لي عن دعوة المجد ابضصبء 
يشاجي الشها منها صعود وطاطاء )0( 
ويكلثوني منها اذا نمست كلسيرء 
وللذئب المام وللصل الماء 
سز كسا قبه وتقطع اكساء 
ففى حيثما هومت كن وادهماء 
يناذرني منهم قيام وأبسلاء 
ومن كل ما بخشى من الشر ابراء 


الذى به يق والمشناء الذى يبفضه الناس ‏ 5 _الاحماس 


جمع حمس وهو الشجاع والاحماء جمع حم وهو الاقارب والاصهار. 


١‏ الرفع المبالغة في السير 


٠. والدنداء‎ . 


: أشد العدو ‏ 8 الافماء ب 


التصغير والاذلال ‏ ه ‏ بريد ان نعم ابن الحكيم شملت اهل بيته. 


الطأطاء : 


المنهبط من الارض والصعود صدهة . 
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اليك ابا عبد الاله صلءتها 
مبرأة مما يعيب لزومهما 
أذعت ها السر الذي كان قبلهما 
وان لم يكن كل الذي كات آملا 
ومن يتكلف مفعما شكر منة 
اذا منشد لم يكن عنك ومنشىء 


لزومية فيها لوجدي انفشاء 
اذا عاب اكفاء سواها وابطاء 
عليه لاحناء الحوائ اضناء 
وأعوز اكللاء فما عاز اكماء 
فما لى الى ذاك التتكل ف الحاء 
فلا كان انشاد ولا كان اشضلساء 


وكلما رمى ابو عبدالله عصا التسيار رأنته كالبلبل الصداح يتغنى 
بشعره الحلو السلس الذي ينم عن شاعرية فياضة + فقال في بني العزفي» 
أمراء سبتة » قصيدة غراء بدأها بذكر شوقه الى تلمسان وعهده بها : 


تلمسان » لو أن الزمان بها يبسخى 
وداري بها الاولى التي حل دونها 
وعهدي بها » والعمر في عنفوائنه 
كخمزارة دا ومغنى صبابمة 
اذ الدهر مث ى العشنان منهئنه 

الى بك الى عذل عاذل 
معا هقد أنس عطلت فكأنها 
وأريع ألاف عفا بعض آيما 
فمن يك سكر انا بور الوجد مسرة 
ومن يقتدح زندا الموقد جذوة 
والا اختيالى ماشيا في سماطمهما 
والا فعدوى مثل ما ينفرد الطغلا 
كاني فيها أرد شير بن بابك 


١‏ الكرخ 
طفمه ‏ 4 المطخ : 


م الردخ : الردع ب 


: محلة بيفداد ‏ ؟ ‏ اللبخ 


منى النفس لادار السلامولا الكرخ )١(‏ 
مثار الاسىلو امكن الحنق العا 9 
وماء شبابي لا أجين () ولامطخ(4) 
ومعهد انس لا إيلذ به لطخ 
مولئياة. بولا راع يثني منعناني ولا رد خ(ه) 
كأن وقوع العذل ف أذني صه خخ 
نلواهر ألفاظ تعمدها اللخ 
كما كانيعرو بعضالواحنا اللطخ(7) 
فاني منه طول دهري لملتسخ (ه) 
فزند اششاقر ى لاعفا رز* ١)ولامر‏ خ(ه) 
ولا شاغل 37 التودع والسبخ (01) 
رخيا كما يمشي بطرته الرخ (؟١)‏ 
ولدا وحجلي مثل ما نهض الفرخ 
ولا ملك الا الشبي ب ة والشرخ 
: الاحتيال ‏ ا الاجين 


: المتغير 


الفرين ببقى في الحوض ولا بقدر على شربه . 


5 الصمخ 


: الضرب في صماخ الاذن ‏ /ا ب 


اللطخ : التلويث 1 ملت : لا يفهم شيثا لاختلاط عقله ب ١‏ »© 2 


العفار والمرخ : نوعان 


١؟‎  غارفلا‎ : السبخ‎ ١ 


من الشجر سرع اشتعالهما . 
ب الرعة طائن تعر 


واخوان صدق من لداتى كا: 

وعاة لما يلقى اليهم من الهمدى 
هم القوم كل القوم سيان في العلا شبا 
مضوا ومضى ذاك الزمان وأنسه 
ولم يك في ارواحها من ثناهخم 
ولا في محيا الشمس منهديهم سنى 
سعيتم بني عمور في شت شملنا 
دعيتم الى ما بورتجى من صلاحكم 
تعاليتم عجبسا فطم عليكلم 


كفاكم بها سجنا طويلا وان يكن 
فكم فئة منا ظفرتم شيله . أ 
ا وأمامما 
فللسوق منها القيد ان هي أغربت 
كأن ها من شد القيى: القطا 
وأقرب ما تهذي به الهلك والتوى 
فماذا عبى ترجو من لم شعئها 
وما يطمع الراجون من حفظ آيها 
زعائف أنكاد لئام عناكدل 
ولا استطراين عساو خبادليم 
دعاهم أبو يعتقوب للشرف الذي 
فلم يستجيبوه فذاقوا وبالجمم 
وما زلت أدعو للخرو ج عليهم 
وأبذل في استتصالهم د 
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جاذر رمل لا عجاف ولا يزخ )2 
ا 0 
بابهم الفرعان والشيخة السلخ (ع) 
ومر الصبا والمال ولاك ل وال 0 
صرير ولم يسمع لاكعيهم جبخ (1) 
شيم ولا الققبسن لممماخ[ 6 
ولا جبين البدر من طبهم ضمخ(5) 
فما ‏ تجركم ربح ولا عيشنا ربخ 078 
فردكم عنه التعجرف والجمخ 
عباب له في رأس عليائكم جلخ 
جماح غوة ما ينهنههم ة: 
2 بحاصي ل نسي 
الحروام سروه شر 
وللمام ان لم تعط ما رعت النقخ 
ومن فوقها من شدة الحدر الففخ 
وأبسر ما تشكو به الذل والففسيخ 
وقد عصفت فيها ربا - 

متى قبضوا كفا على اثره طخوا 
وأوموا الى أعلام رشدهم زخوا 
يذل له رضوى ويعنو له دمخ 
وقد يسمع الصمع 


الدعاء اذا أصخوا 


جدا » لا يمع البتة ب 8# ١‏ جمع 
احالة الكفات ه 


الحمرة ‏ 4 - الجبخ : 


جمع اسلخ وهو الاصلع الشدد 
امسر اه 2 0 


الشدائد . 
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تركت ينا سبتة كل نح 
وآليت ألا ارتوي غير مائها 
وألا أحط الدهر الا بعقره ١‏ 
فكم نقمت من غلة تلكم الاضا 
وحسبي منها عدلها واعتدالما 
وأملاكها الصيد المقاولة الا 

كواكب هدي في سماء رباسة 
ثواقب أنوار نري كل غامسض 
وروضات آداب اذا ما تأرجح ات 


مجامسر ند في حدائق ترجسس 
برسم العام روابة 

بنو العزفيين الألى من صدورهم 
اذا ما فتى تصدى لغابمة 
ريئاسة اخبيار وملك ابييل 
اذا ما بدا منا جفاء تعطفوا 
نزورهم حذا تحافا فننشي 
يربوثنا بالعلم والحلم والتهمى 
وما الزهد ف املاك لخم ولا التقى 


كما تركت للعز أهضابها اله : 
ولد حل ل في غبره الى ولج 1 
ولو بوأتني دار امرتها 
وك أبرات من علة تك الب 5 
وأبحرها العظمى وأريانها التفخ (م) 
لعزهم تعنو الطراخمة البللخ (). 
'تضيء فما بدجوضلال ولا يطخوزه). 
اذا ا التخوا (5). 

تضاءل ف أفياء أ فنائم "أ الرمخ (0). 
ولاح سسب ولاه 0 
فيكبر منها النضح أو يعظم | 
وأبديهم تملا القراطيس والطر خ 0 
ا 0( 
رام لق كلل صالعة رفخ 111 
علينا وان حلت بنا شدة رخوا )25 
واحنانا دلح وأبداننا الخ )8 
فما خرجنا بز ولا حدنا برح 0 
ببدع » وللدنيا 2 (16). 


١‏ المدخ : نوع من العسل يظهر في جلنار الرمان البري ‏ ؟ ب اللبخ : اسم 


جنس لشجر  ”‏ النفخ : جمع نفخاء وهي الارضى 


المرتفعة ليسس. فيها 


رمل ولا حجارة ‏ 6 - الطراخمة جمع طرخم وهو التكبر والبلخ جمع 


ابلخ وهو المتكبر ايضاه ‏ بطخو : تشتد ظلمته 1 طخياء : 
الشديدة ‏ والتخوا : حاروا لا 


الدخان . 


5 الطرخ : 


الظلمة: 


الرمخ : الشجر المجتمع 8 الدخ : 


الواحدة طرخة وهي حوض يجعل عند مخرج القناة ليجتمع, 
فيه الماء وئصب مئنهة الى المررعة 2 
الرضخ: العطاء» ١١‏ رخوا : لانوا , ١17‏ 


1١ 6 ينخو : بفتخر‎ ٠ 
حذا جمع حذوهو الضامر.‎ 


الدلح جمع الدلوح وهو الذي يمشي بحمله منقيض الخطو لثقله ب 


ل و 


:“يلين 


يرخو 


اخذ الشيء بحفاء وقهر د 
: المراد هنا بنو العز فيلانهم لخميون 0 


والا ففي رب الخورق غنيسة 
تطلع يوما والسدير امامه 
.وعن له من شيعة الحق قائم 
خأص, بح يجتاب المسوح زهادة 
وف 0 الدننا 0 حاتم نا 

نتذلى عن الدنيا تخلىي عارف 
.فكان له من قلبها الحب والمسوى 
.وما معرض عنها وهى في طلابه 
ولا مدرك ما شاء من شهواتهما 
:ولكننا نعمى مرارا عن المدى 
وما لامرىء عما قضى الله مزحل 
أب طالب لم تبق شيمة سِؤّدد 
:وأجريتها فيهم عوائد سِؤّدد 
غذتهم غواديها فهي في عروقهم 
وعمتهم حزنا وسهلا فأصبحوا 


ا ل الخورئق : قصر بالحيرة بناه النعمان بن امرىء القيس ب 
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فما يومه سر ولا صيته رضخ ( 
وقد نالمنهالعحب ما 5 سخ( 
بححة صدز ق لا عبام ولا وشخ ( 
دان بوذي بطن اخمصه النخ(ع 
دواء ولكعن لأدوائنا خمح | 
يرى انها في ثوب نخوته لتخ ( 

يثنه منها اجتذاب ولا مصخ ( 
وكأن لها من كفهالطرح والطخلم 
كمن في يديه من معاناتها نبخ (4) 
اك جل مهاسي وال | 00 
وتصلح عض ما الأذاقا: يتح (18) 
ولا لقضاء الله نقض ولا سخ 
نساد بها الا وانت لها سلسسخخ 
ولدرتها في كل سامعة شخ (؟١١)‏ 
قمالهم كسب سواها ولا نخ )٠١(‏ 
دماء وفي أعماق أعظ يهم مخ 


ومرعاهم وذخ ومرعيهم ولخ (:1) 


(١ 
( 


6 


3 


ع 
( 
( 
( 
( 
( 


٠» الرضح‎ 


شر اليه و20 تحتف الاح عدر © لير شاعية السيرورب 


والجفخ : الفخر ©» ؟ ‏ العبام 
؛ ب المشوح* تمع المبيح 


والمتقشفون ‏ يحتاب المسبوح : 


البسط » ه ‏ نتخ الشيء * 
او شقه ا المصخ : 
8 الطخ : 


العمل تمتلىء بماء » 
اليابس واللبن ‏ والنجخ 


: العي ‏ والوشخ 
: وهو ثوب من الشعر غليظ بلبسه الرهاد 
: بتخذها ملبسا » والنخ : ضرب من 
انتزعه » 5 لتخ الثوب : 
انتراع الشضمىء وحذبه عن جواف شسيء آخر 4 
رمي الشيء وابعاده » 5 النبخ : قروح في اليد بسبب 
٠‏ التمجم : 
: التخمة والسأم : 
1١‏ تصلج نصم ‏ والصمخ جمع 


الشيخ : صوت الشخب اذا خرج من الضرع » ١١‏ 


: الرديء الضعيف » 


لطمخشسه 


الاكتفاء بالقليل من الممر 
: بريد انه زاهد فيها » 
صماخ . 


ب النخ + السمبر 


العنيف بريد ان الذين و عادات كرمه ل يحتاحون الى الرحلة 


لانتجاع غيره : ١6‏ الوزخ : 


شجر ‏ والولخ من العشب : الطويل » 
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بني العزفيين ابلفوا ما أردتم 
ولا تقعدوا عمن أراد سحا 
وخللواوراء كل طالب غاية 
ولا تذروا الجوزاء تعلو عل 
لأفواه أعدائي. وأعين حسدي 
دعوها تهادى في ملاءة حسنها 
بمانية زارت يمانين فاث: 


فما دون ما تبغوزوحل ولا زلخ »١(‏ 
اا غريك جف ولا غرقكم وض (؟) 
وتيهوا علىمنرام شأوكم وانخوا( ع). 
ففي نفسها من مدحأملاكها مدخ(4) 
اذ[ جليت اي الغص والفضخ 


وقد جد فيها الزهو واستتحكم الزمخ 


2 سر كي ا كا كوي اوه 


من القصائد ٠‏ ومن 


ماد تن هه دن إنطية اخوى فانه يعيش 0 ل 0 
وهوائها ومياهها وبساتينها فاينما اتجه رأى ما يذكره ببلدته فتجيش عينام 
وتهيج أحثا نه فينفجر خاطره كالب ركان حنمنا وأشواقا ٠‏ فمن ذا الذي 


درأ القصيدة التالية ولا تآثر ؟ 

تلمسان جادتك السحاب الروائح 
بطير فؤادي كلما لاح لامع 
فى كل شقن من «جقوي مالسيح 


ا لعلوة ارق 


بحقكما كفا لا وامسيييا] 
ولا تعذ لاني واعذرا في فقلسمسا 
كتمت هواها ثم برح بي الأسى 


وتقل دمعى كلما 0 00 )0 6( 


وفٍ كل شط من ففؤادي قادح 


ولا النار الا ما تجن الجوانح (9) 
ليل ولا وجه لصعبي اسح 
لعيني ولا نجم الى الغرب جانح (م) 


فا الخل كل الخل الا السامسح 
يرد عناني عن علية نا 


وكيف أطيق الكتم والدمع فاضح- 


١‏ الزلخ : المرلقة تزل منها الاقدام لنداوتها لانها صفاة ملساءة ‏ ؟ 
الغفرب : الدلو ‏ العظيمة : الجف والفرف : اخذ الماء من بثر أو 
نحوها ‏ الوضخ : اللاء القليل » ا أنخو : من النخوة وهي الافتخار 
ا و لت ا له 
تحمل لقا اح النبات . 

5 الصادح : للغني واراد الطهر » ٠‏ تجن الجوانح : تخفى وتكتم 24 م 


جائح : جنح للغروب ؛ مال ٠.‏ 


الساقية الرومي عندي مزية 
فكم لي عليها من غدو وروحة 
غطرف على تلك البساتين سسارح 
تحاربها الاذهان وهى ثواقبٍ 
ل 050 ا 
تقتلهم فيها عيون نواضفر 
.على قرية العساد مني تحجة 
وجاد ثرى تاج المغارف دسة 
اليك شعيب بن الحسين قلونا 
«نسيت وما أنسى الوريط ووقفة 
.مطلا على ذاك العدير وقد بدت 
لثن كنت ملآنا بدمعى طافحا 
:وان كان مهري ف تلاعك سائحا 
قراح أتى ينصب من رأس شامق 
أرق من الشوق الذي أنا كاتم 
“أه لحظة مان لو أسميه انتني 
ميد صيامي واعتكافي وخلوتي 
'اليعت رشادي فيه بآلغي ضلة 
وأي مقام ليس لي فيه جا ل 
:ألا قل لفرسان البلاغة أسرجحوا 
.أدخمل ذكري عندهم وهو تابه 
بدور اذا جن الظلام كوام ١‏ 
:نركتك سوق البز لاا عن #هماون 
:واني وقلبي في ولاك كاسم 
أنا أهل ودي والعشير مؤمن 
وهل ذلك الغلبي النصاحي للذي 
“كنت بها عنة حباء وحشمة 
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وان رغمت تلك الرواسى الرواشح 
تساعدني فيها المنى والمناء 
وطرف الى تلك الميادين جا مسح 
وتهفو بها الاحلام وهسي بوارح 
وطير مجانيها شواد صوادح 
وتبكيهم منهم عيسون نواضح 
كما فاح من مسك اللطيمة فا؟ 
تفص بها تلك الربا والاباشسح 
نوازع 0 لكن الحسوم تنوازح 
فسعيك مشكور وتجرك رابح 
أناأفح فيها روضه وأفاوح 
لانسان عيني من صفاهة صفائح 
علية فينا ما يتقو المكاثة 

فاني سكران بحبك طاة 
فذاك غزالي في عبايك ساببح 
بمثل حلاه تستحث القرائح 
وأصفى من الدمع الذي أنا سافح 
لعرضي كما قال النصيح لناصح 
يقال فلان ضيق الصدر اقح 
وكم صالح مثلي غدا وهو طالح 
وأي مقال ليس فيه مسادح 
فقد جاءكم مني المكافي المكافسح 
ويغمط شجوي عندهم وهو شائح؟ 
وأسد اذا لاح الصا ح كوالح 
وكيف وظبي سائح لك ا 
وناظر وهمى فى سماطك ماة 
أتقضى ديو ني آم غريمي فالحم؟ 
بقطع من قلبي دعينية ناصح؟ 
ووجه اعتذاري في القضية واف * 


135 


ومن شعر ابن خميس الذي ترق وعرت تفي التي متخ ها ابا الففضل 


عجبا لها ! أيذوق طعسم وصالها 
وأنا الفثقير الى تعلة ساعة 
كم ذاد عن عيني الكرى متأالق 
جو جمد 

بن السبيل بجيء بقبس نارها 
ا 
كم ليلة جاءت به فكأ نه 1 
أسرى فعطلها وعمل شهيها 
وسواد طرته - ظلامما 
دعني أشم بالوهم أدنى لمحمة 
ما راد طرفى في حقيقة خدما 
أنسيب شعري رق مثل نسيبها 


: فقال‎ ٠ 
من لبد نامل اناس بالمتسينا؟‎ 
منها وتمنعني زكاة حمالما‎ 
يبدو ويخفى في خنفي مطالما‎ 
كتضاوؤل الحسناء في أسمالما‎ 
فتصيبينى ألحاظها بنبالاما‎ 
زفت علي” ذكاء وقت زوالههما‎ 
بأبى شذا المعطار من معطالها‎ 
وبياض غرتة كضوء هلالهما‎ 
الا لفقنتته بحسن دلالهما‎ 
فشمول راحك مثل ريسح شسمالها‎ 


وانقل أحاددث الهوى واشرح غلسسرب لعاتها واذكر ثقات رجالهما 


واذا مررت برامة فتوق من 
وانضبي لنزلها حبالة قاننص 
وأسل جداولها يفيض دموءما 
أنا من بقية معشر عر 5: 

أكرم بها فئة أريق نجيعهما 
حلت مدامة وصلها وحلت 

بلغت بهرمس غاية ما نالهما 
وعدت على سقراط سؤّرة كأسها 
وسرت على فاراب منها نفحة 
ليصوغ من ألحانه في حاثها 
وتغلغلت في سهر ورد فأسهمرت 
فخبا شهاب الدين لما أشرقت 
ما جن مثل جنلونه أحد ولا 


وبدت على الشلوذي منها نشوة 


أطلائما وتمش ف أطلالما 
ودع الكرى شركا لصيد غزالهما 
وانضح جوانحها بفضل سجالهما 
هذي النوى عرك الرحى بثفالما 
بغيا فراق العين حسن مآلما 
فان اتتشوا فبحلوها وحلالما 
أحد وتناء لها لبعد منالهيا 
فهريق ما في الدن من جريالما 
قدسية جاءت نخلسة ة آلما 
ما سوزغ القسيس من أرمالهما 
عينا تورقها طروق خيالما 
وخوى فلم كنت لنوو علالمستتب] 
سمحت بد بيضاء بمشل نوالها 
ما لاح منهما غير لمعة 1ما 


بطلنت حقيقته وحالت حاله 
هذي صبات ترف صبابمبة 
اعلم أبا الفضل بن بحيى » أننسي 
اراك يرا اتح ماد 
فصلاحما بفسادها ونعيمها 


دمن الجاات أن أقي لحر 
ححيوا بجهلهم فأان لاحت 0 


وان انتسبت فانني من دوحة 
من حمير من ذي وعين من ذوي 
اذا رجعت لطينتي معنى فما 
لله درك أي نعل كرسة 
ولأنت لاعدمتك والد فخرها 
أغلظ على من عساث من أندالها 
والبس بما أوليتها من نعسة 
خذها » أبا الفضل بن بحبى » تحفة 
ما جاء في مضمارها شعر ولا 
وأنل ابا البركات من بركاتها 
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فيما عير عن حقيقة حالما 
فيروق شاربهما صفاء زلالما 
من بعدها أحخرى على آمالها 
في عذله ان كنت من عذالهيا 
في حلما ان كان أو ترحالهيا 
بعذاهما ورشادها بشلا لما 
يوما وأسلم من أذى جهالما 
عني فكم ضيعت من أشغالها 
شمس الهدى عيثوا بضوء ذبالها 
نتفيآ الانسان برد ظلالما 
سلساله بأرق مسن صلطصالها 
ولدته فاس منك بعد حيالهيا 
وسماك سؤؤّددها وبدر كمالهما 
واخشع أن تلقاه من أبدالما 
حلل الثناء وحر من أذيالها 
جاعك لتحي على جوالهيه 
سمحت قربحة شاعر سثالما 
وادفع محال شكوكه من آلها 


حو ان عدن إلقافة بالواة ولو مين طليها التي واد يو نمام 


ولا البحتري ٠‏ فالشرق يفتخر بهؤلاء والحزائر تود 


تفتخر بهذا الشاعر ٠‏ فلا 


تنزل مرتبته عن مرتبة هئؤلاء الفحول ٠‏ انه تحلى بمحاسن جميعهم ٠‏ 
اجتمع ف شعره صوت المتنبي وقوة ألفاظه وألوان البحتسري 
وأصباغه وجناس أبى نمام وطباقه ٠‏ وقد أخبر ابو عبداللله محمد بن 
ابراهيم الآبلى السلطان أبا عنان بأن أبا اسحاق التنسى 1 توجه الى 
المشرق اجتمع هناك بقاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد ء فقال 
القاضي : « كيف حال الشيخ العالم أبي عبدالله بن خميس ؟ » وجعل 
بحليه بأحسن الاوصاف ويطنب ف ذكر فضله ٠‏ + فبقي الشيخ ابو اسحاق 
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متعجبا وقال-: « من يكون هذا الذي حليتموه بهذا الحلى ولا أعرفه 
لدي ؟ » فقال له : هذا القائل : ١‏ 
« عجبا لها أيذوق طعم وصالها ؟ » ٠‏ 

فقال أبو اسحاق : « ان هذا الرجل ليس هو عندنا بهذه الحالة التى 
وصفتم انما هو عندنا شاعر فقط » ٠‏ فقال القاضي : « انكم لم تنصفوه 
وانه لحقيق بما وصفناه » ٠‏ وأخبر الآبلي أبا عنان بأن ابن دقيق كان قد 
جعل القصيدة المذكورة بخزانة تعلو موضع جلوسه للمطالعة » وكان 
بخرجها من تلك الخزانة ويكثر تأملها والنظر فيها » ٠‏ 

وقال الآبلي ايضا : « لقد تعرفت أنه لما وصلت هذه القصيدة الى 
قاضي القضاة تقي الدين لم يقرأها حتى قام اجلالا لها » ٠‏ 

وكان ابو عنان كثير العناية بشعر ابن خميس ٠‏ فقال: 
القاضي خطيبٍ حضرتنا العلية ابو عبدالله محمد 0 
عبد الرزاق » وذلك بقصر المصارة » يمنه الله » في يوم الاثنين خامسس 
عشر من شهر المحرم عام خمسة وخمسين وسيع ماثة قال : أنشدنا بلفظه 
شيخ الادباء وفحل فحل الشعراء ابو عبدالله بن خميس لنفسه » رحمه الله ٠‏ 
أنبت ولكن بعد طول عتاب وترطة الغا خناع فيسية شاي 
وما زلت والعليا تعني غريمهما ااعلل نفسي دائما بيتاب 
وهيهات من بعد الشباب وشرخه يلذ طعامسي أو يسوغ شرابي 


تقول هو الشهد امشور ججالسة 
وما صحب الدنيا كبتكسر وتغلب 

اذا كعت الابطال عنها تقدَممسوا! 
وان تاب خطب أو تفاقم معضبسل 
تراءت لحساءم ن مخيلة فررصسة 
فحاء بها شهواء تنذر قومها 


: كع فلان‎ ١ 


هو جمع عرب - العراب * 


الخيل الاصيلة » ؟ ‏ الاصيق : 


كما بخد ع الصادي بلمسع سراب 
وما هو 31 السم شيب بساب 
ولا ككليب رىء فحل ضراب 
أعاريب غرا في متون عراب )١(‏ 
تلقأه منهم كل أصيد ناب )0 
تأنت له في جيئة وذهماب 
بتشييد أرجام وهدم قباب 
أعاريب : جمع اعراب الذي 
الوصف من 


الصيد وهو ميل العئق زهوا وكبرا . 


وكان رغاء السقب في قوم صالح 
فما تسمع الآذان في عرصا: 

وسل عروة الرحالعن صدق بأسه 
وكانت على الاملاك منه وفقادة 
بجير على الحيين قيس وخندق 
رقاية مرجي اللوال ييل 
قمر يزجيها حواسر ظلعا 
الى فدك والموت اقرب غايمة 
برضن :ضفو العيشن حتى استشفقه 
فأصبح في تلك المعاطف نه لزة 
وما سهمه عند النضال بأهزع 
ولكنها الدنيا تكر على التقلى 
وعادتها ألا توسط عندما 
فلا ترج من دنياك ودا وان تكسن 
وما الحزم كل الحزم الا احتناهما 
أبيت لها ما دام شخصي أن ترى 
فكم عطلت من أربع وملاعب و 
وكم عفرت من حاسر ومدجج 
اليكم بني الدنيا نصيحة مشفق 
طويل مراس الدذهر جزل مماحك 
تأتت له الاهوال أدهم سانقفا 
ولا تحسبوا أني على الدهر عاتب 
وما أسفي الا شباب خلشقه 
وعمر مضى لم أحل منه بطائل 
ليالي شيطاني على الغي قادر 
عكسنا قضايانا على حكم عادنا 


١‏ المصاع 
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حدثا فأنساه رغاء سراب 
سوى نوح تكلى او نعيب غراب 
وعن بيته في جعفر بن كلاب 
اذا آب منها آب خير مآب 
بفضل يسار أو بفضسل خطاب 
وعزمة مسمو الدعاء محاب 
بما حملوها من منسى ورغاب 
وفذا الى أي كل عياب 
قداف له البراض قشب حباب 
لنهب ضباع او لنهش دناب 
قاما سماء أو تحوم تراب 
فما هو الا مثل ظل سحاب (؟) 
فأشقى الورى من تصطفي وتحابي 
7 تطور جنابي (©) 


سور ما حلا من لوعة وتصابي 
وأعذب ما عندي أليم علاب 


: المجالدة بالسيوف ©» ؟" ‏ شبه بظل السحاب في سرعة الزوال 


والانتقال » ؟ ‏ تطور جنابي تحول حوان وتدتر كني 6 سامففن 


الفتاة اذا بلفت وقت شيابها » ه ‏ النقاب 


: الرجل العلامة , 
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على المصطفى المختار أزكى تحيتي 


ختلك عتادي أو ثناء أصورفله 


أنشد ابن خميس العبدري البلسي هذه القضيدة 1 العبدري : 


2١‏ هذهالقصيدة ة مهذبةالالفاظ والمعاني وألذ من 


546 نغماتالمثالك والمثا ني‎ ٠ 


اليك الآن هذه القصيدة فقد أتى ابو عبدالله فيها شعر كله رقة : 


نظرت اليك بمثل عيني جؤؤذر (9) 
عن ناصع كالدر او كالبرق أو 
لو لم يكن خمرا سلافا ريقهما 
لرتعت من ذاك الحمى في جنسة 
والركب بين مصعد ومصوب 
بيضا اذا اعتتكرت ذوائب شعرها 
سرحت غلائلها (؛) فقلت سبيكة 
منحتك ما منعتك بقظانا ة 

وكآنها خافت عبعاة وشاتهاأا 
وبجزع ذاك المنضى أدمائنة 
وتحية جساءتك في طى الصبا 
جرت على واديك فضل ردائهما 
هاحت بلابل نازح عن الفه 
واذا :نيت الي الهد المعدي 
رحنا تعلينا ونرشف تفرهيجتنا 
والروض بين مفضض ومعسحد 


وتبسمت عن مثل سمطي (*) جوهر 
كالطلع او كالاقحصحوان مؤشر 
بل خمسرة لكنهبا لم تعصر 
تزري وتلعب بالنهى لم تحظر 
نه بودن حلفا ل سمجدر 
وأمنت سطوة صلغها المتتبسر 
وكرعت من ذاك اللمى في كور 
خصياء مرفي بسساط اخشر 
واللوم ين مسكين ومافسجيير 
سفرت فأزرت ا 3 
من فضة أو دمية من مرمر 
تخلف مواعدها ولسم تتغيسر 
فآتتك من أردانها في عسكر 
ملو شنط الوزن المسيسسيور 
أزكى وأعطر من شميم العنبسسر 
فعرفت فيها عرف ذاك الادغسر 
متشوق ذاكي الحشى متسعسر 
سلفت لنا فتذكريهما تذكرى 
والشمس تنظر مثل عين الأخزر 
والجو بين ممسك ومعصفر ٠‏ 


ومن شعر ابن خميس البديع قوله : 


: الرحلة المغربية » ؟  الحؤٌذر‎ ١ 


في. سعة العيون 6 السمطا 


ولد البقرة الوحشية تشيبه به الحسان 


: العقد شبه اسبئانها بعقد الجوهر » 


س سرحت غلائلها : خرجت منها . 


تراجع من دنياك ما أنت تارك 
تؤمل بعد الترك رجع ودادههما 
حلالك منها ما حلا لك في الميا 
تظاهر بالسلوان عنها تحسعلا 
تنزهت عنها نخوة لا زهادة 
فلا تدعون غيري لدفم ململمة 
فما ان لذاك الصوت غيري ساسع 
بغص وشحجى هشل ومشاجسع 
تفارقني الروح التي لست غيرها 
وماذا عسى ترجو لذاتي وأرتجي 
عرد ا شرع الشباب الاي مقى 

وهذه القصيدة التى نه 
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وتسألها العتبى وها هي فارك 
وشر وداد ما تود الترائنك 
فأنت على حلوائه متهاالك 
فقليبك محزون وثغرك ضاحك 
وشعر عذارى أسود اللون حالك 
اذ ما دهمن حادث الدهمصر دافهك 
وغا كن لبت المحن سدق باتك 
نا اورت حيير والستكات تت لك 
وقد شمطتمنىي اللصى والأفانك(١)‏ 
اذا عاد للدئيا عقيل ومالك 


تشعر عند قراءتها بموسيقى حلوة تتناغم 


ورقة المعنى وجمال اللفظ طنانة على حسب المقري ولطولها لم بأت منها 
الا با ذكرناه ٠‏ ومن غرر قصائده تلك التي يمدح بها أبا سعيد بن عامر 
ويذكر الوحشة الواقعة ببنه وبين أبي بكر بن خطاب وهي طويلة كذلك 
ولم بأت صاحب زهر الرياض منها الا بهذين البيتين : 


5 


محا آثار دمنتها الشآمسا 
فلا نفعت ولا نقعت أوامة 


وجاء منها في الرحلة 0 للعبدري البلنسي ما يلي : 


وما يرقا أضاء على أوال 
أثغفر أمامة أنت ابتساما 
أمشبه قلبى المضنى احتداما 
خمقت سبعض واديما لواء 
ل امور حي وصددت عشنسي 
وأبلغ منك تاأريقا اعفتستدى 
تعر لي فأيقظت القوافي 


١‏ الافانك : جمع افنيك وهو مجمع 


سانيا متى جلثت الشكما 
ا م اللي اتتظاما 
ي المناما 
8 الاحششسماء كلاما 
ولو تسرك القطا ليلا ناما 


ى ما ذدت عن جفلى 
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خليلى ؛ ان قدرت فلا تكلنى لدهر اللشسح الغماما 
وردت فلم أرد الا سرابا وشمت فلم أشم الا حهاما 

فقد افتخر ابن خميس شاعريته في شتى القصائد السابقة فأنصت 
انا » بني قحطان » لم نخلق لغهير غياث ملهوف ومنعة لاجي 
ثفري طلا الاعراب في الهيجا وف اللاواء نترهمم على متهاج 


بسيوفنا البيض اليمايية اللي 
تأبى لنا الاححسام من أعدائنا 
أنصار دسمن الهاشمي وحزسه 
وحماته رهبم ونفيسهم 
هم صفوة ؛: الخلق التي اختبيرت له 
وكفى بحكمتنا اقامة ححطة 
نا أجامة. ال فسن باه 


طبعت لحز غلاصم ووداج 
دوم اللقفاء طهارة الامشساج 
وحماته في الجحفل الرجسراج 
من غدر مغتال وسورة هاج 
وسواهم همسج من الاهماج 
ويركننا من كعبة الحجساء 
كانت ل ل 


ولأمرهم كانت تدين ممالك الدنياا بلا جببسر ولا احسسراج 


من يقتتنسدح زندا فان زناد هسم 


في الحجود وارية بلا اخراج 
أبذدا بلا قتفل ولا مزلاج 


واليبك الأن بعض الابيات من شعره ذهبت مذهب الامثال فقال : 


تحفظ من لسانك ليس شسىء 

وكن للصمت ملتزما اذا ما 
وقال : 

كن حلس بيتك (1) مهما فتنة ظهرت 

وان ظلمت فلا تحقد على لح د 
وقال : 

بدا لك أن خير الناس عبشا 


. حلسسن بيتك : ملازما له‎ ١ 


أحق بطول سجن من لسسان 
أزذث ملاشصية ذا الزمسيان 


تخلص بدنك وافعل دائما حسنا 


اذالضغائن فاعلم تنشىء الفتا 
م الاله من 006 


142 


وقال : 
جاب جميسم الناس تسلم منهم ان السلامة في مجانبية الورى. 
واذا رأت من اع كر ير لا تحزه أبدا بما من ه ترى 
وقال : 
لسن أدب .ابنا له صغيرا قرت ب هعيئه كيرا 
وأرغم الاأئنف من علدو يحسك تعماءه كتنت يترا 


وترك لنا ابن خميس ثثرا ولكن شعره أحسن من نثره وأوفر"٠‏ .وقد 
قال قاضىالقضاة ابن دقيقالعيد لا وصلت اليهقصيدته : «عجا لها أبذوق 
طعم وصالها ؟» المشفوعة بنثر طويل : «انهذا الرجل معر ي النزعة» أي ان 
شعره أحسن ٠‏ ن نثره ٠وبالفعل‏ اذا تدبرنا في شعر ابن خميس وجدناه ينم 
عن ذكاء وقاد وعاطفة صافة وبراعة في التعبير وانه يجمع بين الحودة. 
والفخامة والسهولة والمتانة 4 ومسحة التصوف التي تكسو غالب شعره 
تحليه وتحببه ٠‏ فكان ابن خميس رافع راية الشعر في عصره ذا النفسس 
الطويل والقدرة على النظم ٠‏ 

ويقال ان الوزير ابن الحكم اقترح عليه ان ينظم له قصيدة هائية + 
فابتدأ منها مطلعها وهو قوله : 
من المنازل لا تحبب هواها ممحيت معالهما وصم صداهما 
على هذا البيت الى أن توفى وقد أشار معناه الى معناه على تعبير المقري * 

فكانت وفاته بحضرة غرناطة قتيلا ضحوة يوم عيد الفطر مستهمل 
شوال سنة ثمان وسيعمائة ( ١1‏ آذار لكا م ) اثر الانقلات الحكومى 
الذي أودى بصديقه الوزير ابي عبدالاه بن الحكيم رحمهما الله + واصبح 
مرميا يباب الفخارين ٠«لكن‏ قاتله هلك قبل أن يكمل سنة من حين قتله , 

من فالج شديد أصابه ٠‏ فكان يصيح ويستغيث : ابن خميس يطلبني » ابن 
خميس يعذبني » ابن خميس يقتلني ٠‏ وما زال الامر بشتد به حتى قضى 
نحبه على تلك الحال ٠‏ وهذا جزاء الظالمين المعتدين ٠‏ 
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أشرنا في كلامنا على ابن خميس الى نزعته الصوفية التي نلمسها فٍ 
شعره ٠‏ فلا بأس اذا أعطيناك نظرة اجمالية عن التصوف وأثره في الادب 
الجزائري ٠‏ ظهرت فرقة الصوفية في البلاد الاسلامية حوالي القرن الثاني 
للبجرة فق عيد العياسيين + واختلف الباحقون فى اشتقاق كلنة تضوف + 
وذهيوا في ذلك مذاهب شتى ٠‏ فالكلمة لا أصل لها ف العربية ولم بحدثنا 
التاريخ عن طائفة من العباد تسمت بهذا الاسم في الجاهلية ولا زمن 
بو تيو ع ار مداه سرع ا 

بنها/وتفاخر 0 الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفا 
نباته ثم هيك أ.ثم مكون حطاما » ٠‏ « انما مثلالحياة الدنيا كساء 
أنزلناه 2ه ) 1 نبات الارض مما بأكل الناس والانعسام 
عت اذ ]في الارض زا وازتيث وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها 
اال 1 

وجاء في الحديث الشريف : ما لي ولللانياانا,مثلي ومثل الدنيا 
كمثل عع ول ور 

كل هذا يدفع الناس الى الورع والتقوى والتقرب الى الله 

هوهي 50 
مم ذلك نهى وال جا شود يد سو ا ل 
أيضا : « أعمل لدنيا ككأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنكتموت غدا ٠»‏ 
فالاسلام اذا لا يريد منا أن نعيش في المحارب منعزلين عن ركب الحياة 
غير متدخلين في تنظيمهاولا توجيهها فهو دين روحي ‏ اجتماعي ٠‏ فهو ان 
أمر الانسان بالعبادات فانما يريد منها أن تكون وسيلة لاصلاح خلقه حتى 
يعيش سعيدا مع من حوله والله لا يرضى منا بالبطالة والكسل » ودعوى 
'لفضل والقربى الى الله ورسوله بدون عمل ٠‏ فالانسان ستفيد من 
عمل غيره فلا بد أن يستفيد غيره من عمله ٠‏ ومع الاسف » ان هناك أناسا 
بالغوا في الورع ورأوا أن يتقربوا الى الله عن طريق الزهد والتقشف 
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وسموا انفسهم بالمتصوفين ٠‏ والتصوف مذهب عرفه الهند واليونان ٠‏ 
فتسرب الى البلاد الاسلامية وتأثر به بعض المسلمين ولا سيما في الفرس 
ينا وجيت لصتن اليونةية الى النرية وواققوا عار يعتقة حذًا امذفس: 

واوضح عبد الرحمن جامي الشاعر الفارسي أن اول من تسمسى 
بالصوفي هو أبو هاشم الذي ولد بالكوفة وقضى معظم حياته في الشام 
وتوفى سنة 1١١‏ ه ( بلالا # ح/د* م ) » وأناول من حدد نظريا تالتصوف 
وشرحها هو ذو النون المصري ( سنة *؛؟ ه ‏ ٠م‏ م ) تلميذ مالك » وأن 
الذي شرحها وبوبها ونشرها هو الجندي البغدادي المتوفي سنة +ه؟ هم 
(١41م)ء‏ ودعا اليها فوق المنابر الشبلي المتوفى سنة »ممه ( 40 م )+ 
والغاية من التصوف هو حب الحقيقة والفناء في طاعة الله ٠‏ وقد تطضور 
مذهب التصوف عند المسلمين وخاصة عند الفرس » وأصبحت فلسفة 
التصوف قائمة على الافلاطونية الحدئة وعلى عناصر فارسية واخسرى 
هندية ٠‏ وهناك جماعة من المتصوفين غلوا في تصوفهم وقالوا : « انه لا 
موجود في كل شيء الا الله » ٠‏ ومن هذا نشأ مذهب وحدة الوجود الذي 
خالف مذهب جمهور المسلمين ٠‏ وكان من شأنه ان جعل العالم خيالا لا 
حقيقة كما وحد بين ذات الانسازوذات الله ٠‏ وبعد ان كان المتكلمون 
يقولون بوحدة الذات الالهية » قال الصوفية بوحدة شاملة بكل شىء : 
وبعد ان كان الاولون يقولون بفعل الله في كل شيء قال الآخرون بوجوده 
في كل شيء ٠ )١(‏ ومن غلاة المتصوفين الحلاج الذي ادعى الالوهية 
في عهد المقتدر العباسى وألف كتنبا ذكر فيها مبادىء تخالف اليادىء 
الاسلامية ٠‏ أخذ بتلابيب التصوف أهل الشيعة واستعملهغلاتهم في مقاصد 
سياسية » واخوان الصفا منهم » كتبوا رسائل غاتها الكفر والاستخفاف 
بالشريعة الاسلامية ٠‏ وقد عرفت الجزائر التصوف زمن هؤلاء الشيعة » 
العبيديين » لكن العلماء اتكروا عليهم تعاليمهم وكفروهم »؛ وحرم 


الصنهاجيون مذهيهم وأمروا الناس بمذهب السنة والتشبث به ٠‏ وبقى 
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شأن التصوف ضعيفا الى ان جاءت الدولة الموحدية ونشرت المعارف 
ونصرت الفلسفة ٠‏ « فظهر منالصوفية رجال ذوو علم لم يمكنهم انيتغلبوا 
على العامة حتى ضعفت شوكة الدولة وظهرت دول تنازع امراؤها أمرهم 
بينهم »فضعف سلطانهم وعلت كلمة الصوفية » (؟) ٠‏ فكان نفوذهم قويا 
على العامة مما ادى بالبلاد الى طريق الاتحطاط دينيا وسياسيا ٠‏ 

ومن مشاهير الصوفية الذين عرفتهم الجزائر ابو مدين شعيب بن 
الحسن الاشبيلى ٠‏ قرأ بالاندلس وبفاس » واخذ التصوف عن ابن يعزى 
وتعرف في عرفة بالشيخ عبد القادر الجلاني الفارسي وأخذ عنه ٠واستوطن‏ 
بجاية يقرىء رسالة القشيري وغيرها » وكثر أتباعه ٠‏ فسعي به عند يعقوب 
المنصور الموحدي ٠‏ فاستقدمه الى مراكش ٠‏ فقصد ابو مدين هذه 
العاصمة ٠‏ ولما بلغ تلمسان توفي فيها سنة 04 ه ( ١158‏ م ) ودفن 
برابطة العباد ٠‏ 

وضريحه مشهور نتّ_ك به ٠‏ سثل عما خصه الله به فقال : « مقامى 
العبودية وعلومي الالوهية وصفاتي مستمدة من الصفات الربانية ٠‏ ملأت 
علومه سري وجهري ٠‏ وأضاء بنوره بري وبحري » ومن كلامه : « بفساد 
العامة تظهر ولاة الجور » وبفساد الخاصة يظهر دجاجلة الدين المتانون » 
وقال : « احذر محبة المبتدعين فهو أبقى على دينك » واحذر محبة النساء 
فهو أبقى على قلبك » ٠‏ 

ومنهم عبد الحق بن سبعين المتوفي سنة 09" ه ( 150٠‏ م ) ٠‏ سكن 
بجاية مدة » وقرأ فيها ٠‏ ثم لحق بالمشرق » وجاور بمكة ٠‏ وقال تلب 
الدين القسطلائي ‏ « انه طهر في الالة السابمسة من الفاسد العظام 
ثلاث ا مدهل ابن سييين ولك الخن اللغراق واجتمال الشفيفة 4+ 

ومنهم ابن الحاج احمد المناوفي أصلا الورنيدي مولدا ودارا ٠‏ قرأ 
على ابن زكري التلمساني » أخذ عنه الاصول والمنطق والمعاني والبيان 
والعرسة » وكان ماهرا فيها وفي الحساب٠‏ وكان شاعرا معاصرا للامام 


؟ ب تاريخ الجزائر للميلي ج ؟ ص (91؟ - /اا؟ ) ٠.‏ 
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بعث له ابن غازى فقال : 
وميك كر طبه هد انيه 
يقوم فيمشي صامتا متكلما 
فلا هو حي ستحق زيارة 

فأجابه احمد بن الحاج قائلا : 
بحمد الحي أبتدي ثم بعده 
هو القلم » القبر » الدواة » وطعمه 


اذا ذاق من ذاك الطمام تكلا 
وبأوي الى القبر الذي منه قد نما 


مداد » كلامه الكتابمة فأفهما 


وكاتب هذا احمد بن محمد عفا الله عنه كل ما كان أجرما 

ومنهم محمد الهواري ٠‏ كان كثير السياحة شرقا وغربا ٠‏ أخذ بفاس 
عن العبيد وسي والقباب ويبجاية عن احمد بن ادريس والوغليسي ٠‏ حج 
وجاور مدة بالحرم الشريف ٠‏ ثم سافر الى القدس » وجال في البلاد 
الاسلامية ٠‏ واخيرا استقر ريه اعت د عن الس والسل داق 
ابراهيم التازي وتوفي بوهران سنة #م ه ( 9م14 م ) بعد ان وصل 
الى القطبية في رتبة الولاية + 

ومنهم الحسن بن مخلوف المزيلي الراشدي الشهير « بأبو كان » 5 
كان شيخا عالما وصل الى القطبية والغوثية ٠‏ أخذ عن المصمودي وابن 
مرزوق الحفيد ٠‏ واخذ عنه الحافظ التنسي والشيخ السنوسي ٠‏ وارتحل 
الشيخ الى المشرق ٠‏ ومعظم قراءته كانت ببجاية على الوغليسي ٠‏ وقر 
بقسنطينة على أبى عبدالله المراكشى ٠‏ وتوفى آخر شوال سنة اهم هم 
(06:١1م)ء‏ 

وعدد الصوفية عديد تجتزىء بما ذكرنا ٠‏ قال الميلي في تأريخه ٠‏ 
« وقد استمال الصوفية العامة بظواهرهم ٠‏ فمالت اليهم لتقريبهم لها طريق 
السعادة بالرياضة التي هي على العامة أيسر من العلم » وباعتقاد انشيوخهم 
بحملون عنهم تقصيرهم في الدين + فكان للصوفية فيهم تفوذ » فلم يرض 
الصوفية السنيون والعلماء اعمال عامة الصوفية وقاوموهم ٠‏ 

فقال الاخضري الجزائري يصف صوفية زمانه : 
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وظهرت في هذه اللبلاد 


طائفة البللسسع والازدراد 


والتصوف ظهر أثره قويا في الادب الجزائري مما ينسب الى شعيب 


بكت السحاب فأضحكت لبكائها 
وقد اقبات شمس النهرر بحلة 


وأتى الر بيع بخله وجنوده 
والورد نادى بالورود الى الجنى 
والكأس ترقص والعقار يي 
والعود للغيد الحسان محجاوب 
لا تحسبوا الزمر الحرام مرادنا 
وشرابنا من لطمه وغناؤنا 
والعود عادات الجميل وكاسنا 
فتألموا وتطييوا واستغنموا 
والله أر بالفقير اذا آأتى 


ثم الصلاة على الشفيع المصطفى 


زهر الرياض وفاضت الانهار 
خضرا وفي اسرارها أسرار 
فتمتعت في حسنه الابسار 
فتسابسق الاطيار والاشحصار 
والجو يضحك والحبيب يزار 
والطار أخفى صوته المزمار 
مزمارنا التسبيح والاذكار 
نعم الحبيب الواح د القهار 
كاس الكياسة والعقار وقار 
قل الممات فدهركم غدار 
من والديه فانه غفار 
ما رنمت بالغاتههما الاطيار 


وينسب اليه غير هذه المقطوعة الرائعة معنى ومبنى.شعره كثير منه 
هذه الابيات وتخميسها لأحمد بن الحاج الوم 


اذا أنا من زاد التقى كنت معسرا 
دعوت الهمسى ضارعا متحطقرا 


أنا ف لمق لاه 


وجل 0 قدره ان ندرا 


آمن 0 كنا هو كذ 


من السخط ينجو بالرضى وهو عائذ 
ومن حكمه ماض على الخلق نافذ 


اساصا ساس 


فنفسي من الاوزار عادت حزينة 
وسخرتيا الشمس والبدر زنة 


لها نجوما طالعات زواهرا 
ولابراهيم التازي المذكور قصيدة لامية لبعض الاكابر بتلمسان 
عليها تخميس ذكرها المقري ضمن التخميس في الازهار : 


بدت كغصن ناعم في اعتدال 
وأبدلت وصلى بصاد ودال 
قلت كصب عاشق حيث قال 

ما حال من فارق ذاك الجمال وذاق طعم الهجر بعد الوصال 
صب صبا من وجد لحظ الرشا 
من حبه عن لبه ينتشى 
وسره بدمعهه قد فشا 

والعقل منه ذاهب والحشى ملتهب والجسم يحكي الخيال 
شأني بها ما دمت في رقها 
راق ولا رغبة في عتقها 
دمت لها عبدا ومن حقها 

آبيت أرعى النجم في أفتقها ويل أهل الحب رحب لوال 
جاء بها التنصيص في جملتي 
أقضي بها فرضي وهي ملتي 
نأت بصبري صحت واخجلتي 

والدمع كالمدرار من مقلتتسي يجري على الوجنة يا للرجسال 
ما عمرت لي بالموى راحة 
من بعدها ولا خلت ساحة 
من حسنها اذ هى وضاحة 

وليس لي عيش ولا راحسة والحال يغنى ذا الحجسا عن سؤال 
١‏ الوصل قد أبدى لنا حسنه 
والبعد قد أبدى لنا شينه 
قولوا لمن ليل الموى جنة 

يا قبح الله اللوى انه قتل بلا سيف وداء عض ال 
أعااهه الله لتنا بالرضا 
بطالع السعد ونور أضا 
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ويا رعى الله زمانا مضى بالأنس فى وارف تلك الظلال 
إلة اشلال عتميا حت 
فكم بها من أمة أحرمت 
ويا رعى الله بها ما حمست 

ظلال تيماء التي تيمت قلبي وخلت مهجتي في نكال 
نلت لذيذ الوصل ف تربهما 
لو دام ما غيبت عن قربهما 
فكيف لا أعلن عن حبها 

آها لها من لي بأنس بها خوف الوجى ما بين تلك الجهجسال 
تلك ربوع فاز من حلها 
وعقدة الابماد قد حلها 
من لي بقرب أجتني وصلها 

ألزدماابث امري لها أنعم الطرف بذاك الجمال 
ما فاز الاامن غداخلها 
وما أتاها قاصدا أهلمها 
با عاشقين استعطفوا دلها 

النما امسق نثالا لتنا شيل المطسيور عن العمبلال 
نفسي فدا من حل في ركبها 
ومرغ الخدين في نربهما 
ونال ظل الامن في حزبهما 

وما ألذ العيش في قربهما في ريه بذل العظا والنوال 
با أهل ذاك المنصب المولوي 
عن حبكم قلبي ماررعوي 
لانتي من مائكم أرتوي 

دا سادتي با صفوتي يا ذوي بري وشكري ا كرام الفعفال 


كي ابت 'ليلي يكسم ساهرا 


شافرت فيه كركتسينا ازاهرا 
وصرت من شوقي الكم ذاكرا 
كان سروري بكم وافرا وبدر سعدي مشرقا في كسسال 
فهانا اليوم أعاني العنا 
وظل أمني كان في المنضى 
وبدر سعدي افلم شملنا 
فانخسف اللدر وراح الهنا ما كان ذا يخطر مني بيال 
با من غدا قلبي بهم مغرما 
من أجل خود حسنها قد سمأ 
من لى بها أرشف ذاك اللمى 
يا جيرة الحىي وأهل الحمى أتتم منى قلبي على كل حال 
فصرت أبكي اذ بدت وحشة 
وها أنا لم ترق لي دمعة 
وليس بي صبر ولااسلوة عنكم ولو شط المدى واستطال 
يا من بهم قلبي غدا مولعها 
وَحَقّ من لاف ومن فد سعتئ 
ما العبذ. الا صادق ما ادعى 
فارعوا ذمامى واجهدوا في الدعا للمدتف المضئى عسى ذو الحجلال 
متى أرى ركبي بهم قافلا 
وربعكم أضحى به آهلا 
فالله أرجو داعيا سائملا 
أن يجمع الشمل بكم عاجلا في ذلك المغنى العديم المشثال 
ظهرت المدائح ثم الميلاديات التي سنها بنو زيان ف تلمسان اقتداء ببنى 
العزفي ٠‏ ا ل عت ويك ققائة لزال د 2 
في القرن السابع ظهر شاعر في الجزائر العاصمة يسمى أبو عبداللهمحمد 
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بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمد بن احمد بن ابي بكر العطار * 
برع في ميدان المدائح » جمعها في كتابه « درر الدرر » » اليك منها بعض 


0 
قفد زان ذاك النور ابراهيما 
صلوا على المسك الفتيق الاطيب 
صلوا على نور وى في شرب 
ما زال في الرسل الكرام كريما 


المصطفى بحلى الكمال يملا 
اللور مله مقسىم ومحراً 
صلوا عليه وسلموا تسليسا 
صلوا على الورد المعين الاعذب 
صلوا عليه بسمشرق وبمغرب 
صلوا عليه وسلموا تسليما 


وهذا التسديس يحتوي على سبعة وثمانين بيتا 


واليك طالع تسديس آخر : 
نور النبي المصطفى المختسار 
مرآه يخحل بهجحجة الاقمار 
قد زان ذاك التنور اسماعيلا 

ومن قصائًد الكتاب هذه : 
أهدت لنا طيب الروائح شرب 
زفت » فرق من الصبابة والاسى 
شوقا الى أسئى نبى » حصسسسه 
المصطفى أعلى البرنة منصيا 
فزنا به بين الانام بمدئنة 
حاز السيادة والكمال محمسد 
محبوينا ونينا وشفيضا 
بضيائه الملتتساح أشرق مشرق 
ويه وردنا الامن عدبا صافيفا 
صبح المدى أثواره شينا 
ان طابت الانفاس من زهر الربا 
جرد الاك السنيي المامديق 
وبمدلحه شمس الرضا طلعت على 


أربت محاسنه على الاأنوار 
نور ينجي من ع ذاب اللنسار 


قلب بنيران البعاد يمذب 
كنز النحاة فنعم هذ المطلب 
قد حل ف العلياء ذاك المنتصب 
أبدا علينا بالاماني تستكلب 
قاليه أقكنات المحامد تنسب 
بدني الى روض الرضا ويقرب 
وبنوره الوضاح أغرب مغرب 
وبه ترقى في المعالي بشجحطب 
صبحا تروق الناظرين. وتعحجب 
رياه أذكى في النفوس وأطهيب 
لي مذهبا با حبذاك المذهمبٍ 
موشيه ة ولها طراز نذهمب 
أفقي يضيء ونورها لا يغرب 


أترى يشرنسي البشير بقربسه 
هذا مقر الوحي هذا المصطفى 
زد ورد طيبة وأشف من ألم النوى 
منا السلام على اللبي محمد 
وال قي مطلع 
وا وسي ا 0 كرة 
يا نسيم الريح بالجزع آنسا 
00 بالحيف هل أنت عافد 


وقال في مطلع قصيدة اخرى : 


سمس الهدى وضحت بأشرف مرسل 
من وجه عبدالله كان ظهورهما 
خلعت على الافاق أشرف ملبسس 
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وأبث اشواق الفؤاد وأندب 
هذا الذي أنواره لا تححطصب 
قلبا على جمسر الأسى يتقلسب 
عذب المقسام به ولذ المشثرب 

ذا بترت كس وأخرق كركس 


والا فحادته الدموع السواكب 
وحلئتى محلا حل فيه الحبائتف 
فما عاب ذاك الانس بالجزرع عائب 
وبا اتسنا ا ا ا 
وقد شببت سود الشتعور الشواب 


وزجت دجى ليل الضلال المسبل 
للخلسق طرا في ربيي ع الاول 
وبدت » فآأي دجنة لم تتحصل 


وقد أتحفنا بقصائد كثيرة على هذا الطراز وف هذا المعنى ٠‏ 
ومن الميلاديات تلك القصيدة الطويلة التي قالها الفقيه الكاتنب 
أبو زكريا بحيى بن خلدون في مولد عام ثمانية وسبعبن وسيعماكلة 4 


واستطرد فيها لمدح 
ما على الصب في الهوى من جناح 
واذاما المحبي غيل اصطصارا 
يا رعى الله بالمحب ربعا 
كم أدرنا كأس الموى فيه مزجا 
هل الى رسمه المحيل سبييل 
تفال الذار” لعل و ممست 
أي شجو عانت بعد نواهما 
أهل ودي ان رابكم برح وجدي 
فاسألوا البرق عن خفوق فوؤّادي 


السلطان ابي حمو صاحب تلمسان : 


أن يرى حلف عبرة وافقتضاح 
كيف بصغي الى نصيحة لاحي 
آذنت عمهله النوى باتتسزاح 
رب جد من الحوى في المزاح 
يا حدة المطي تلك الطلاح 
ذلك الربع بالدموع الفاح 
من أسى لازم وصبر مزاح 
من صبا بارح وبرق لياح 
والصبا عن سقام جسمسي المتاح 
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با أهيل الحمى نداء مشوق 
طالما استعذب 0 وردا 
عاده بالطلول للشوق م 
من لقلب من الجوى في ضرام 
ولصب هبحه الذكر شوقا 
ولستال قضك للهو فيمسنا 
راكبا في الموى ذلول تصاب 
ونجوم المنى تنير الى أن 
أي مسرى حمدت لم آخل منه 
واخساري بوم الشامة ان 
لم أقدم وسيللة فيه الا 
سيد العالمين دنيا وأخرى 
سيد الكون من سماء وأرض 
زهرة الغيب مظهر الوحي معنى الب 
آبة الكرمات قط ب العالى 
أول الانياء تخصيص زلفى 
صفوة الخلق أرفع الرسل قدرا 
من ميلاده سكلة ضاءت 
وخبت نار فارس وتداعت 
من رقي في السما سبعا طباقا 
ودنا منه قاب قوسين قربا 
من هدى الخلق من بيض وسود 
من يجير الورى غدا يوم يحصزى 
من الى حوضه وظل لواه 
5 المحتبى حبييسا » وأنى 
في أناجيله السبيض تلاه 
ولكم ححة وبرهاذ صدق 
ان في النجسم والنبات لآيا 
معجزات فتن المدارك وصفا 
يا رواة القرض والشعر عجزا 


ما له عن هوى الدمى من بسراح 
عو ا كل ما قات 
عيد من حمام بدوحهن صلاح 
ولجفن من البكا في جحسراح 
فهو سكرا يرتاح مسن غير راح 
وطرا والشباب ضافي الجناح 
ساحبا في الغرام ذيل مسراح 
زوع الي مره الفجيا 
اا و 
بغفر الله زلتي واجتراحسي 
حب خير الورى الشفيع الى 
أشرف الخلق في العلا والسماح 
سره بين غاية وافتتاح 
ستور كنه الشسكاة والمباح 
آخر المرسلين بعث مساح 
وسراج الهدى وشمس الفلاح 
من قرى قيصر جميع الضواحي 
من مشسيد الايوان كل التواحي 
ورأى آي ربه في اتض ساح 
ظافرا في العلى بكل اقتراح 
كل ذل عسي المياة 
كل عاص وطاسع باجتسراح 
بلجا الناس بين ظام وضاحسي 
فوق عز الحبيب مرمى طما 
بأسمه والكليم 3 الاالواح 
ف سمساع أتى بها ا 
همرت والحجحماد والارواح 
وحسابا كالزهر او كالص بساح 
ما عسى تدركون بالامداح 


اننا حسيئا المصلاة عليه 


وأدم دولة الخليئفة موس 'ى 
مفخر الك مستقر المزايا 


ناض الشق كاذل الجؤز مدل 
تلقى الندى بوجحه حيبي 
1 المترمات ارثا ولبسسا 
ا لالااة عسيان 
عاقد صفقة العلا كل حيسن 

للندى والمدى يبروح كه 
ملك تشرق الأسرة نه 
واذا ما علا بعالي الموالي 
وعلا عانق الخلافة منه 
ورث الملك شامغسا عن سراة 
فرعوا هضبة الخلافة مجدا 
يا اماما بذ المللوك جلالا 
وأبو تاشفين بدر منير 
أكمل الغالمين خلهق ا وخلقا 
وبكم زينت سماء المعالب 5 
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ذي 0 المبينة به الابفلً 
مظهر اللطف ذو التقى والصسلاح 
ملحا الخائفين دحر السماح 
ويلاقي العدا ببأس صفاح 
حاز حمدا بها معلى القلداح 
وكمال بحت ومحطد صرا 
روت عنه ف العوالي الصمحاح 
كز فيه سعيه بالرياح 
أي مغدى الى العملا ومراح 
في السماء السرير نور صبساح 
صهوه ة الحرد فهو لبث الكفساح 
وثلى للسرور عطف مسراح 
طرز فخر سبى النهى بالتمساح 
شيدوا ركنه بأيدي الصفاح 
بالمعالي واستأقروا بالفسلاح 
رفعوا سقفه على الارماح 
خافق النور بالربا والبطاح 
وجما لافدبمت بالارواح 
في اغتباق من المثى واصطساح 
زامرات بنورك الوضاح 
زائه الله بالغغلال الصبساح 
أشرف الناس في الندى والكفاح 
واهتدى الناس في الدجى والصباح 


فالقصيدة رائعة في اسلوبها رائقة في معانيها » لا بشوب شعرهما 
فقي ولا مبوض بل يتان بالاتتبحام وجنين الت كنث والموسييقى التدبي 
تتخلل الالفاظ المختارة الرنانة * انظر الى هذه المهارة في انتقال الشاعر من 
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حمو وكان عليه ان يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وجميع الادباء 
الذين عاصروه في تلمسان شنفوا الاسماع بأمداحهم في المحافل الميلادية » 
وستحدثك عنها بعد » كما سنوافيك حينما تتعرض الى ترجمة ابن مرزوق 
الخطيب بقصيدة بديعة قالها في محفل ليلة ميلاد بقصر غرناطة ٠‏ والمدائح 
من أغراض التصوف والفعال المحمدية وقد سجل لنا التاريخ عددا كبيرا 
منها ٠‏ فما ذكرنا منها يكفي ليعطينا فكرة عن هذا النوع من الادب الذي 
يرجم نشاطه في الحقيقة الى ظهور التصوف في بلادنا » وان كان الزهد 
قد دخل الى الجزائر مع بكر بن حماد » ومدح النبي ظهر منذ الجاهلية » 
فقد مدح كعب بن زهير محمداً صلى الله عليه وسلم بقصيدته اللامية» 
ومدحه حسان ليدافع عنه ضد المشركين ٠‏ 
3 


أبو حمو موسى 

رزق الله الجزائر شخصية في منتصف القرن الثامن المحجري كان 
خطرها كبيرا في السياسة والنهضة في العلوم والآداب والفنون » وتلك 
الشخصية تتجلى في أبي حمو موسى الثاني بن يوسف بن عبد الرحمن 
بن يحيى بن يغمراس بن زيان ٠‏ ولد بالاندلس ايام مقام ابيه بها سنة #«/ام 
٠٠+‏ م ) ونشأ بتلمسان » بلد آبائه »آخذا بحظ كبير من أدب وسياسة 
وحزم ٠‏ 

وكا شل سروى دوه وتوران الدوام الاسية الاية: 
لكن بني زبان لم بتخلوا عن ملك أجدادهم » ودافعوا عنه باذلين النفس 
والنفيس حتى طردوهم ٠‏ وكان أبو حمو أقواهم شكيمة وأشدهم بأسا ٠‏ 
فهو الذى جدد الدولة وأمر باطلاق لقب الدولة الزيانية بدل النسبة العبد 
الوادية التى كانت اشتهرت بها قبل انبعاثها » وأظهر أبهة الملك وصولة 
السلطان ٠‏ فاسترجعت الدولة في عصر حمو موسى الثاني شبابها ومجدها 
الذي كاد يقضي عليه بنو مرين وبنو أبي حفص من جهة والفتن الداخلية 
من جهة اخرى ٠‏ وكان ابو حمو الثاني يحتفل لليلة المولد النبوي كما كان 
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يعتني بذلك ملوك المغرب والاندلس » والعزفي » صاحب سبتة » هو الذي 
سن ذلك ف المغرب واقتفى الناس سننه ٠‏ ومن جملة احتفال لأبى حمو 
ما محدكنا عنة كانه ان خلدوق ابو زكري مخى قاعلة:: 1 

« أطلت ليلة الميلاد النتبوي على صاحبها افضل الصلاة وأزكى 
التسليم ٠‏ فآقام لها بمشور داره العلية مدعى كريما وعرسا حافلة احتشدت 
لها الامم وحشر بها الاشراف والسوقة ٠‏ فما شئت من نمارق مصفوفة 
وزرابي مبثوثة ومشامع كأنها الاسطوانات القائمة على مراكز الصفسر 
المموهة ٠‏ والخليفة # أيده الله # تصدر محلسها ممتطئا سرير ملكه 
يسر الناظرين رواؤه » ويشلجالصدور عزه » وتحار في كمالاتخلاله النمي » 
حفا فيه التجلة من قومه وأعيان الطبقات من أهل حضرة خلافته على مقاعد 
عينها الاختصاص ورتب بعضها فوق بعض المناصب » تخالهم قصع الرياض 
النضرات قد أغضى الجلال من أبصارهم وخفضت المهابة من اصواتهم ٠‏ 
فلا تبصر الا جمالا ولا تسمع الا همسا : بطوف عليهم ولدان اشعروا أقبية 
الخز الملون وبأيديهم مباخر ومرشات ٠٠‏ 

وخزانة المنجانة ذات تماثيل اللجين المحكمة قائمة المصنع تجاهصمه 
بأعلاها أبكة تحمل طائرا » فرخاه تحت جناحيه ويخاتله فيهما أرقم خارج 
من كوة بجذر الأبكة صعدا ٠‏ وبصدرها أبواب موجفة عدد ساعات الليل 
الزمانية يصاقب طرفيها بابان موجفان أطول من الاولى وأعرض فوق 
جميعها ودون رأس الخزانة قمر أكمل » بسير على خط استواء سير نظيره 
في الفلك ويسامت اول كل ساعة بابها المرتج فينقض من البابين الكبيرين 
عقابان بفي كل واحد منهما صنجة صفر » يلقيها الى طست من الصفر 
مجوف + بوسطه ثقب يفضي بها الى داخل الخزانة فيرن وينهش الارقم 
احد الفرخين فيصفر له ابوه ٠‏ فهنالك يفتح باب الساعة الراهنة وتبرز منه 
جارية محتزمة كاظرف ما أنت راء ببمناها اذبارة فيها اسم ساعتها منظوما » 
ويسراها موضوعة على فيها كالمبايعة بالخلافة لامير المومنين » أيده الله » 
حمل أحكمت بد الهندسة وضعها » وراض تدبير الخليفة » أعلى الله مقامه» 
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شماسها ٠‏ والمسمع قائم صدر عترته على بعد من الخليفة مقدر يردد 
نغمات الالحان ويرتب رنات الايقاع » وينشد خلال ذلك امداح 

وجيء آخر الليل بالخرس الشهي الملاذ » الحافل الملامح والمشام » 
المتعدد الخوانات » مما أرحيت ساحته وحبرت بروده وناء بالعصبة أولى 
القوة » محمله » ثم الفواكه فالحلواء ٠‏ وطعم الناس بين بدي الخليفة 
وشكروا الله سبحانه » ودعوه لجابر صدعهم ولم شعثهم ٠‏ ولم .ينفارق 
الخليفة » نصره الله » مجلسه اول الليل الى ان صلى الصبح ف الجماعة » 
ثم غدا على داره السعيدة ولسان الحال ينشده : 
اعسا حي وسد ع جحو امد 
ولم تكن قلبتي لتبتدتسي لو مد باءما النهاسار 

وعلى هذا الاسلوب مرت المواليد النبوية بعد هذا في مدنه السعيدة 

وكان ابو حمو أديبا يقرض الشعر وبحب أهله ٠‏ وله تأليف حسن 
فيالسياسة لخص فيه « سلوان المطاع » لابن ظفر » وزاد عليه فوائد » 
وأورد فيه جملة من نظمه وأمورا جرت له مع معاصريه من ملوك بني مرين 
وغيرهم » وصنفه برسم ولي عهده أبي تاشفين » وسماه « واسطة السلوك 
انشاد من رفع الى مقامه العلي في تلك الليلة » نظما » وجميع شعراء البلاط 
يبرفعول اليه القصائد والامداح ٠‏ وكان الفقيه ذو الوزارنين » اين الخطيب 
كثيرا ما يوجه اليه الامداح في هذه المناسبة ٠‏ ومن احسن ما بعث اليه » 
قصيدة سينية فائقة تحتوي على ١١4‏ بيتا ٠‏ اليك مطلعها : 

وول ابق الخلب هذه اللسشية بكر بارع يخا :يه السلطان ابا صنو 
موسى * 

كان ابو حمو ملتجئا يتونس » وفي ايابه الى بلاده شن غارات عديدة 
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على بني مرين وأنصارهم » وكانت له وقائع انتصر فيهاواستولى على نواحي 
تلمسان » ودخل العاصمة بوم الخميس ١‏ ربيع الاول سنةء ”لاه ( /ا شباط 
وه م ) وبويم من طرف اهلها ٠‏ وف وصف هذه الحوادث قال أبو حمو 
قصيدة طويلة كأنك بها ملحمة تحتوي على 45 بيتا منها : 


جرت أدمعي بين الرسوم الطواسم 
وقفمت بها مستفهما بخطابهما 


لما شحطتها من هبوب الرواكم 
واي خطاب للصلاد الصلادم 


»ه»و:»©»٠6©»6©‎ 6666© © ©6>6»© 


قطعت الفيافي بالقلاص وانغئا 
وقد خلتها بين الرياح زواسهما 
مكحلة الاحقاد فيهاحشاشة 
ومعها اسود الحرب تطوي بها الفلى 
وخضت الفيافى فدفدا بعد فدفد 
وكم ليلة بتناعلى الحدب والطوى 
على متن صهال أغر مححطل 
تسربلت كردوسين من آل عامسر 
رجال اذا جاش الوطيس تراهمم 
وجبت الفيافي بلدة بعد بلدة 
وجئت لارض الزاب تذرف أدمعى 
وشبكت عشري فوق رأسي فلم اجد 
وجاورتها ما بين هوج هجائن 
وجزت بأرض ريغ راغت بأهلما 
سألت ربوع الدار فيها فلم لاجد 
شددت عرى من كل جائب 
تخيلتها مثل القطافي مسيرها 
وحفت بين الابطال من كل جانب 
وجنت لوارجل وجدت مصاهما 
وما زلت أطوي سهلها واكامما 
قطعت الحمادى والسراب غديرها 
مكر بيوم الحرب لا يشمتكي الوغى 


تجاب الفلى بالخف او بالمتاسم 
تسابق في البيدا ظليم النعائم 
تلحة الأطرافق سود الما 

يرون المنايا يعض تلك المُناء 

لنيل العلى والصير اذ ذاك لازمى 
نراقب نجم الصبح في ليل عاتم 
مديد الخطى لم خش صعب الصلادم 
ومن آل ادريس الشريف بن قاسم 
أسود الوغى من كل ليث ضبارم 
وطوعت فيها كل باغ وبا 

لتذكار أطلال الريوع الطواسم 
بها مخبرا غير الربى والمعا 

رقاق الهوادي عاليات القوائم 
سلقعهة قفر قفتها عزاشلهمى 


بها معلما يأتي الي بعالم 
وصيرتها متسل بالباج الرواكم 
وفوق ذراها كل ث وحازم 


يذكرها عهد الهوى بالصما 

ولا مخبر غير الصلاد الاعا< 
وأحطمها بين الربى والهضا؛ 

على هيكل عبل الذراعين هاجسم 
مفر اذا طالت عظام الوزائم 
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الى أن بدا لي واد زرعون أزرقا 
طرقت برأسي واستفزيت بالكرى 
وخندت. ف طلن:البرانا ميرلا 
وكم من بلاد قد قطعت اكامها 
وبين ضلوعي زفرة مستكلنة 
وبتنا نسوق النجع في غيهب الدجى 
الى هال ملنا وما ملسست الشرى 
ولما بدا لي منزل القوم ظاهرا 
بك اد 
5 اناد 
نطارة فنها الل بالشل تسيا 

حملنا عليهم حملة مفريمة 
فكم خلفوا ما بين بكرو بكسرة 
وولت سويدكم خلست بمجيرها 
وطاحت على وادي ملال هشائم 
فكانت الى الطير القشيم فرائسا 
وهبث رياح النصر من كل جانب 
وخضراء كبود تبدت هضابمما 
درجنا الى درج ولاحت شائير 
ولاح لنا فرتون فاققفرت المنى 
وصارت أسود الغاب تآتى مطيعة 
قامنا لثثايا والخميس مسربل 
وعجنا وعرجنا على وادي سر 
وف شر الها لقينا سزت لعنا 
وبتنا وبات النسوم غير مساعدي 
رط تحن وال ول اناو 1 
قدمنا وكان الفح يرجو قدومنا 
وصفوا صفوفا ثم صفت صفوفنا 
وجالت ليوث الحرب بين صفونها 
ولاح شعاع الهند بين خميسها 


وبانت عليه شاحيات الغيا 

بسير حثيث أو سرى متدوم 
وكم نسمة جادت عليها نسائمسي 
يصعدها فيض الدمو ع السواجم 
وخرصاننا فيها 06 عواد 

سرايا ركاب كالقسي التو اعيسم 
وحيهم بين الظلال الغياممم 
وجالت كما العقبان بين القشا 
كرام سماح بالنفوس الكرائ م 
فكان على الاعداء كر الوزائم 
قولوا شراداكل فيل التعايم 
ومن غادة ملتفة بالهدائ 

وشيخ حماها في الثرى أي جا؛ 

من القوم صرعى للنسور القشائم 
وكانت على الاعداء شؤم الذمائم 
وجاءت الينا مبهجات الغنا؟ 
وهبت رياح عاطرات النوا 
بهلك الاعادي التاعسين الاشائم 
اليا اتسامنا للكنون الوا 

وعادت لنا الايام م٠ثل‏ المواسم 
صلاصله مثل 5 القواصم 
وجزنا المحاضر كالليوث الضراغم 
فجحددت للاوطان فيه عزائمب م 
واني على جد السرى جد عازم 
برانات سعد فوقنا كالغماء 

وكان على الاعداء شر المقادم 
وسالت دموع القوم مثل العنادم 
وخط بها الخطى بين الحلاة 

كبرق تبدى بين درج الاراقم 


علونا على الصفصيف واشتد بيننا 
كررنا عليهم كرة بعد كرة 
بضرب يزيل الهام عن مستقره 
فهذا أمير صفدته يد الوغفخلى 
فطوى لعيد الواد عند ازدحاهمم 
وجالت خيول العامرية عندهما 


وعاد شعاع الشسمسس فِ الحو أصفرا 
جعلنا كراديسا على كل ربوة 
هددنا شدة بعد شغلذدهة 


وداروا وار المدنة كلها 
وفد برزت من خدرها كل غادة 
وقد عاد ذاك الجمع منهمم مكسرا 
فرامت مرين الصلح بعد فرارها 
فلا صلح حتى تضرم الحرب نارها 
وتخلى من الاعداء دار عهدتجها 
دخلت تلمسان التى كنت آارتحى 
كلمت عو عضاها ١3‏ يلصا 
لقد اسلموها عنوة دون عدة 
ولم يعنهم ما شيدوا من معاقفل 
ولا كثرة الجيش اللمام ولا الظبى 
اذا لم يكن للمرء سعد مساعد 

شتيت الملك بعد افتراقه 
شدد ناله أزرا وشدنا تنساءه 
فصارت ملوك الارض تأتي مطيعة 
وجاءت لنا من كل أوب ووجهمة 
أنا الملك الزابي ولست بزاإبي 
فقمنا بأمر الله في نصر دنه 
لله منا الحمد والشكر دائمسا 


1060 


حروب نشيب الرآس قبل الفطاكم 
وقد شعلت للحرب نيران جاسم 
وطعن مضى بين الكلى والحيازم 
وهدا قتيل في عحاج المصادم 
لقد جدلوا في الحرب كل مزاحم 
كأسد الثرى ف موجها المتلافهم 
وجال ذباب السيف بين العلا 
وطالت رقاب الاسد تحت نحت العمائقم 
فولوا خرارا والتحوا للمعاصسم 
كدور سوار فوق أبهى المعاصصم 
درجن على الاسطاح درج الحمائم 
بجمع لنا بين الكتائب سا 

وقد ظلموا عمدا ولست با 
وتساقط الابدان تحت الجماجم 
من الآنسات الناعمات الكرا؟ 

كما ذكروا في الجفر أهل الملاحسم 
وطهرتها من كل باغ وجسارم 
لقد طلقوها بالقنا والضصوارم 
ولء امعحع جا ركذن منا ميم 
ولا ما اعدوا من قسي سوامم 
فما بغنيه عد الجيوش الخضارم 
وكم بات نهيا شمله دون الم 
بأونق اركان وأقوى دعاكم" 
الى بابنا تبغي التماس المكسارم 
تبايعنا طوعا وفود العمائيم 
ولكنني مفني الطفاة 0 
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وخاطر ابو حمو بنفسه مرارا في طلب سلطانه » ومدح هذه 
المخاطرة ف كتابه وتمثل بقول امرىء القيس : 


بكى صاحبى لا رأى الدرب دونه 
فقلت لا تبك عينك اننا 


تحاول ملكا او نموت فنعذرا 


وقال مخاطبا الوزير عمر بن عبدالله : 


السيف أجدر والخطي من خطلب 
خط الكتائب لا خط الكتاب بها 
والحق فرض على الانسان مفترض 
ومن غدا السيف في كفيه عارية 
فكم تحاول امرا ليس تدركه 
قد خنت من بعد أيمان مؤكدة 
وكم تجيب لداعي الغي متدرا 
فانصب الى الحرب ميدانا تشب له 
قدمت طائرك المشئوم ازاله 
أخطات ف رأي من خابت رواته 
تخوض بحرا ولا تخشى عواقبه 
عا ندت وبحك من اعطاه خالقه 
ومن يعارض بآمر الله معترضا 
اشع اله والتوتسار كيه 

غاصب و قد عاد منتهبا 
من رام أدراكنا رام المحال ولا 
كم رام غيركم ما رمتموه فسا 
جرتم على الله في أحكامه ولقد 
هتكت سر مرين طاللما ستروا 
تعمدا جرأة أخليت دارهمم 
فلا يغرك ما قد كان من لعمب 
لما دعوت على بعد أجبتكم 
وقدنهضت ,عون الله متكلا 
بعسكر لحب ضاق الفضاء به 


يا اللعب اع رول هد شيعم 
جلية الامر عند السمر والقطب 
والصدق أفضل ما أودعت في الكتب 
فكيف يدرك ما يرجو من الادب 
تخطى الطريق وكم ترمي فلم تصب 
وتلك عاد: في ساالف الحقب 
وان دعوتك بو. م الحرب لم تجب 
د لدو ل الحرب والحرب 
دلائلا ظهرت في مسنزل خرب 
حتى اقتحم تالردى من غير ما سبب 
وليس يسلك لج البحر بالنجسب 
ومن سما ذكره ه في العم والكتب 
يخسر ويصبح على بحر من التعب 
أو يوهب الامر والوهاب لم همسب 
وطالب خاب والمطلوب لم يعخسب 
ينجو من السيف منقد لج فيالهرب 
الوه وانقلبوا في سوء منقلسسب 
قطعتم الدهر بين اللهو واللعهمب 
قتلت ما غدرا بلطا سبب 
وله مدع لكي الأغلاه عن فيسب 
اد الحق فارتقبف 
وقد دعونا من وب ل تسن 
على الاله ومن يسآله لم خب 
كالبحر اعظم به من عسكر لجسب 


عرمرم زاخر فاضت مواكبه 
كل يك مبعياء فار يلل 
من أحمر عسجدي اللون مذهبه 
وأدهمم متنه ليل وغرته 
وأشهب كشهاب ان رميت به 
فالحمر من فلق والشقر من شفق 
تشن غاراتها في كل منهلة 
بها وطثنا بلادا لا سبيل لما 
حيث الهوادج والبوجات مشر فة 
50 0 ناصطة 
جاءت الى نصر حزب الله وابتدرت 
ومن امام عبيدالله في ]أ 
بحر على البر مرتج غواريه 
ونحن نقدمهم والنصر يقدسا 
ثم ارتحلنا لتامسات مرحلة 
الى ثنية بلزوز وأآتنست 
ثم ارتحلنا على اسم الله تقدمنا 
حتى نزلنا على دب دو وساحته 
لل بدا للعدا آلا نجاة اهم 
تضرعوا أو أتوا طوعا لخدمتنا 
وقد عفونا وان العفو شيتنا 
ونال من عفونا ما كان بأمله 
ومن هناك لوينا تعو ملوية 
وتكسي الارض ثوب كالمقييق ولأ 
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كآنه سحب أربت علسسى سحب 
حامي الذمار من الاعجام والعرب 
تزهى بحليتها كالخرد العرب 
وأشقر كشعاع الشمس ملتهب 
شيطان كل عدو في الوغى تصب 
والدهم من غسق والشهب من شهب 
فتنثني بالذي نهواه من أرب 
وما أردنا تناولناه من كلب 
لاحت لمنزل رأس العين كالشهب 
في خيلها العرب أو في نجمها الاشب 
كالاسد تبدو عليها سورة الغضب 
فاضت مواكبها بالبيد والشعب 
في ظل ألويمة خفاقة المذب 
من فوقه قطم الرايات كالسحعب 
والارض تهتز بالفرسان والنحب 
وكوكب الفتح قد وافى ولم يغب 
00 أرحناها من التعملب 

طللائم الفح في أبرادها القغلنب 
عالت مار فى اللهل والفضت 
ولا فرار وقد أشفوا على الشجب 
بالذل والذعر خوف الهلك والعطب 
ومن تردى رداء العفو لم يغب 
حمو بن زيان بعد القهر والغلب 
وكم تركنا بها من منزل خ سرب 
ولبن يذكر غير الماجق التتادرب 
علمت قولك بين المزل واللعب 
بالرأي والحرم لا عجزا من الطلب 
تعيب شمس الضحى فيها ولم تغب 
تجري الجداول الا من دم سرب 
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والخيل جائلة والاسد ذاطالمة 
هناك تجنى ثمارا كنت غارسها 
وتأخذ الثأر ممن قد دنا وقصا 
ثم الصلاة على المختار من مضر 

وقال أبو حمو عند حلوله 


قف بالمنازل وقفة التردد 
حدث بها خير الاسى عن مدخئنف 
هضحر السلو فما شر ق-راره 
نزحت منازائنه وسط مزاره 
فغدا يكابد عبرة في زفرة 
يا سائق الاظعان هل لي بعدهم 
ركبوا بدورا في الخدور وأدلجوا 
فعرقت في ,دمعي :وما عو 
تركوا المنازل بلقما وترحطوا 
وتعوضت بالاثل بين عراصها 
ومن الاوانس بالرياض نواعما 
الشمر لل فوق سنح جيتنا 
ولحاظهمن صوارم مسلوئنة 
ان . كالاقموان تغاليبا 
ولكم ظفرنا بالرضى من دهرتا 
نجني المنى وبنو الزمان عبيدنا 
لا نختشي في الحي رقبة عاذل 
نلنا الذي شكنا بدذهر طاشصتل 
حتى اذا شهر الزمان سلاحه 


والارض عارية من ثوبها القشب 
ويحكم الدمر بالآيات والعجب 
خير البرية من عجم ومن عرب 
تجورارين : 


فاسأل عن القلب الغررب الممرد 
بحلى العرام موشح ومقلد 
فيظل خلس ف تأوه وتنتهد 
فسألت توديعا فقلن الى غد 
ضنوا بتوديع فكيف سورعد 
فغدت معاهدها كأن لم تعهد 
من شمألوصبا قروح وتغتسدي 
من بعد ذاك الزهر والورد الندي 
بالوحش برتع في خلاء فدفد 
للعيش فيها بالحس ان الخرد 
تزهى شوب معلم ومورد 
ربحمي لعقرب صدفها بسجعم د 
فتكت باألباب ولا تفخسمد 
درا بسمط في العقييق منضد 
كلا ولا نصغي لقول مفقئنل د 
من أتعم دامت برغم الحسسنندَ 


ورمى سهاما للفراق 5 كينا 
وأرى بروق القضب في ليل الوغى 
والخيل تعثر في طلى صرعا هما 
من كل اشهب كالشهاب تخاله 
أو أحمر كالورد لون أديمه 
أو أبلق حسن الحجال مدنسره 
أو أشقر أصدى فسحرة لوننه 
وفوارس من فوقهن عوابس 


فكاز أمسد الشرى في غابها 
فيجول بين وغلإصسم 
ومقائنب 7 9 عساكر 


( 


عن عامري ضيف ]ع ايوم[ الو 


وطليوقا ؤلرث كاسد. فى الو 

واصطفت الجمعان واحتدم حا 
وكربك بانس نخادبين لحرنا 
حتى تفرق جمعهمم وتشتتوا 
ع لعدونا 
تقض العهود. :ولو نى فن الوة 
كفروا بأنعمنا ل 
فهناك فرسان العدا طافت بنا 
تشيقا ممماسنسة رويسة 
ادراتها علق العدييع عن العيسبيكء! 
فلكم كررت عليهم من كسرة 
من فوق ضامرة الحشا وحشية 
من عخلفنا النجل الرضى عتس ربل 
فكأنه في الل ليث عابس 
واذا تثنى نحو العداة فكم له 
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كانت لشت جميعنا بالمرصلد 
ذهبت بأبصار الهلا والسؤدد 
ما بين مضطجع وبين موسد 
أو أدهم مثل الغقراب الاسود 
حسن معارفه كخط باليد 
ومدرهم ومقصطد ومحطدد 
سحر وغغرة وجهه كالفوقد 
بسلاحهما من أبشتر أو أملند 
والسيف قرع زناده لم يصلد 
وقد كل مدرع ومحطدد 
طافت بنا من كل شهم امحد 
أو معقلي بهمة لم يرقفد 
“من كل ليث في الحروب مبجد 
و دنا _خفقت شصر منعهد 
لكنها 'حبثت | يلسعى اللمتكرزذ 


من كائري نعمائنلا أو جحد 


سعاة كل م أو م: 
والبعض ا الشرد 
بين الاعادي كالغريب ا مفرد 
وأتوا من الخذلان ما بعهد 
من كل طلاغة فى الوغى او معتد 
وهززت منها منتهى ضرب اليد 
نهلا وما روت بذاك ال ورد 
بمشطب ومثققيف ومهئند 
جرداء ححر نعالها كالجلسم د 
ب نجم يلوح لمتد 
اللفا فمثله لم بولد 
يسقى الفوارس في الوغى كأساردي 
عن فار قويق. التراب موسه 
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دارت بنا الاعدا قصرنا دخ 

اثنان كان الله ثالثنا ما 
ولكم عفا ولكم أنال تفضلاً 
يا رب فاجبر ما ترى من حاتي 
با نفس لا تيأس وان طال المدى 
ستعود ايام السرور وطيبهما 
ناوت باليث الحيق واهلسسييه 
ثم الصلاة على النبي محمد 


فكأنه ريح تروح ونغلدي 
#الجرة التعيا للكحمل :اسورد 
ولكم له عند الشدائد من بد 
والله ربي ناصري ومؤيمدي 
يارب كم فرجت كرب المكمد! 
يا رب واجبر قلب كل موحد 
فالله يجمع شمل كل مبعد 
وتعسود عن قرب ليالي الأسمد 
وبجاه يثرب والنبي محمد 
ما غردت ورق بغصن أماللالد 


قدم على باب الخليفة محمد السبيع بن موسى بن ابراهيم اليرنياتي 
وهو من خواص خدمة القطر الشقيق طريد خوف ٠‏ فمدحه بقصيدة 


طويلة اولها : 


تطاول يلي فاستفز منامسي 
وحرم سبعا ليس للنفس بعدها 
منامي وعقلي والفؤاد وسلوتي 
فأجابه أبو حمو بقوله : 

تذكرت أطلال الربوع 2 
أ يم بمغناهم وأندي رد 

فلا تندب الاطلالواسأل عنالهوى 
فان الهوى لا يستفز ذوي النهسى 
وكل فتى أعطى المسسرام قياده 
وما فاز بالعليا سوى كل ماجد 
صبور على البلوى طهور من الهوى 
ومن سم ادراك المعالى ونيلهما 
ولائمة لا ركينا الى العلستفى 


وطال مهادي فاستطال سقامي 
وصبر يو 5 والتذاذ طعامي 


وما عل عشي بن عهدها المتقادم 
وأي قاد بعدم غير هائم 
ولا تغل في تذكار تلك الما 


يساو بحلو الشهد مر العلاقم 
بحار الردى ف لجها التلامم 


تقول باشفاق أتنسى هوى الدمى 
اليك فانا لا ترد اعتزامئنا 
ألم تدر ان اللوم لوم وان ا[ 
قما بسوى العلياء همنا جلالة 
بروق السيوف المشرفيات والقنا 
وأحسن من قد الفتاة وخدهصما 
وأما صهيل السابحات لدى الوغى 
نقود الى الميجاء كل مضمر 
وما كل من قاد الجبوش الىالعدى 


وننصر مظلوما ونمئع ظالما 
وبأوي الينا المستحجير ويلتحي 
ألم تر اذ جاء ١‏ مقاصدا 


وذلك مما أن عا ا 
وأزمع ارسالا الينا وجاكجة 
وكان رأى ان المهمامة سنا 
وقال لخن محرب 
الل هد 

على 20 ةد وجناء كالحرف ضامر 
من اللاء يظلمن الظليم اذا عذا 
فقالوا : فحملها الحمائم ٠‏ قال : لا 
وما القصد الا في الوصول بسرعة 
فقال : لنعم المرسلات وائنئا 
وكتبي زهر في كمائم طرسسه 
فلم يلف فيها للامالة موضعا 
فحينئذ وافى الينا تفسه 
على سلهب ذي صهوتين مطهم 
اذا شاء أي الوحش ادركه به 
يجوب لنا البيداء طوعا وبشرنا 
وبقدمه حا الينا رجساوه 
ألا أيها الآنسي لظل جنانا 
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وتنثر درا من دموع سواجسم 
مقالة باك أو ملامة لا؟ 
لنجتنب اللؤم اجتتناب المحارم 
اذا هام قوم بالحسان النواعم 
أحب الينا من بروق المياسسم 
قدود العوالي أو خدود الصوارم 
فأشجى لدينأ من غناء الحما؟ 
ونقدم اقدام الاسسود الضراغم 
يعود الى اوطانته العنائ 
اذا ليد مظلوم بشو ظالم 
الى بابنا مكل تانق مارم 
وكل خليل وده غير دانم 
بود جديد واجب غير واج 
فخلى لذات الخف ذات المناسم 
أبث له ما تحت طي الصسازم 
الى خير اعلام الملوك الاعاظم 
تخيرها بين القلاص الروااسم 
ويشبهنه في جيده والقواقم 
لبعد المدى او خوف صيد الحمائم 
فقالوا : فحملها كف النواسم 
لها السن. شهورة اليم 
وبالريح يفشى سر زهر الكمائم 
وكل امرىء للسر ليس بكاتم 
فكان لدينا خير واف وقادم 
من الصافنفات المقربات الصلادم 
فتحسبه ف البيد بعض النعاك 
بذييه له الظباء من كل عالسسم 
ات اناه من ككل ظالم 


نزلت برحب في عراض المكارم 
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وقوبلت منا الذى أنت أهله 
كذا دأبنا للقاصديىئن محلنا 
ونحن ذوو التيجان من آل هاشم 
وكا الملا عونا ان التي 
نظمنا شتيت الملك بعد افتراقسه 
شددناله ازرا وشدنا شنااءه 
مناقب زيانية موسوية 
فلله منا الحمد والشكر دائما 
ويختصكم منا السسلام الأثير ما 


وفاض عليك الجود فيض الغمائم 
حمى وندى ينسى به جود حاتم 
لعمرك ما التيجان غير العمائم 
وكم دون ادراك العلى من ملاحم 
وكم بات نهبا شمله فوق ناظلم 
بأوثق اركان واقوى دعائسم 
يذل لهاعز الوك القباقم 
وصلى علىالمختار من آل هاشم 
تضاحك روض عن بكاء الغمائم 


وهذه القصامد كلها فخر وحماسة ندل على شاعرية فياضة ٠‏ وتوفى 


ابوه الموالى ابو دعقوب بمدينة الجزائر 


الكريمة واحتفل الامام ومشى فيها راجلا ودفنه برياض كانت بباب ايلان 


ورثاه بقوله : 

دنف تذكر حسرة التوديسع 
ولأ عراس سيد خب اعتيبي 
وجزعت ”1 الفراق ولم اكن 
ولم تنصف الاإيام حر فراقه 
عجبا لأجفاني سخت بدموعما 
هذي تحود وذا شح بنساره 
والبين فوق سهمه ورمى به 
َه لوصل قطعته بد اللوى 
الدهر افجعني وغير باملني 
فعدمت وان وبان تصبري 
ولكم خشيت حلنيت الفقد قل وقوعه 
والقصر أمسى ماحلا من بعليلهة 
ونمارق مصفوفة قد زينت 


وهي وصل بالنوى مقطلوع 
ومرارة التوديع والتشييسع 
حزنا عليه مناز لي ور بوعسي 
اع الكرييية فى اله سب عزو 
لكنه قد أنصفته دموعى 
والقلب محترق نسار ضلوعي 
فعنيت بالممشنوح المشسلوع 
عمدا الى قلب الشجي الموجسوع 
ولحسرة الموصول والمقطلسوع 
حتى أضر بقلبي المفصوع 
وفقدت خلاني فزاد نزوعي 
00 مرارة ة التودويسم 
قوم في التراب صرد 

ب وفي 0 
ومنازل تزهى بكسل صني سسمم 

من درها المنشنو م بالترصيسع 


ومقاصر لم يبن قط مثالهما 
والاسد تخضع والملوك تهابه 
ولكم تزاحفت الكتائب خلفه 
ولكم عساكر قادها يوم الورآغى 
من خير قوم من أجل عشيرة 
سبط الحسين ابن البتول وحدذده 
من كان هذا اصضله او فصله 
جود ومحد والشحاعة والنوى 
عدل اذا بقضى وغيث ان بحطسد 
قد كان كهما للانام وعدة 
حتى دنا مئه الحمام فصابمبه 
ترك الجميع وصار عن أحبابه 
لو كان بعر ض للفداء فدته 
وبما ملكت وناظري وحشاشتسي 
قد كان منه لا أبا ذا رأفة 
حتى رمى الدهر المشيت بسهمه 
فاحذر زمانك لا يغرك انسه 
ولت اليا تن ييه 
ل ولسم 
وأبادهم صرف الزمان وخلموا 
لم يبق منها غير ففمل صالح 
أو حب خير المرسلين محمد 
صلى عليه الله ما لاح الضهيا 
موسى بن بوسف مرتجيه في عد 
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من قبل للمأمون والمخلوع 
فلكي اللاسكى بام ولطتضع 
فيروع بآسا وهو غير مروع 
من كل ديد كل تحصوع 


ع5 
فهه العلى في منزل الترفهيسم 
فاعجيب لحسن تناه المجموع 
0 ل 
قسمسان بين معاند ومطيلم 
وحسامه نار لكل قريم 
وحمى لمن برج سوه جد منيسع 
سهم الردى وانبث كسل جميم 
ا قد سن ممست 
بالدر بعسجحد مطي وع 
ومهجتي وبقلبي ا 
كتأًله بالير جد 
في شملنا المنظوم والمجمسوع 
في شهمكه لأتي بكل 
فلكم تغر بوصلما المقطلوع 
ولكم لها من ضيغم مصروع 
من كل ذخر في الحياة ريع 
تر منهم أثرا يلوح بريم 
ما جمعوا من جنة وزددوع 
يملا الصحيفة » أو ثنا مسمسوع 
شرف البرية درة الترصيسسع 
أو حطت الركبان السسميوع 
بحماه غير حمى بخير شفيسسع 
للفوز من هول كذاك فظيع 
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في القصيدة تفجع أليم ولوعة صادقة ٠‏ وليس بطبعه ان يبكي فكان 
له نفس كبيرة لا يهون على الاهوال ان تؤثر فيها ومع ذلك تصاعدت منها 
زفرات وانحدرت دموع ٠‏ 

وبلاط ابي حمو موسى كان زاخرا بالعلماء والادباء يمدحونه في 
كل مناسبة ء لما فقتحت جيوشه « تدلس »© جاء أعيانها الى تلمسان يوم .ه 
رمضان سنة 5با/اه ( ١١‏ شباط هب١‏ م ) يبايعونه ٠‏ فهنأه حينئذ الكاتب 
أبو الفضل بن الشيخ أبي عبدالله محمد بن على العصامي احد كتاب 


الانشاء بقوله : 


بشرى كمتبلج الصباح المسقفسر 
حياك عاضر شرها فكأنهفا 
وافت بقلح بدا متهللا 
واكرع بواديها وجل ببديهما 
وافرع معاقلها وجس بخلالاما 
لا زلت ذا سعد جديد ترتقسي 
وبقيت في العز المكيخ مو مسسدا! 


آذ كالشيدتا كاك وز الفسير 
دارين أهدت طيب مسك أزفر 
فاهنا ببلك بالفتوح مؤزر 
فائفض بيرك أو .سعد فير 
وربيعها الزاهسي بذاك المننفر 
أوج الكمال على توالي الاعصر 
مهما سرت نفحات روض مزهر 


ورفع آيضا في ذلك احد الكتاب وهو محمد بن علي بن قاسمالمرسي 


قصيدة منها : 


مولى الملوك وواحد الخلفاء 


ومقغير كل محادة وعلاء 


ولا دخل ابو حمو الى تلمسان بعد حركة قام بها » أنشده محمد 
بن صالح شقرون احد كتاب دولته الكريمة هذه القصيدة : 


حدث عن الك المنصور ما شيتا 
ودع غرائب فتح كلها عجب 
واقرع بها كل أذن فمي واعية 
اقطع بحسبك قطعا دون ما ريب 


تحد ألذ حديث بشسه القوتا 
غدا النقام بها درا وياقوتا 
فقد أذاعت في العالم الصيتا 
فائه ملك ما شساءه يوتلى 


ولا يرسك ثشك أن نصرته 
لا يستطيع عدو قرب ساحته 
جرت على أفقه الاقدار حامية 
كم قائد بشلل ردت كتائيه 
تنبيك همته عن سر مدتسسه 
لا نستفز به الاهواء جملتها 
مواقف الحرب لا تعدو أوامره 
وال قار افصسراء ليا فصكية 
انظر اشارته في الغرب ما صنعت 
وأصبحوا شردا في البيد قد جفلوا 
واسلموا جزعا للحين جامعهم 
ونافر البعض بعضا بعد ألفت 

وعاد ما جمعوا أيدي سيا ببدداً 
لو أنهم سئلوا عن اصل جفلتهسم 
قل للاعارب والاعداء جاءكم 
ديئوا ببيعة موسى دون ما تكلر 
لا يرفم السيف عنكم غير طاعته 
كم منه نلتم من جود راحته 
أمدكم بنعيم من موايبه 
فما رضيتم سوى كفران نعمته 
سيخلع السيف م: طوق منته 
لاغرو ان الامام العدل يرهفكم 
وذاك فرض علينا كالصلاة ققد 
من ينصر الله ينصر في برته 
من ذا كموسى أمير المسلميين 
ودارت الحربدورا كالرحى وسطت 
هناك تعرفه عرفان منتقد 
ورمحه كشهاب أثر مسترق 
يدير فٍ أد الهيجاء أدهمه 
مولى أعاد رسوم الملك ظامرة 
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من السماء وما ينفلك مبخوتا 
من رماه بعنشاد عاد مكيوتا 
له فزاد بها عزا وتثبيتا 
خلفته يطعان الرمسح منكوتا 
فمن رآه بديهما عاد ميهوتا 
ولا الرقى لا ولا أسحارها روتا 
ان قال : كفي » لم تبد تعنيتا 
ظهر العدو ونالت منه تنشتيتا 
لما أتاهم ثنوا نحو العرى ليتسا 
مثل الظليم غدا بالحبل مسؤتا 
وخلفوه حليف الذعر مفليتا 
حتى لقد خلت ذا ضبا وذا حوتا 
بضعف رأي وقد جساء وامصاليتا 
لقال أثبتهم خلست العفاريتا 
حامي الذمار فربع الموت مبغوتا 
فانه سيف ملك جساء اصليتا 
فاستمثلوا أمره لا تبدوا جبروتسا 
اذ كان أعظمكم عارا ومسنوتا 
ومد أبديكم خيرا وسيروتا 
وذاك أجدر بالكفار تشميتا 
على البديهة ايجافا وتبييتا 
مضى عليكم كتساب كان موقونا 
ومن به يعتصم لم يلف مكبوتا 
اذا تدعى نزال ويغدو الشسهم هريتا 
على بنيهما ولا تدع تربيتا 
تحت االعجاجة يستقري الطوافيتا 
بردى العداة به صميا وتصميتا 
كر الحماية قد أبدى المخايتا 
بعد الدثور وقد لم الاشاتيتا 
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وأمسد الحبل منهم يمن طلعتسه 
ورد من عدم قوما الى نعم 
فرض على كل عبد الواد طاعتسه 
لولاه لم تعرف الاعداء معاندة 
فان يكن جده دينا يبوء به 
وفضل موسى على كل سؤؤدده 
به استقام اساس الملك دون مرا 
مولاي اليك بقيت الدهر في دعة 
لازلت في نعم شتى مجددة 
مني عليك سلام نشره عطسر 


انما كان من قبل واهي المسد مبتوتا 
وانهال من كرم لا يختشي ليتسا 
ومن سواه يروم الملك ملفوتا 
ولا أقاموا ولو كان ابن صابوتا 
فجاميعم الكل زيان لاشيتا 
فقد أتى في بني زيان منعوتا 
ومن به الملك يسمو راح كوَمِيْنا 
من نظم ذي لسن ما ينا 
لا تدع في عرض الا ولبيتا 
ما حمل الله جرم الارض بهموتا 


ومن نثر يحيى بن خلدون الفني قوله في أبي حمو : 
اشتمل هذا الخليفة » أيده الله » من خلال الكمال » وكمال الخلال » 


على آي لا تحصى »؛ وانفرد من عوالي المعالي والمعالي العوالي بالملمسح 
الاقصى » عيص ريحاني الشجار » وخلق طالبي النجار » وخلق للمحاسن 
في آبات فرقانه آي اشتحار » فما 5 شئت من شرف ملتف الوشيج م » ودين 
سابري النسيج » وفضل على أثمة الامة ليسى بالمريج » فالمارف واضحة 
اليرهان » والمفاخر مسلم لجيادها السبق في يوم الرهان » والسراوة معلمة 
البرد » والمجادة محكمة السرد » المعالي تقاصر عن حسبانها مدارك الزوج 
والفرد » الى النائل » والحلم الواضح الدلائل » العدل المتفيئة ظلاائنه 
عن اليمين والشمائل » فى حزم ماضي الشباة » ودهاء يشرق نور سياسة 
منه بالمشكاة ؛ مع الجنان العطوف » والهمة الغروف » والفضل المشهور 
المعروف » فالاصابة خصل » والقضاء فصل » والمستخدم براعة أو نصل » 
قلت : 


ع اذ ذكرت جني 
صفوح على الجاني كظل وم لغيظه 
عطوف على الراجي رؤّوف بقومه 


- سوى حب النخار شمول 


فصول لاجل الله فيه وصول 
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نهوض لكسب الحمد ينظم شمله وقور اذا هول الخطوب مهول 
غمام اذا أعطى » همام اذا سطا قلا صعب الا في يديه ذلول 
مراقى سناء دونه الاوج رقهمه ومرمى غلاء ما اليه وصطول 
ولا عيب الا ان عصب مضائه لتشديخ هام الخطيب فيه فلول 
فلمقامه الكريم مثل المحامد الاعلى » ولسلطانه الشريف حيز قدح 
المفاخر المعلى » وفي فرات اخلاقه تكرع ظبا المعالي نهلا وعلا » ولتداول 
بشره واعتراضه تقر « والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى » فان سفر 
فالقمر ليلة تمامه أو التثم فذكاء من وراء غمامه » أو ركب فالعسكسر 
اللجب مهابة وجلالا » أو مشى فالروض المعجحب نضارة وجمالا » ويقتعد 
سرير الخلافة فكأنما هو الضرغام » ويقضي بكتاب الله وسنة رسوله 
فتمضي بفصل خطابه الاحكام » لابرسل سوى مرضاةة الله سهما » ولا 
بقطع الا في السياسة والنفاسة بقظة ولا حلما » قد نبذ الرياض المزهرات » 
والقصور المحبرات » اكتفاء بالبيض الصفاح » بن بيض هاتيك الصباح » 
وبالسمر الردينيات الرماح عن سمر مقصورات الفصاح » وبصموات 
العراب المسروجة » عن نمارق الارائك المنسوجة » وبمطلق الصهيل 
والصليل » عن نغمات المثالك والمثاني في البكرة والاصيل » وبمثشار 
السنايك من العثير » عن دخان المندل والعثير العبير » وبعرف الااخسر 
والجليل » من شذا رياحينها الجليل ٠‏ 
له الله من ذي همة همة العلى فليس له سعي على الحرب زاقد 
كأن عداه اذا تحسس بيأاسه قط قد أثارتها صقور صواكقد 
فاقتاد بزمام مهابته الدنيا الحرون » ودمث بسنابك آرائه حوادثها 
الحزون » وعلم بصحة تجاربه ما يكون فيها قبل أن ييكون » وهو كما قال 
جده على ابن أبي طالب لابن عمه عبدالله بن العباس رضي الله تعالى عنهم 
لله أنت من رجل فلقد ننظر الى غيب من ستر رقيق فليقظة حربه نام عمر 
الحروب ؛ وبصرامة اقدامه تجلت عن معدي كرب غمرات الكروب » فمن 
زيد الخيل » وأين عامر , بن الطفيل » وما ابن المكدم وأيده » وعمر بن العاص 
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وكيده » كلا ان هى الا الشجاعة العلوية » تعضدها عناية الله العلوية » 
وليوم سلمه خلق الرخاء » والجود والسخاء » والبأو في العرب والانتخاء » 
ثم الحلم والاغضاء » والطاعة لله ورسوله والارضاء » فمن الاحنف يومئذ 
أو اناس » ومن السموأل بن عاديا بالقبض على ذلك الرئاس » وأين ابن 
مامة حاتم طي عند القياس ٠‏ 
لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا فى اللنسدى والباس 
نالله قد. شرت الأقل لتسورة: عثلاامنالشككساة والقسعائى 

وله » أبده الله » نظم ارتفعت طبقته من شعر الملوك » وسياسة 
تكفل بتعريف فضلها تأليفه المسمى بنظم السلوك » وعلم جلا نوره عن 
الدنيا مدلهمات الحلوك » وخضوع الى الله لا تطمس معالم نهجه المسلوك) 
واختصه الذي يزيد ف الخلق ما يشاء بأحلام كأنما هي فلق الصباح » 
والمعية تزري في مشكاة حجره بضوء المصباح ورأي بحط عصم الاهواء 
من معاقل ابائمها الى صعيد الاستفتاح )6 * 

نعم كان هذا الملك الشاعر كريم الاخلاق يتبرع في كل سنة علىاهل 
الاندلس بلمال والخيل والزرع » ويرى ذلك من الجهاد في سبيل الله 
تحريرا لارض الاندلس » مسقط رأسه » من أزمة الاسبان ٠‏ وكانت 
له مواقف مشرفة في انقاذ اهل الاندلس من الهلاك فقد وجه اليهم سنة 
مداه (51م1 م ) خمسين الف قدح من الزرع * 

ومن مقطوعات لسان الدين بن الخطيب البديعة في مخاطبة موسى 
قوله يشكره على ما كان أعان اهل بلده : 
لقد زار الجزيرة منك بحسر سد فليس تعرف منه جزرا 
أعدت لها بعهدك عمد موسى سميك نهى تتلو منه ذكرا 


أقمت جدارها وأفدت كيزا ولو شئت اتخذت عليه أجرا 
وقوله : 


وقالوا الجزرة قد صوحت فقلت : غمام الندى تنتتشثفضير 
اذا وكفنت كلف موسى بها غماما بيعم ود الجناب الخضر 
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وعصر أبي حمو الثاني كان عصر رخاء وتقدم في وقته نفقت سوق 
العلم والادب وصنعت الساعة المشهورة بالمنحانة ٠‏ كد صنعها ابن الفعام 
ووصنها يحبى بن خلدون في « بغية الرواد » والتنسي في « نظم الدرر 
والعقيان 6 ٠‏ 

وقد بكته رعيته عندما شاع خبر قثله غرة ذي الحجة سنة ١ول/ا‏ ه 
(١؟‏ تشرين الثاني ه١١‏ ) رحمه الله | 

ابو زيان محمد الثاني 

هو أبو زبان محمد الثاني بن السلطان أبي حمو موسى الثاني ٠‏ 
اعتقله ابو العباس احمد المريني بفاس ثم اطلق اعتقاله ولده ابو فارس لا 
تولى مكانه ومكنه من العودة الى تلمسان ليقوم فيها بدعوة بني مرين + 
فذهب ابو زيان وجلس على عرش أجداده غرة ربيع الثاني 5ولااه 
( شباط كوس 6 3 وأول ما قام به أبو زبان هو مقاتلة ابي الححاح 
يوسف بن ابي حمو الثاني واجلاؤه من تلمسان ولم يطمئن حتى أتي له 
برأسه ٠‏ 


كان أبو زيان ميالا الى العلم والادب بحسن الشعر والنثر ٠‏ وهذه 


القصيدة التي قالها في برقوق سلطان مصر وأرسلها اليه مشفوعة بهدية 
جميلة تعطيك فكرة من شعره : 


ان اركاب ينرهق الث شيل 
با أبها الحادي رويدك انها 
شهب بآفاق الصدور طلوءهما 
في المودج المزرور منها عادة 
فكانها قمر على غصن على 
ثارت مطاباها فثار بي الموى 


والصبر الا بعدمن جيل 
فالحسن فوق ظهورها محمول 
تنحاب عنها للظلام سدول 
ولها بأستار الجدول أفول 
تزع الدجى بجبينها فيبحول 
متني كثيب والكثيب مهيل 
واعتاد قلبي زفرة وغليل| 
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اريك افردهني قلالن هر مني 
دمع أغيض منه خوف رقيما 
وح المخحب وضت به عبراته 
صان الهوى وجفونه يوم التوى 
وتهابه أسد الثرى في خيسهما 
تأتي النفوس الضيم آلا في الموى 
با بانة الوادي ويا اهل الحمى 
ما لي اذا هب النسيم من الحمسى 
خلوا الصبا يخلص الي نسيمها 
ما لي امنع عن ورود محله 
والباب ليس بمرتج عن مرتج 


نظر تخالسه العيون كايسسل 
طورا ويغليني الاسى فيسيل 
لمصون جوهر دمعهن تذايل 
وبروعه ظبي الحمسسى المكحول 
فالحسر عبد والعزيز ذليل 
أرتاح شوقا للحمى وأميل 
هل ساعة تصغين لي فأقول 
اد العسيا لصاتي تتبيل 
وازاد عنه » وورده متهوستحسول 


والظن من المولى الجميل جميل 


وبعد ذكر أشواقه وحنينه الى زدارة البقاع المقدسة في خمسة عثر 


عا ينكل ال مدو مول 
وعن المليك الى يتيحه تحن 
تعيل' لله كستحدوة نويه 

سعد المليك ل ا 
ملك يحج المغرب الاقصى به 
ملك به نام الانام وامشنت 
والصنع اجمل والفخار مؤثل 
يا مالك البحرين بلغت المتسسسى 
يا خادم الحرمين حق لك الهنا 
با متحفى ومفاتحى برسالة 
أهدتها حسناء بكر آما ليا 
ضاء المداد من الوداد بصحفهيا 
جمعت وحاملها بحضرتنا كما 
وتآكلدت بهديبة ودية 
أطلعت فيها للقسي أملة 
وحسام نصر زاهيا بنضارة 


فلكم له نحو الرسول رسول 
بيته با حيذاك المحمل المحمول 
سيف على اعدائله مسلول 
فلهم به نحو الرسول ومصول 
والفضل جسم والعطاء جزيل 
سبل المخاف خلا بخاف سبيل 
والمحد اكمل والوفاء أصيل 
فعليك من روح الاله قتبول 
سلسالة يزهى بها الترسيل 
غيري » وان كثر الرجال » كفيل 
حتى اضمحل عبوسه المجبول 
هي للاخاء المرتضى تكميل 
جمعت بثينة في الهوى وجميل 
يرتد عنها الطرف وهو كليصل 
راق العي ون فريده العمسول 


ماضى الشسيا لمصابه تعنو اللا 
وبدائع الحلل البيانِية التي 
فأخلت فيها . ناظري فرا يه سسا 
حلت محاستها فأهوى تحوما 
با مسعدي وأخي العزيز ومنحدي 
ان كان وسم الود منك مذيلا 
فنظيره عندي وليس يضيسره 
ود (يزيد) و(ثابت) شهدا به 
واليكها تيك مدق مود سي 
فاذا بذلك المجلس السامي سمست 
دام الوداد على البعاد موصلا 
وبقيت في نعم لديك مزيدما 


فقد اعتنى هذا السلطان بالتأليف ٠‏ فخلف كتابا في 
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فيه تصول على العدا وتتعغول 
روى معاطفها بمصر التيلتل 
تحفا يجول الحسن حيث تحجول 
بم القبول اللثم والتقييل 
ومن القلوب الى هواه تميسل 
بالير وهو بذيله موصول 
بمعارض وهم ولا تخيصسل 
و« لخالد » بخلوده تذيل 
صح الدلديل ووافق الملداملول 
فلديك اقبال لها وقيول 
بين القلوب وحيله موصول 
وعليك يضفو ظلها الس دول 


علم النفس سماه 


« الاشارة في الحكم بين النفس المطمئنةوالنفس الأمارة » ولكننا لم نظفر 


به الآن ٠‏ 


ونشط أبو زيان العلم 


وأهله كأبيه ٠‏ فزخرت المدارس والمساجد 


بالعلماء والادباء 4 وكثر التأليئف والتصنيف ٠‏ 


أما بنو مرين فلم يروا بعين الرضى تربعه على عرش اجداده وتتكروا 


له ؛ فأغروا به أخاه محمدا عبدالله بن أبى حمو ٠‏ فغزا العاصمة واحتلها 
بمساعدة الجند المريني » وذلك غرة القرن التاسع عشر الهجري (ه1 م) 
فارغم هكذا أبو زيان ان يتخلى عن العرش » وان يغادر عاصمته » وبقي 
يتنقل في البلاد بين احياء العرب الى أن قتل رحمه الله ه سنة مءم ه 
مه 
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محمد بن يوسف الثفري 
ومن الشخصيات التي اشتهرت في القرن الثامن بتلمسان شخصية 
ابي عبدالله محمد بن يوسف القيسي المعروف بالثغري التلمساني ٠‏ أتقن 
الادب ورزق حظا وافرا منالشعر فبرز فيه ٠‏ فقال فيهالمازوني في نوازله 
( هو الشبيخ الفقيه الامام العالم العلامة الادرب الأريب الكاتب ٠6‏ 
ووصفه المقري في نفح الطيب « بالكاتب العلامة الناظم الناثر »6 ٠‏ 
وكانت تلمسان وقتئذ تنافس فاس وتونس في الملك وفيما يستلزم 
هذا الملك من الحياة الاجتماعية والعلمية والادبية ٠‏ فقرب بنو زيان اليهم 
العلماء والادباء » وشجعوهم مغدقين عليهم جوائرهم ٠‏ وكان لهذا أثر 
في ازدهار الادب والشعر في العاصمة الزيانية ٠‏ 
وكان شعر الثغري صورة لهذه البيئة الاجتماعية الادبية التي نشأ 
فيها وعاش في ظلالها ٠‏ اتصل ببني زيان وعاش في ظلهم الوارف ٠‏ 
اتخذوه كاتبا وشاعرا فمدحهم بقصائد رائعة سنوافيك بها ٠‏ وكا زالسلطان 
ابو حمو الذي اعزه واصطفاه يحتفل بليلة المولد النبوي كجميع ملوك 
المغرب وقد أشرنا الى ذلك ٠‏ فكان شاعره الثغري ينظم القصائد الطوال 
بمناسية الاحتفال بهذه الليلة المباركة ويلقيها بنفسه ٠‏ 
اليك مقطوعة من قصيدة أنشدها ليلة المولد سنة ٠١/ا‏ ه ( .ه تشرين 
الاول حت م ) ٠‏ 
قال : 
أقصر فان نذير الشبيب وافائني وانكرتني الغواني بعد عرفان 
وقد تماددت في غي بلا رشد والنفس تأمر ني والشبيب ينهاني 
لم من خطا فيالخطاياً قد خطوتولم تراقب الله في سر واعلان 
فلا تغرنك الدنيا بزخرفهم ا فيا ندامة من يغتر بالفانني 
أن البلد الذي عاش فيه الثغري وأحبه هو من اجمل البلدان ٠‏ 
فان بهاء طبيعته سحر بصره وولد فيه حب الجمال وسعة الخيال » ويدلنا 
على هذا قوله في القصيدة التالية التي رفعها الى صاحب العرش ابي حمو 
موسبى : 


أنها الحافظون عمد الوداد 
لعجا ا ماتسلة ليان 
في رياض متضدات المجاني 
دبروج مشيدات المباني 
رق فيها ان مثل نسيبسي 
وزها الزهر والتضشرن يست 
وانبرى كل جدول كحسام 
وظلال الغصون تكتب فيه 
تذكر الوشم في معا خود 
وكتؤوس المنى تدار عليذ 1[ 
واصفرار الاصيل فيهما مدام 
كم غدونا بها لأنس ورحخنا 


ولكم روحة على الدوح كادت 
رقت الشسمس في عشاياه حتسى 
جددت بالغروب شحو غريب 
يا حيا المزن حيما من بلاد 
وتعاهد معاهفد الائنس منها 
حبث معنى الهوى وملهى الغوانى 

ومقر :العلا ومرقى الامانسي 
كل حسن على تلمسان وقلف 
ضحك النور في رباها وأربى 
وسما تاجها على كل تاج 
ددعي غيرها الجمال فيقضي 
وشعري فهمت مشنى علاما 
حضرة زانها الخليئفة موسى( ( 
وحباهها بتكل يذل وعهدل 
ملك جاوز المدى فى المعالى 
معقل للهدى منيع التواحي 
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جددوا انسنا ساب الحياد 
كلآل نظمن الاأصس اد 
بين تلك الربى وتنك الوهاد 
باديات السنى كشهب بوادي 
وصفا النهر مثل صفو ودادي 
وتغلت عليه ورقت شلوادي 
عاري الغمد سندسى اللجاد 
أحرفا سطرت بسر مناد 
قضب فوقه ذوات امتناد 
بجنى عفة ونقل اعتقاد 
وصفير الطيور نغمة شلادي 
جادها رائح من المزن غادي 
ان تريح الصيا لنا وهو غادي 
أحدثت منه رقة فى الجساد 
هاجه الشوق بعد طول البعساد 
غرس الحب غرسها في فؤادي 
وعهود اهنا بصوب العماد 
ومراد المنى ونيل المراد 
ومجر القنا ومجسرى الجياد 
وخصوصا على ريبى العباد 
وسطا سيفها على كل وادي 
حسنها أن تلك دعوى زياد )١(‏ 
من حلاهما فهمت في كل وادي 
زينة الحلي عاضفل الاجياد 
وحماها من كل باغ وعادي 
فالنهايات عنده كالبادي 
مظهر للعلا رفيسع العماد 


٠ دعوى كاذية كدعوى زياد بن ابيه ,» ؟"  ابو حمو موسى‎ ١ 
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قاتل المحل والاعادي جميعها 
كلما ضنت السحائب أغنلنت 
كم هبات له و صدقات 
فايادي خليفة الله موسسى 
ركب الجود في بسيط يديه 
جل باربه ملجا للبرايا 
جل من خصه بتلب ك4 المزايا 
شيم حلوة الجنى وشجايا 
يا امام المدى وشمس المعالي 
لك بين الملسوك سر خفي 
فكآن اللبلاد كفك مهمأ 
قيضت كفك البنان عليه 
وبكم 7 اللسلاد جميعا 
يي بن دسي 
قد أطاع: اليلاد جميعا 
فأربحوا الحياد أتعبتسوهما 
واهلثوا بهالدن فى عو :د 
واليكم من مذهيات القوافي 
كل بيت من النظام مشيد 
ذو ابتسام كزهصر روض مجود 


بغرر الظيا وغر الإيادي 
راحتاه عن السحاب الفوادي 
عائدات على العفاأاة بوادي 
أبحر عذبة على الوراد 
فتلاضى به تلاف العسيساد 
كالحيا ضامنا حجياة البلاد 
باهرات من طارف وتلاد 
يشهد المجد آنها كالشهساد 
وغمام التلدى وبدر النوادي 
كان فيها من ينتمي للصساد 
فائثنى بالاذف سان حلف انقياد 
ان 1 راءكم صسلاح اللبلاد 
كحنيسن السقيم للعملواد 
مثل شكر العفاة لللاجواد 
طاعة أرغمت أنوف الاعادى 
وأقروا السيوف في الاغمساد 
قائم السعد دائم الاسعاد 
حكما سهلت ليان المقلاد 
عطر الافق بالثشناء المشاد 
واتظضام كسلك در محاد 


فالرقة والنعومة والتشابيه الحلوة والصور البديعة ميزة هصملذه 
القصيدة ٠‏ وله قصيدة اخرى في مدح ابي حمو ووصف تلمسان لا تقل 


جودة وروعة عن السابقة وهي : 

ف ممارين اميم القبل 
وانشق نسيم الروض مطلولا وما 
وانظر الى زهر الرياض كأنه 
فى دولة فاضت بداها باللدى 
بسطت بأرجاء البسيظفة عدلها 


ترما يسر المحتتسى والمجتلي 
أهداك من عرف وعرف فاقل 
ذر عن يات ««رنات العلبجى 
وقضت بكل منى لكل مؤمل 
وسطت بكل معاند الم يعدل 


سلطانها المولى ابو حمو والرضا 
تاهت تلمسان بدوتسه على 
راقت محاسنها ورق نسيمهما 
عرج بمتعرجات بايا جاذ هيبا 
ولتعد للعياد منها غغدوة 
وضريح تاج العارفين شعييها 
فمزاره للدين والدنيِا معا 
وبكهنها الضحاك قف متتنزها 
وتمش في جنا تهسا ورياضها 
تسلبك فى دوحاتها وتلاعهما 
وبربوة العشاق سل وة عاشق 
بنواسم وبواسم من زهرهما 
فلو امرؤٌ القيس بن حجر راءعما 
لو حام نحو فنائهما وظبائها 
فاذكر لها كلفي بسقط لوائها 
كم جاد لي فيها الزمان بمطلب 
واعمد الى الصفصيف يوما ثانيا 
واد تراه من الازاهر خاليا 
ينساب كالاً؛ انسيابا دائميا 
فزلاله في كل قلسب قد حسلا 
واقصطد بيوم ثالث فقوارة 
تجري على در لجينا هآ اا 
واشرف على الشرف الذي بازائها 
تاج علييه من المحاسن بهحة 
واذا العشية شمسها مالت فمل 
وبملعبٍ الخيل الفسبيح مجاله 
فلحلبة الاشراف كل 5 
فنرى المجلي والمصلي خلمفه 
هذا تكسن وذأ يف رفنتسي 


10 
ذو المنصب السامي الرفيع ا 
كل البلاد بحسن منظرها الجلمي 
فحلا بها شعري وطاب تغزلمي 
وافتح بها باب الرجاء اللشتقطل 
هموم النفس عنك بمعهزل 
زره 0 ا ذاك الوالي 
تمحو ذتوبك أو كروبك تنجلي 
تسرح تفوسك في الجمال الاجمل 
واجنح الى ذاك الاح المخضل 
نفم البلايل واطراد الج دول 
فتنت وألحاظ الغزال الاكحل 
تهديك اتفاسا كعرف لت دل 
فهواي عنها الدهر ليس بمتنسسل 
حادته اخلااف القتهقمام المسسل 
وبه تسل وعنلهة دأبا فاسأل 
أحسن به عطلا وغير معطملل 
أو كالحسام جلاه كنف الصيقل 
وجماله في كسل عين قد حلسي 
وبعذب منهلها الميارك فا تفل 
احلى واعدذب من رحيق سلسل 
لترى تلمسان العاية من عسل 
أحسن بتساج بالبهاء سكلل 
نعو الصلى ميلسسة اموب تسل 
أجل النواظر فى التاق الحفل 
لعب بذاك اللعب المتسصل 
وكلاهما في جريه لا يأتلي 
عطفا على الثانى عنان الاول 
قيد النواظر فتنة المتأملى 
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ورد كأن أديمه 5 : شفق الصحبجى أو أشهب كشهاب رجهم مرسل 
أو من كمثت لا نظيرم لحسنة سام معم في السوابيق مخول 
أو احمر قاني الأديم كعسجد أو أشقر زهو بسعرف أشعل 
أو أدمم كالليل الاغغخرة كالصبح » بورك من أغر مجحل 
جمع المحاسن في بديسع شياته مهما ترق العين فيه تهطل 
عقبان خيل فوقها فرساهغه كالاسد تنقض انقضاض الاجدل 
فرسان عبد الواد آساد الوغى حامو الذمار أولو الفخار الاطول 
قاذا دنت شمس الاصيل لغرههما فالى تلمسان الاصلة فادخل 
من باب ملعبها لباب حديدهما متنزها في كل ناد أخمفل 
وتان من بعمد الدخول هنيهة واعدل الى قصر الامام الاأعدل 
فهو المؤمل والديار كتناية والسر في السكان لا في النزل 
ناذا امير اومن .راضه. أفاك ثرى 'ذاك اباط وقتسمل 
فالحمد لفظ فى الحقيقة محمسل وحلاه تفصيل لذاك المحممل 
بشرى لعبد الواد بالملك الذي خلصوا به من كل خطب معفضل 
بأعز جارا وأمتعهم حمى و مولى وأعلم موثتل 
اا المنتصر المنصور والمأمو ا وامتوكلل 
وكفامم سعدا ابو حمو الذي يحمي حماهم بالحسام الفيصل 
وبحسن ئيته لهسم وبجله وسعده ويسعبه لمتقلل 
ذو الهمة العليا التى آثارهما حلت به فوق السمساك الاعزل 
بحر الندى الاحلى وفخر المنتتدى تحلى بمشرق وجهه المتيلز 
هنىء به زمن الربيع وققل له بشرى بأملح من حلاك واجمل 
وعلى علاه من صنيعة فضخله تزداد نافحة السلام الاكحصل 

وفي القصيدة ما يذكرنا بلامية امرىء القيس ٠‏ 

والثغري يكلف بوطنه ٠‏ فقلما تخلو قصيدة من قصائده من ذكره 
والاشادة بحسنه وبهائه ٠‏ فها هو يمدحه فى قصيدة قالها في السلطان 
موسى : ا 
تاهت تلمسان بحسن شيابهمهما وبدا طراز الحسن في جلياههما 
فالبشر يبدو من حباب ثفورهصه ا متبسما أو من نه ور حيابها 
قد قابلت زهر النجوم بزهرهصم ا ويروجها ببروجهم ا وقباههما 
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م 
والبدر حين بدت أشعتها له 
لله حضرته التى قد شرفت 


فاللئم في يمناه يبلتها المنى 


ونئداه فا بها قو د 
وأجلما من صفوة ولياهما 
وتنقبت خجلا شوب ضيابما 
بحسنا تضاءل نوره وخباامهما 
والمدح في علياه من اسبابها 


حذق أبو زيان محمد » نجل ابي حمو » سورة البقرة ٠‏ فأقام الملك 
« مدعى كريما وعرسا حافلا » جمع فيه كل رفيع ووضيع ورفم يومئذ 


الثغري قصيدة قال فيها : 

تهلل وجه الروض وابتسم الزهمسر 
وضاحكت الارض 35 قير 
ومالت قدؤد القضب زهوا كأنها 
وغنت قيان الورق خلف ستورها 
وجدت سرورا في خليفة 
لمولاي موسى أبدت الأرضن زنة 
وقد رفلت في حلة سندسية 
فالروض انراق اكه الذي 
وللزهر اشراق سحفله الذي 
ولك من يوم أغفر مخجل 
به الح و الحتي يباحسنا 
وقد سر ابناء الملوك بأ: 

أشمس الهدى أطلعت في افق العلا 
أبوناقشن سيف دولتستك الذي 
له السؤّدد اللمأثور والمجد والعلا 
أمير رضي ارضى الخلافة أمره 
تلاه أخوه فى علاه واأنه 
وان أبا زيان زين لذاته 
وقد حدق القرآن حذق محود 


وغارت به في افقها الانجم الزهر 
وقابلها من كل ريحانة ثغر 
نشاوى تمشت في معاطنها الخسر 
وللورق أن غنت بأوراقها ستسر 
أتاحت له الاقدار ما يقتضى القدر 
فتوجها زهر ووشحها همسر 
وشاها الصيا وشيا ودبحها القطضر 
غدا الروض منه وهو فينان مخضر 
غدا الدهر منه وهو حذلان مفتر 
وأيام مولانا محجلة غغسر 
تلاقت به البشرى وراق به البشر 
وناغيك من آنس الملوك اذا سروا 
نحوما ولي العهد بينهم اللدر 
به تفخر العلياء أو يعتلى الفغخر 
له الكرم المشهور والنائل الغمير 
فقد فاز بالرضوان ممن له الامسر 
منتصر بالله عز به التصر 
زكا منه نجل حين طاب له نجر 
فأشرق منه القلب وانشرح الصدر 
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وهشت له الحوزاء تخدم حفله 
وتلو كتاب الله والله حافظ 
وقرة عين المجد بوسف صنسوه 
وكوكب أفق السعد خامسهم ابو 
وناصرهم يتلوه عثمان واققدي 
فيا ملكا فاضت أشعة نسوره 
هنيئا لك البشرى يبت بهده 

بهم تزدهي الاعلام والبيض والقنا 
فما منهم الا أمير مؤيد 
عست اذى الفمرين كل تسيييةة 
مائز اشتن: لان دري وفلسرافة 
فمن صدقات غار من جودهما الحا 
دعوتم اليهيا كل باد وحاضر 
كأن 0 احرك مد نتيا 
مكارم لآ تتفاك تزداد جسدة 
قدامت بك الايام تظهر حسنها 
ودونك من در الدراري قوافيهما 
وما هي الا بكر فكر تبرجت 
مخيرة من قال مستخيرا لها 


وقد شد من عقد النطاق لما خصر 
لتالى كتاب الله ما حفظ الذكسر 
بهديهنا العلياء شد لها أزر 
على علا فى المكرمات له قدر 
بفارس عبدالله فاتنظم الدر 
فأشرق منها للعلى أنحم زهمر 
الى ار كان :هه ها الكتفتسر 
كما إردمت الاقلام واللوح والحبر 
وما الا فتى ماجد بير 
سما لكم في الخافقين بها ذكر 
تسن منه كلل مأثرة قصر 
وفيض هبات غاض في جودها البحر 
فلبوا كان الناس ضمهم الحشر 
فمن نيلكم في كنها ورق وفر 
وتكتسب الزثفى ويعتنم الأجسر 
على الدهر لا تبلى وان بلي الدهر 
فيحسن في أوصافها النتقفم والنثر 
فيا من بمقفى لها أبدا افير 
وفي لفظها در وفي لحظها سحر 
سلي هل لديها من مخبسرة ذكر 


فالثغري كما يشهد به ما رأينا من شعره » يستخدم الطبيعة سبيلا 
الى ممدوحه ٠‏ وشأنه فى ذلك شآن الاندلسيين ٠‏ وذلك لان بلاده الجميلة 


٠ وأدبائها‎ 


الاندلس في شعرائها 


وأما الرثاء فله فيه الباع الطويل ٠‏ وتدلنا على ذلك تلك القصيدة 
التي رثى بها والد موسى ابو حمو » وة جاء بها بحبى بن خلدون في بغية 


الرواد ٠‏ أنصت اليها : 


المرء ء في الدنيا رهينٍ ختلحيرم 


والدهر افص هن خط اب حطسب 
تأتية بالمكروه في المجصلوب 


ومؤمل الايسام ليس بحاصل 
دنياي مثل ١‏ من تجريب 
يا نفس خلي الصبر وادرعي الاسى 
نادي بنادي المحد صرخة نادب 
فعليه » يا نفسي الكثيبة » فاندبي 
أسفا لمن فاق المللوك جلائنة 
جمع الفضائل باختلاف ضروبهما 
أعظم به من زاهد ومجامد 
من دآبه الدين المتين ولم بزل 
كعد ارت بخدم سيفه 
أودى ة نملك له من جبالة 
واصيب من كان الزمان مطيتعه 
هوت النجوم الزاهرات لفقده 
وتغيرت شمس النهمسار له أسى 
وبكت سيوف الهند في اغمادهما 
ولقد بكته جياده بصهيلهبا 
ونكت محار به لسهة وحروبسة 
وعلت على وجه الزمان كآتبة 
جفت ينابيسع الندى من بعده 
من للوفود اذا أوت لجناسه 
أو من حير المستجير بله 
ما زال يغلب كل خطب غالب 
رزء رمى بين الضلوع شواهخنه 
وتقطرت كمدا عليه قلونا 
ذرذا مفتان كل سان لله 
والحزن وصف قائم فالقم سب لا 
ولرب مكتئب قليل دمعه» 
والحال من ذي الحال قد تنبي على 
قد. يستدل شاهد عن غائفب 
ا الزعسا رانوا اقتراب محله 
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الاعلى اميل بها مكلذوب 
ولغاية مجهولة تجري بسي 
واذا دعيت بالوجيب أجيمي 
أسفا على المولى أبي يعقوب 
وعليه » يا كبدي القريحة » ذوبي 
وديانة ويكل فضل حوبي 
ففدا بها فردا بعير ضريب 
ومسل رفد ار ومويسيت 
ا للمنون 
أعبا دواء المجتوة كل ,لجن 
ابد للزمان مص 5 
وذوى من الازهار كل رطي ب 
وتبدلت من نورها شحوب 
يدم » بماء فر ندها مخض وب 
وغدت تحن له حنين النتيبب 
من بعده لمحارب وحسروب 
والبشر بدل منه بالتقطيب 
والجود أجدب منه كسل خصيب 
يلقاهم باليشر والترحجب 
وبجبب صوت الصارخ المكروب 
حتى أتى ما ليس بالمفل وب 
فأثا ر كل أسى وكل نيب 
فانظر لاشباح بغير قلبيوب 
سو شق القلوب فكيف شق جينتوت 
بالثوب يصبغ كالدجى الغرب 
الوح هو اد 
ما في الجوانح من جوى مشبسبوب 
ويظاهمسر عن باطن محخجوب 
فغدا على التقريب غير قربهمب 
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اني لأعجب من دنو لم يفد 
حملوه من شرق لغرب فاغتدى 
حفت ملائكة السماء تعشضه 
لو أمكن الخلق الفدا بنفوسهم 
فتعز يا مولاي » عنه فانه 
ومضى لرحمة ربه مستبشرا 
واختار دار الخلد من دار الففنا 
ولقد أطاب النفس ان وفاته 
ما مات من أضحى لمثلك منجبا 
وجب الرضى لكم يبركم له 
فاسلم » أمير المسلمين مؤيدا 
وبقيت با مولاي منص ور اللوى 


الا نزوحا زاد في تعذزيمب 

ع شمسس بادرت لغروب 
والخلق حول سريره النصوب 
يدعون بالترغيب والترهيب 
لفددوه طرا من لقاء شعهوب 
قد فاز من مولاه بالمرءغ سوب 
شثوايه والله خير مثيب 
بدلا كذلك فعل كل لبيب 
في العز تحت رواقله المضروب 
للخلق مرغوب الندى مرهموب 
با خير نجل في الملوك نيب 
اذلم تغخل لبره بوجوب 
تجري من العليا على اسلوب 
في ظل ملك في الزمان رحيب 


هذا هو الثغري في رثائه صادق العاطفة بين اللوعة مما يدل على 
اخلاصه للفقيد ولنحله ابي موسى ٠‏ ستاز أديه في هذه الفسيدة وخزنا 4 
بالرقة والرنة الموسيقية والعبارة السليمة 
التلاليسسي ٠‏ 
وثمة شخصية اخرى ازدان بها البلاط الزياني تتمثل في ابي عبدالله 


الثاني ٠‏ + ته ليد واه با له + وعلاوة على حذقه في الب 56 


التلاليسي متميزا و 


في العربية والادب 3 


0 أى بالشعر الجيد . ٠‏ تشهد له بطول الباع في قرضه القصائ سيد 


الرائعة 


التي كالها في كل المناسيات التي وك3عت . نقصر السلطان 3 فاصم 


اليه سمعك وهو يمدح مولاه أبا حمو ويصف تلمسان : 


سقى الله من صوبالحيا هاطلا وبلا 
ربوع بها كان الشباب مصاحبسي 
معنا عن امميان لصي 
غازلتني الغيد فيها تلابا 


وكم ليلة بتنا على ر عابي 


نعم » وغدير 0 سالب الححا 
ومنه ومن عين أم ,يحيى شوانينا 
وعبادها ما القاب ناس ذمامه 
به شيخنا المذكور في الارض ذكره 
لما بهحة تزري على كل بلدة 
فيا جنة الدنيا التي راق حسنهما 
ولا عجب ان كنت فى الحسن هكذا 
ولاحت لدينا فيك منه محاسن 
كريم حليم حاتمسي نواله 
ملاع شجاع في الوغى ذو مهابة 
له راحة كالعيث نهل ودقها 
هو الملك الارقى هو الملك الرضا 
ومن هذه الاوصاف فيه تجمعت 
امام حباه الله ملكامؤرزرا 
من الزاب وافانا عزيزا متقفرا 
بدت لمليك الغرب شدة بأسسسه 
فبادره بالصلح خسوف قواته 
فكان بحمد الله صلحا مهنا 
له فى المعالى رتبة لا ينالهفا 
لطاعته كل الانام تتباسادرت 
أحساده موتوا فان قلوه 
لقد جير الله اللبلاد بملكمه 


فلا زال هذا الملك فيه مخلذدا. 


1856 
ربوع تلمسان التي قدرها استعلى 
جررت الى اللذات فى دارها الذيلا 
وكم منح الدهر الضنين بها النيلا 
وكل عذول لا أطيع له قف ولا 
ندير كوس الوصل اذ بالصفا تملى 
تسامى على الانهار اذ عدم الشسلا 
يعود المسن الشيخ من حسنها طفلا 
لانها في الطيب كالنيل بل أحلى 
به روضة للخير قد جعالت حصلا 
أبو مدين أمصلا به دائيا أفلا 
بتاج عليها كالعروس اذا تجلسسى 
فحازت على كل البلاد به الفقضفلا 
وموسى الامام المرتضى فيك قد حلا 
كان سناها حاحب القبين :ذا علد 
حسام على الباغين فيالارض قد ملا 
سعيد حميد بصدق القول والفعلا 
وسيف به النصر الاكيد فلا يعلى 
هو الملك الاسنى هو الملك الاعلى 
حقيقا على كل المعالي قد استولى 
فلاملك الالمزتنه ذلا 
بجر من النصر المنوط بهوذزبملا 
وانعامه وللمءتفين وما اولى 
وسالمه اذ كان ذاك بهاولى 
به طابت الدئيا وجزنا به السبلا 
سواه وكتب فى فضائله تتلسى 
فيا سعد من وافى ويا وبيح من ولى 
بجمر الغضى مما بها أيدا تصلسى 
به ملئت أمنا » به ملئتت عدلا 
وصارمه الامضى وخادمه الاعلى 
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كان ابو حمو موسى ملتحئا في توئس منذ ايام حسرب #ه/اهم 
(؟15 م) ء ولكن هذا الامير ابى الا ان ينتقم من بني مرين ويسترجمع 
السيادة الزيائية ٠‏ فخرج من تونس وسعى في تجييش الجيوش وقصد 
تلمسان ٠‏ وفي طردقه ه شن غارات على بني مرين وأحلافهم وكانت له وقائع 
مشهورة اتنصر فيها على خصومه ٠‏ فأرغم بني مرين ان بتخلوا عن تلمسان 
ون مرهوا فيه الضلع +.3الق الل الى كاتتد قلت أزرضم أت سادروا 
بالطاعة صاغرين » الامر الذي حققت به الدولة الزيانية الاستقرا رالذي 
لاغنى عنه لضمان الرخاء والازدهار للبلاد ٠‏ 

فالى هذه الحوادث التي المت بأ بى حمو يشير التلاليسي في هذه 
القصصدة ٠‏ واما اسلوبه فيها فلا بأس به الا انه اذا قارناه باسلوب ابن 
تددن بوذت دو وني وااو 2 
عر ا اث 
محمد: 


لي مدميع هتان ينهل سمشل الدرر 


قد صيرالاجمان 
مذ جد في السيسر 
وعاقتل سي وزري 
دسجاوت الاشضلعمان 
فاستبشسمر بتفير الزكينتتنان 
يا سعلده من زار 
محمسعسسس سد المشخغار 
من محكسم القسسرآن 
فضخله الرحم اذ 
ها ساني الركسسب 


ما ان لها مناسير 
دما على طول الدام 
ناس السى اير الاأنام 
ا صاح عن ذاك المقام 
بحدى بها في السحص سر 
بقرب نيل الوطلر 
قبر الئثبي المصطفسى 
قطب المعالى والوفا 
الغلسق طرا وكفى 
وشرحه والسييتسير 
على جميع البشر 


الله ان حِتّت الم 


لبقيلعم 
طلغ الى المادي الشفييع 


168 


عن لعي المغنى الر فيسع 


ومتعاها حلف ازدياد 
قال بها شكو السبهماد 
والحب ترب السهسر 
واللنوم من عيني بري 


وميلاديات التلاليسي كثيرة منها هذه ايضا : 


ترى ستكين الصبا بالرسائل ؟ 
وهل لزمان مضسى رجعة 
فها انا ايكى لفقه الششياب 
وليس البكاء على فقده 
مضى ضائع ا في عسى ولعل 
أطاوع نفسي نسحيو عفيسننا 
فيا ويح نفسي كم ذا تترئ 
وكم ذا اغترار بطول الها 
فين مسق أو إن التق 
وهل من دواء وهل من شمفاساء 


فدمعى مذ بان هام وسائتل 
كمهدي به أترى الدهر راحل 
وعصر التصابى تكاء الثواكل 
ولكن لتضييم عمري بالملل 
وحتى وسوف اعتذار والمما مل 
وأمسي عن الرشد لاه وغافقل 
تطيع الغواة وتعصسي العوامل 
ولم شبى من العمر طاعتل 
ودهري غدا لي حربا مقاتل 
ولست لشيء من النصح قابل 
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شكوت اليك الهي عسى 
8 ا ذتي اشني 
نبي 0 خا الانياء 


له المسجزات التي يس تحصسسسي 
فا حادي الرك أن نجتست آرضنا 
وأبصرت نحدا وعاينت سلعا 
فقىف عند با بالديار تر 
فبلغ سلامى وبح م باسمي 
لعلي اكون له زائرا 
ادي عدي سني يرب 
واستغفر الله من اكتسل دتست 

وأدعو ينصر افباءايدن 
مبيد الطعاة ومفئى العهذداة 
فذلك موسى الامام الذي 
تحلى به المللك درا تفيسسا 
أناف وأربى على من سواه 
وان الكيىم ام اذا جمء وا 
وفي طبيعه من بديع الصفات 
وسحبسانذن لو رآه لاثشنى 
فوفى الخلافة أشراههما 
فيشيراه بالنصر والفقح حتى - 
وحجثت تلنسباك وا مشنتسري 


تمن و نسمح بلتلوب عاجل 
0 ذليلا لد حك سافل 
الذى لا تحب لدية الوب سيل 
بد رسولة لأدى ارب يحل 
شفيم العصاة وزين المحافل 
كريم الفمال وبالحق قائل 

فحق الربيع على كل عاقل 
سرور قدومك للخلق شاسمل 
ومن قال تحصى فدع واه باطل 
تخيرها من حم القبائل 
بها سيد الخل يق ثاو ونازل 
وتلك المغانى بها والخما سل 
ضريح نبي الهدى دون حال 
ولا شغلنك عن ذائنك شاغفل 
بعا مى هذا أو العا م المقابل 
0 هناك الدموع 0 
ندمت له وعشضصت الاناسمل 
حمق المستجير وقتطلب المضائل 
وكنز العفاة وكهف الارامل 
فبيقى عطاوك جدواه وابيبل 
عفاف وحلم وبأس ونال 
سيره بلفهاههة باقل 
وعدل من أمرها كل ماثغ تل 
تدين البلاد له والقباكقئل 
رحمت بتيما واغنيت عائل 
تبدي وكيوان بالغرب آفل 
وحصنتها بالقنسى والقنزبل 


00 المعتدين فما ظفرت 


زال امركم ناأفذا 
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بدا : بما قد حوته بطائل 
وملككم تتا غير زاشلتل 


انه يتأسف على شيابه الذي قضاه لاهيا مطاوعا نفسه في غيها ٠‏ 
فيسأل الله ان يعفو عنه متوسلا بالنبي ٠‏ وبعد مسدح الرسول والارض 
المقدسة يتوجه الى ابي حمو فيصفه بأجمل الصفات ٠‏ 

ولما مات والد الملك ابو يعقوب رثاه التلاليسي بالقصيدة التالية 
التي نلمس فيها تلهفا وتفجعا صادقين على هذا الذي حاز المكارم والعلا 
وكان بحر الندى ماله بين الكرام نظير ٠‏ فقد كفكف دموع الملك يكلام 


لان محقة على لصي فقا + 
كأس الحمام على الانام تدور 
وكذا الليالي لا وفاء لهدما 
شتتت من جمع شمل لم يكن 
0 0 0 غدا 
فجعت بمولانا الامير وخلفئت 
رزء ألم فماله من راة 
مولاي يوسف والد الخلفا الذي 
ضحت لمصرععه الخلائق ضجة 
كادت تزول الراسيات لنتقده 
قبل الممات نظمت فيه مدائحا 
والان ارثيه وابكيه بسبسلا 
با حامليه قفوا عليبا وقفة 
ردوا الذي حاز المكارم والعلى 
بكت الارامل واليتامى يبعهصده 
لقدومه جنات عدن زخرفت 
مولاي يا موسى الذي بسعوده 
اضير اذا بجاء الزفان تحمبسادة 
هون عليك أذى الخطوب انما 
لا تأخذ الزمن ن المسيء بفعالة 


ما ان لها الا التضاء مدير 
ان اقسطت يوما فسوف تجور 
بخشى الشتات وكل ذا مشهور 
فالخير منها ان اتاك: غرور 
ميق تحوب العيياة تعيسر 
أيرد رزء ساققه المقفدور؟ 
منعاه خطب في الوجود كبير 
كادت بها مننا القلوب تطيسر 
والشمس تكسف والسماء تبور 


يقف الحطيئة دونها وجريسر 


سدو وللخنساء فيه قصور 
تشفي بها قبل الممات صدور 
بحر الندى يحيا به المعمور 
اذما له بين الكرام نظير 
وتشوقت ولدازنهفا والحور 
قمر الطغفاة وجيشه موفور 
ان التصبر سعيه مشتكلور 
أنت الامير ودهمرك المأمور 
واصفح فانك, بالامور خبير 
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ان كان صرف الدهر بعدك مذنيا 
وفيت حق ابيك بعد وفاته 
نا ايها املك الذي أياميه 
هناك ون العرشق فاخو انيه 
ما للزمان فضيلة الابعكهم 
وبقيت لا تقفى ولا تخشى ردى 
ابثاك رب العرقن فسمينا ذائما 
ثم السلام عليك » يا من ذكتره بين 


2057 
ان القي ام بحقه لبرور 
قد اقبلت ولواؤه منص ور 
في المغريين الامر والتأمير 
د كاد المي اللفجر 
وجميعشا قا د مسرور 
0 نحمي البلاد وسمدك الموفسور 


ا 
لا أثر للتكلف في شعره ولا نحس في عبارته بتعقيد ولا غرابة ٠‏ 


محمد بن عمر المليكشي 
مو او عدالله محبد بن عبر :بن على بن مكنة .بن ازراعيم بن عم 
المليكشي البجائي ٠‏ نشأ في الجزائر واخذ علمه وادبه فيها ٠‏ رحل الى 
المشرق فحج » وروى عن جماعة من الائمة والادياء ف الجزائر ومصر 
والاسكندريةءكالرضى الطبري والسراج محمد بن طراد وابيمحمدالدلاصي 
0 0 000 كاتبا أديباءقلده عاد ني 


كاتب ل بالسلافة ٠‏ كان بطل 
مال ورت ويه وارخيال خاي على عدر ادف ولاك بو سين 
وضاق ببعض الحوادث عطنه فتلوم النسيم بين الخمائل وحل منها محل 
الطيف من الوشاح الجائل ولبث مدة اقامته تحت جراية واسعة وميزة 
بائع ثم آثر قطره فولى وجهه شطره واستقبله دهره بالانابة » وقلده خطة 
الكتابة ٠‏ فاستقامت حاله وحطت رحاله ٠‏ وله شعر انيق وتصوف وتحقيق 
ورحلة الى الحجاز سعيها في الخير وثيق ونسبها في الصالحات عريق » ٠‏ 


865 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ ١ 


ومن شعره : 
رضا )١(‏ نلتماترضينمنكل مايهوى 
وصفحا )0 عن الجاني المسيء لنفسه 
بما ينن امن خلوة معنوية 
قفي اتشكى لوعة البين ساعة 
قفي ساعديني عرصة الدار وانظري 
وكم قد سألت الريح شوقا اليبيكم 
فيا ريح حتى انت ممن يغار بسي 
خلقت ولي قلب جليد على النوى 
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فلا توقفيني موقف الذل والشكوى 
كفاه الذي يلقاه من شدة البلوى 
أرق من النجوى وأحلى من السلوى 
ولا يك هذا آخر العهد بالنحجوى 
الى عاشق ما يستفيق من البلوى 
ويا نجد حتى انتتهوى الذي اهوى 
ولكن على فقد الاحبة لا يقوى 


وجاء في نفح الطيب عنه ما نصه : 


« حدث بعض من عني بأخباره » ايام مقامه بمالقة واستقراره » انه 
لقي يباب الملعب من ابوابها ظبية من ظبيات الانس » وقينة من قينسات 


هذا الجنس » فخطب وصالها » واتقى 


بفؤاده نصالها » حتى همت بالانقياد 


وانعطفت انعطاف الغصن المياد » فأبقى على نفسه وامسك , وأئن ف 


من خلع العذار بعدما تنسك وقال : 
لم انس وقفتنا باب الملعب 
وعدت قكنت مراقبا لحدبثئها 
بدوية أبدى الجمال يبوجههما 
تدنو وتبعد تفسرة وتجنيا 
وأرتك بابل سحرها بجفونهما 
وتضاحكت فحكت بنير ثغرها 


بين الرجا واليأس من متجنسب 
يا ذل وقفة خائف مترقعسب 
يأتي الغفرام بكل امر معحجب 
ما شئت من خد شريق (م) مذهب 
فتكاد تحسيها مهاة (4) الربرب (ه) 
أنضى وأمضى من حسام المضرب 
فسبت » وحق لثلها ان تستبي 
لان نور ضياء دوق خلنبس 
عن شبه نور الاقحوان الاشنب 


. رضامفعول مطلق يفعل محذوف‎ ١ 
. صفحا : مفعول مطلق بفعل محذوقف‎  ؟‎ 


0 مشرق »© وقد بكون من كو لهم « شرق لونه » اذا احمر 


5 المهاة : البقرة الوحشية » ه 


من الخحل »)© 


الربرب ١‏ القطيع من بقر الوخدن + 
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وتمايلت كالغصن اخضله الندى ريان من ماء الشبيبة مخب 
تثنيه ارواح الصباية والصبا فتراه بين مشرق ومغرب 
أبت الروادف أن تميل بسيله فرست وجال كانه في لولب 
متتوجا مال وجه لاح في ظل السحاب لحاجب ومعجحب 
يا من رأى فيها محبا مفرما لم ينقلب الا بقلب قلب 
ما زال مذ ولى يح اول حيلة تدنيه من نيل اللنسسى والمطلسب 
فأجال نار الفكر حتى أوقدت ف القلب نار تشلسوق وتلهب 
فتلاقت الارواح قبل جسومهما وكذا التسظ ككواق قل هر كيين 

لا نلمس في هذا الشعر تعقيدا » ولا غموضا بل نجده ينم عن ذوق 
ادبي سليم وملكة مطبوعة ٠‏ وصف ظبيته وصفا نتجاوب ولوعة تفسه 


٠ العاشقة‎ 

وقال : 
أرى لك با قلبي بقلبىي معحجة بعثت بها سري اليلك رسولا 
فقالله بالبشرى ؛ واقبل عتيسية: .فك جب عسك التمنيسي نسلا 


ولا تعتذر بالقطر أو بلل الندى فأحسن ما يأني النسيم بليلا 
وتوفي المليكشي غرة المحرم عام 74٠‏ نتونس » رحمه الله ٠‏ 


الفصل السارس 


الفتمتزة اللرشمنة 


5517 5-3 15م هم 


6 ١41١ 5 ناكرالا‎ 


156 


عند افول نجم الموحدين جهز على المغرب الاقصى بنو مرين وهم من 
زناتة الجزائر مثل بني عبد الواد ٠‏ كانوا يقطنون الزاب ٠‏ ثم تزحوا 
عنها غربا عند مقدم الهلاليين ٠‏ ورفضوا التعاون مع الموحدين ٠‏ فدخل 
بهم ( عبد الحق بن مجيوتل » الى المغرب الاقصى سنة ٠٠٠‏ ه ٠‏ وامكنهم 
ان يبنوا ملكا هنالك ٠‏ وقد اقتفوا الدولةالموحدية في النظم جميعها ٠وعلى‏ 
الرغم من ان بني مرين وبني عبد الواد من سلالة واحدة فقد كانت 
الخلافات بينهم كثيرة » وتعددت الحروب حتى تمكن بنو مرين مسن 
00 » وذلك لوقت محدود » على ندرومة وتلمس ان ووهران 

97-4 ومليانة وشرشال والمونشريس والمدبمة سنة ءا ه 
عام سك سج لي 
السياسة فابعد موسيم د يه 
فاتكمش بنو مرين 2 » محترمين الحدود التي اتفنقوا 
ا 0 - 00 

نا عند 0 كا المعاز 906 0111ظ 
عديدة بين الدولتين اتنهت مع الاسف » بضعَنهما 6 وقد أثر هذا الضعف 
في تدهور بني الاحمر بغرناطة الذين كانوا يستمدون امك اليجزائر بين 
والمغارية قوتهم المالية والعسكرية ٠‏ فأمكن للاسبانحينئذ ان يستؤلوا على 
مملكة غرناطة وان بهجموا عط ذلك عا شوانين» الجزائر والمغرب 
ويستملكوا جزءا من ارضهما ٠‏ ومما د يستحق التسجيل في حق بني مرين 
اهتمامهم بنشر العلم وحبهم اهله ٠‏ ولقد حلوا بلاطهم بعلماء وادباء 
جزائريين منهم هتولاء : 

الليانسي 

هو أبو العباس احمد بن علي الملياني الاديب الشاعر والكاتبٍ 
الشهير ٠‏ اتصل ببني مرين وعاش طويلا تحت ظلهم الوارف » وقد 
اتخذه بوسف ابو يعقوب ملك المغرب صاحب علامته ٠‏ 

تفق ان جماعة من شيوخ مراكش قد سعوا في عمه حتى اعتقل 
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وجدوا في أمره حتى قتل ٠‏ فقام هو يطالب بأخذ الثأر ٠‏ « فترصد كتابا 
الى مراكش نتضمن امرا حزما ويشمل من امور الملك عزما جمل فيه بضرب 
رقابهم وسبي أسبابهم ٠ )١(‏ لما علم بان تنفيذ ما طلب في الرسالة قد تم 
فر الى تلمسان وهي بحال حصارها من طرف بني مرين ٠‏ فاتصل بأنصارها 
وما لبث ان افتضح امر حيلته واستيلاء القتل على اعلام القبيلة المراكشية 
والى هذا يشير لسان الدين في الاحاطة قائلا : « فتك ( ابى المليانى ) فتكة 
شهيرة أساءت الظن بحملة الاقلام على ممر الدهر » ٠‏ فلم يسعه حينئذ الا 
ان سبقى بتلمسان الى ان حل مخنق حصارها سنة 7+٠‏ وتخلى المرينيون عن 
قاعدة بني عبد الواد ٠‏ فلحق بشقة الاندلس ٠‏ فعاش في تلك الربوع 
ميرورا لجتى فد نجحبه1/يغر ناطة بوم السبت 4 ربيع الثاني عام واإلاا ه 
7١(‏ نموز ١16‏ )ودف بجبانة باب البيرة ٠‏ 

قال فيه لسان 0 « كان نبيه البيت شهير الاصائة 
رفيع المكانة على سجية غربية من الوقار(والإنقباض والصمت آخذا حظا 
من الطب قارضا الشعر تذه ب تست فيه اكل مذأجب 3 

ومن شعره قوله مفتخرا : 
العز ما ضربت عليه قباإبي اشن م املك يلابي 
والزهر ما اهداه غصن براعتي ولمسك ما أبداه نقش كتابي 
والمجد ملع ان يزاحم موردي والعز بأبكىى أن يسام جنابي 
فاذا بلوت صنيعة جازيتها بجميل شكري او جزيل ثوابي 
واذا عقدت مودة أجرتها مجرى طعامي من دمي وشرزابي 
واذا طلبت من الفراقد واللسها ثارا فأوشك ان أنال طلابي 

ابن مرزوق الخطيب 


ومن الشخصيات البارزة في اواسط القرن الثامن شخصية شمس 
الدين ابي عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر بن مرزوق العجيسي 
التلمساني ويلقب بالخطيب والجد والرئيس ٠‏ 


. الاكليل للسان الدين‎ ١ 
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كان سلفه من عجيبسة بزاب افريقية ٠‏ فاتتقلوا الى تلمسان صحبة 
الشبيخ ابن مدين شعيب بنالحسين الاشبيلي في اواخر القرن السادس 
الهجري نزلوا بالعباد وتولو سدانة ضريح الشيخ ابن مدين ٠‏ 

ولد محمد بن مرزوق بتلمسان عام ١١لا‏ ه 1١1١(‏ م) ونشاً فيهاً 
وقرأ القرآن في كتاب من كتاتيبها العديدة » وتعلم في مدارسها » وكانت 
عامرة زاخرة وقتئذ ؛ ولما بلغ الثامنة عشرة ارتحل مع ابيه الى المشرق ٠‏ 
فحج وجاور وسمع من شيوخ الحجاز » ثم ترك اناه وأم أولا الشام فبلاد 
الكنانة : فأخذ عن عدد كبير من علماء المشرق هناك ٠‏ وسمع من علماء 
تونس وبحابة وفاس ٠‏ ونحد اسماء شيوخه فى فهرست سماها : « عحالة 
المستوفر المستجاز في ذكر من سمع من المشايخ دون من اجاز من أئمسة 
المغرب والشام والحجاز » ٠‏ 

فبرز في علوم مختلفة وخاصة في الحديث ٠‏ وألف فيه اكثر مسن 
سواه ٠‏ وقال وهو في السحن في احدى تكباته : « انه لا يوجد اليوم 
من يسند احاديث الصحاح قراءة وسمعا من باب الاسكندرية الى البرين 
والاندلس غيره » ٠‏ 

وقد كنب كذلكمن السحن سنة 7ه ( 15٠‏ م ) أنه خطب على 
ثمانية واربعين منبرا في بلاد الاسلام شرقا وغريا واندلسا وبعدما تضلم 
من العلوم رجع الى مسقط رأسهبأمر والده ليؤنس عمه محمد بن مرزوق»٠‏ 
فلقى السلطان ابا الحسن المرينى معاصرا تلمسان وقد شيد في العباد 
مسجدا عظيما سنة جنا ه ( ٠٠+‏ م ) وكان عمه محمد بن مرزوق خطييا 
به على عادتهم في العباد وتوفي العم فولاه السلطان خطابة ذلك المسجداء 
اختاره من بين اقرانه من العلماء مما تحقق من علمة واديه + وضمه وقربه 
اليه بحيث انه صارلا يفارقه حضرا وسقرا حربا وسلما » ورافقه فى الحرب 
في وقعة طريق بالاندلس سنة ٠ب‏ ه ( ٠4س‏ م ) ٠‏ واستعمله في الرسالة 
الى الاندلس ثم الى ملك قشتالة في تقرير الصلح واستنقاذ ولده المأسور 
يوم طريف ٠‏ لا عاد من الديار الاندلسية طلب من ابي عنان ان يعفيه من 
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الخدمة فاعفاه ٠‏ فرجم الى تلمسان واقام في العباد وعلى تلمسان وقتئذ 
ابو سعيد عثمان بن عبد الرحمن واخوه ثابت والسلطان ابو الحسن 
بالجزائر وقد حشد هناك ٠‏ فأرسل ابو سعيد ابن مرزوق اليه سرا في 
الصلح ٠‏ فلما اطلع اخوه ابو ثابت على الخبر انكره على اخيه ٠‏ فبعشوا 
بن حي نان فرروق + فاسروه :وا ودعوة التمدود» لا اطلى تبث اعد لد 
الى الاندلس فنزل على ابي الححاج سلطان غرناطة سنة هلاه ( ١86ام)ء‏ 
فقربه واستعمله على الخطبة بجامع الحمراء » فلم يزل خطيبه الى ان 
استدعاه ابو عنان سنة عه ه (عوسا م( بعد مهلك اببِه واستيلائه 
على تلمسان وما جاورها من الاقاليم ٠‏ فقدم عليه ٠‏ فنظمه في أكابر اهل 
مجلسه ثم بعثه الى تونس يخطب له بنت السلطان ابي يحيى الحفصي ٠‏ 
فردت الخطبة » واختفت البنت ٠‏ فوشى الى أبى عنان ان ابن مرزوق كان 
مطلعا على مكانها فسخطه لذلك ورماه فى غياهب السحن ٠‏ الا انه اطلق 
سراحه قبل مونه ١ ٠‏ 

ولما استولى ابو سالم على الملك آثره وجعل زمام الامور بين ندبهء 
فعلت منزلته عند السلطان وحاشيته ٠‏ 

ثم وقع انقلاب حكومي سنة ؟5/اه ( 156 م ) اذ ولب عمر بن 
عبدالله بالسلطان فحيس ابن مرزوق » وهى النكبة الثالثة التى تكب بها ٠‏ 
وما لبث ان اطلق سراحه بعد ان رام كثير من اهل الدولة قتله » فمنعه 
منهم ٠‏ فالتحق بتونس سنة 754 ه ( 1١65‏ م ) ونزل على صاحبها 
ابو اسحاق وصاحب دولته ابى محمد بن تافراكين ٠‏ فرحب به وولى 
الخطابة في جامع الموحدين ٠‏ وبقي مكرما بتونس الى ان مات السلطان 
أبو يحيى سنة لاه ( 155 م ) وولي ابنه خالد ٠‏ ولما قتل السلطان 
ابو العباس خالد! واستولى على العرش » وكان بينه وبين ابن مرزوق شيء 
ميله مع ابن عمه محمد صاحب بجاية عزله عن الخطبة ٠‏ فوجم لها ٠‏ 
فأجمع الرحلة الى المشرق واستاذن في ذلك السلطان ٠‏ فركب السفينة 
وقصد الاسكندرية ومنها ارتحل الى القاهرة ٠‏ فلقي هناك اهل العلم 
وامراء الدولة ونفقت بضائعه عندهم واوصلوه الى السلطان الاشرف 
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شعبان ٠‏ فرحب به وولاه الوظائف العلمية ٠‏ فلم يزل. بها موفور الرتببة 
الى ان هلك سنة ١ب‏ ه (م؟١‏ م) في القاهرة ودفن بين ابن القاسم 
وأشهب 5 

تآليفه: 


خلف لنا » رحمه الله ثروة علمية ضخمة : منها شرحه الجليل على 
العمدة في خمسة أسفار جمع فيها بين ابن دقيق العيد والفاكهاني مع 
زوائد » وشرحهالنفيس على الشفاء للقاضي عياض ولم يكمل » وشرحه على 
الاحكام الصغرى لعبد الحق » وشرحه على ابن الحاجب الفرعي سماه 
2 ازالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب 4 وديوان خطب بالغرب 
مشهور » والمسند الصحيح الحسن في محاسن مولانا ابي الحسن توجد 
منه نسخة بمكتبة « الاسكوريال » نحت عدد ( 1515 ) واخرى بمكثبة 
الجامعة الجزائرية تحت رقم : اءباباء؟ : ومنها فهرسته وكتاب الطرق 
الى الملك الاشرف والار بعين المسندة في الخلافة والخلفاء » وكتاب الامامة 
د اا لي ال 2 الي 
0 » وجنى الجنتين في فضلٍ الليلتين ليلة ار وليلة المولد 
ابرع و ا ا ا 

ومن نظمه عند وداعه لأهل تونس الذين أحبوه وأكرموه : 
اودعكم واتسى نم أثنسي ع ايت وار بالحسيبل 
للم ع للح حييي] فقد عزم الغرب على الرعيل 
وكان اين مرزوق استاذا للسان الدين ؛ بن الخطيب ٠‏ أخذ عنه في 
اللوط الغرناطي التصري ٠‏ فقالٍ في ترجمة شعره اله ركب.مع السلطان 
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ابي الحجاج بخارج الحمراء ايام ضربت اللوز قبابها البيض وزينتالفحص 
العريض والروض الاريص فارتجل في ذلك : 


أنظر الى النوار فى أعضاخه 
حيا امير المسلمين وقال: « قد 
نا بوسف احزت الجمسال بآسره 
انت الذي صعدت به اوصافه 


تحكى تحكي النجم اذ تبدت في الحلك 
عميت بصيرة من بغيرك مثلسك » 
فمحاسن الايام تومي هيت لك 
فيقال فيه ذا مليك ‏ او ملك 


وباع ابن مرزوق في النظم والنثر مديد ٠‏ فكانت بينه وبين تلميذه 
الخطيب الى فاس خاطبه ابن مرزوق بمنزل الشاطبي بما بأتي 


ا 

0 1 
ملك يفيض على العفاة نواله 
فلجود كعب؟وابن سعدىسقيالندى 
ما ان سمعت ولا رأبت بمثله من 
بسطا الأمان على الانام فأصبحوا 
وهمى على العاقين سيب نواله 
فنواله وحلااله وفعاله 
وبه الدنا اضحت تروق واصبحت 


فانهض أبا عبد الاله تفز بها 
لازلت ترتشف الامائتي راح ة 


بغرا تلقأه من أفسسراح 
تل المنى وتفز فصل سماح 
تساف قاس البحر المحضباح ١‏ 
قبل السؤال وقبل سطلة راح 
٠ 0‏ عن نلكاه ماحي 
يه 
حتى حكى سح العما م الساحي 
فاقت وأعيت لسرن 6 
كل المنى تتقفبسسنساد بعد جماح 
متلافقنة الاحزان والاتراح 
تبغيه من أمل ونيل نعصاح 
من راحة المولى تكتل صباح 


فالحمد لله ! يا سيدي وأخي »على نعمه التى لا تخصى + حمدا يوم 


به جميعنا المقصد الأسنى 


» فيبلغ الامد الاقصى » فطالما كان معظم سيدي 


للأسى في خبال » وللاسف بين اشغال بال » واشتغال بلبال » ولقدومكم 


١‏ الفضحضاح 


. سعدى ؛ أوس بن حارثة . 


: الماء القليل ©  '"‏ كعب كدت بويحابة الأرادي 1ك أبن 
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على هذا المحل المولوي في ارتقاب » ولمواعيدكم بذلك في تحقق وقوعه 
من غير شك ولا ارتياب » فها أنت تجتني من هذا المقام العلى بتشيعك 
وجوه المسرة صباحا » وتتلقى احاديث مكارمه ومواهبه مسندة صحاحا ٠‏ 
بحول الله تعالى » ولسيدي الفضل في قبول مركوبه » الواصسل اليه 
بسرجه ولجامه » فهو من بعض ما لدى المعظم من احسان مولاه وانءامه 
ولعمري لقد كان وافدا على سيدي في مستقره مع غيره » فالحمد للهالذي 
بسر فى ابصاله على افضل احواله » "٠‏ ” 

الحق أن هذه الرسالة ليست من النماذج الراقية » ولكن لا يمكننا 
أن نحكم بها على مقدرته في ميدان الترسل ٠‏ فالتاريخ قد سجل له 
رسائل اخرى مرتفعة عن هذا المستوى » وقد نوه ابن الخطيب بعظيته 
فى الشسعر والنثر ٠‏ وناهيك برجل كان كاتبا وحاجبا للدولة المرينية ٠‏ 
فالخطابة التي اشتهر بها اكثر من سواها لم تمنعه من قرض الشعر الرائق. 
اسمعه ينشد رائيته العصماء بين يدي الملك الغرناطي ليلة الميلاد المعظم 


سنة لا ه : 
ان أنت وما بالحمسى جررت وم ا 


ابحو عنت الجمجوويدن فوق يي الاعفر 
مستقرسما في عشبه مخفسسي وطء المللسير 
ترو يعسن الضحساك في الروض حدي ده الزهصم 

باق الاتيستيال العم سكمير أو> بالشعيي تسر 
وصف لجيران الحمى ‏ وجدي هم وسهري 
وحقهم هاغيصرت ودي حروف الفغي سر 
الدع ةنم لسييك عوية لاتير 
يننا لين فييةه فنا عستي شيسصيييي القصر 
العسير ققيتئ اب ووج سا هالدهر طل سق الغرر 
والشمسسل بالاحباب منتلسوم كتقلم البدرر 
صقو من السستسقق بلا شائب-دة من كدر 


.03 


ماين أهل تقطف الأنس حجعسشسشبىي اللمسسسنر 
ا شجرات الحي حي اك اليا من شجحبسر 
اذا اجسستال العون يمي تلك المغاني فكري 
خرجست من خسدي حديثش الدميع فوق الطرر 
وقلت با خ دارو مسن دمعي صحس اح الجوهسر 
عهدي بحادي الركب كال و رقاء عش سد السحجيير 
والعيش تحتاب الفلا والبعسطعلات تنتبسري 
تخضسط بالاخفاف مظل لوم البرى وهو بري 
قسى سير ما سوى العمل زم لها من وتتسير 
0 الاعهلام حلت لحف سي البشر 

ملقم المسيعارم لد عميي دي و فتتصييتل: ار لصي 
وعين ا ال٠منفشلير‏ نعاح 0 
فلاس بين محرم بالح سج او معتعسلير 
لبيك لبيك اله الخلسق باري الفى سيور 
ولاحت الكقمة يلت نت اله ذات الكتس عوجر 
مقلام ابيب( اللشييان سسييه ال ميحس 


والبيي السو كوا . <ف« اياده الخموسيدز 
0 السعس سي لى استسلام الحعحصر 
وخرفييا فبى مزفنياا'ت كسبل سرف الأقسير 
“م أفاض النساس سيسافي غفه للمعشر 
فووقوا وكلييروا كل العسكتاع المسثقفر 
ون بت سبوا لشت ١‏ افوا الف كتير 
ويد رمي الجمرا تت كان حلق الشعسر 
أكم ذليك الشن واللسعسيية: :وؤاك لتيب تر 
يا فوزهمن موقف باربحه من متجير 
دن اذا "كتسينان النيبوها. م وللسيواف: الفببمسبدر 
فأي صبر لم بخن أو جلبد لم بغدر 
وأ و مطجيد ل عبل “طلس لويم 
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ما أفجسسم البين لتقل سس الوائله المستيبر 
ثم قلوا نحو رسول الله سير الضمر 
فعانوا فى طيسة الالاء لور تددس 
زاروا رسول الله واستشففوا بلشلسم الج در 
الوا ب هلما آملوا وعرجوا في اله 

على الضجيعي.. أبي بكر الرردضا وعمسير 
زبارة المادي ال#فهي م عع جنسسة في المحشر 
08 . الله عزاء قاصطد لم زر 
ره تمسر مبدرل ذال وتصيسة واللسسييه يور 
وملتقسى ججبربمل بالملادي الزركي العنصر 
وروضة الضنة بسين روضة ومنب سسرن 
منتغخكب الله ومختسسار الورى مسن مضر 
وا متتقتى والعكون من ملاس الخلق عري 
داليم يكن في أفنق من زحل ومشتسري 
ذو المج سات الغع أمعسال النحسوم الزدهمر 
شهد بالصس دق له منهمااشقاق القمير 
والضسب والظبي الى نطق الحصسى والشجسر 
من ا ملسم الألف بصا 00 
والح رواه ؛ ١‏ ء الراحة المتهمعمسر 
با نكت ة الك ون التي فاتك متسمييال. الفكس همسر 
يا حد اللنه عا الرامع سح ا مبتك تسر 
بكسيو اشيم يييدل طلي اللله وخيير اللششسير 
يامين له التقدم العطععسق على املتلأخر 
امن لدىمولده القكس المطه سير 
اإنيسوان كرى ارتم اذ ضيافت قصسسور قيصر 
وموقد التار في كائنسةه لي يسع سر 
يا عندتسي با ملحي با مفزعي يلا وزري 
يامن لهاللواءوالحم وض وورد الكوشلبتير 
با منتقذالغرقى وهم رهين العمناب الاكير 
الم تحقىئ املي بوّت بسي دق امسر 
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صلسى علي ك الله ييا 


اويح نفسي كم أرى 
واحرتي من 


الراه واه سعد امبر 
هان ووعظ المتبسسيير 
لو حركت من نظلري 
لو اورقفت من سير 


أؤمل الأديحيتةه والاسحعين مسقه امكتيدر 


انت وآن طال المستتهيدئ 
وليس ا عذر لق 


ا 0-07 
من رحب لصفقفليير 


أعددتئتةه في صغلري 


سن الاضبي سين عودة ال مطيية ءامب تار 


فأبرد التئشسسة معن 
مقتديا بسن مضى 
نالوا جلسوار 
أرجو بابراهيم مو 
فوعذله لاست ري 
وهو الامام المرتشضئسسى 
سهد الملك و صل 
خليفة الله الذي 


ذاك المعلان العو سحت 


الله وهمل ىو المي للمفكتخسر 


لااالمحتتبوع الوطسر 
في المصمدق مله ممتلري 
ا مر 


سيان الستسجيير 


ف الحق .والليت الحجري 


فاق بحسىئ السيسر 


فصطيدق التصديق مه 
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وفيق الخضلبر 
مسرآه للتفب ب ةر 


ورد له وصدر 


فاق و الميود بالفئد الرفيسع الختلسر 


ل مننهة م 
برأيه الملآمون أو 
يبسيفقه السقاح 0 
اللخصي ااتسصيدسور 

با ابن الامام 5-2 
مدحك قد 

جهد القفل اليوم من 
فان بقصر ظاهفري 


منسيلة لم تذكسر 
وصسف العدمد الاكثر 
سكس ستيه الملفر 
تعز مينستة المتتدر 
بالتتتسحتال: الملتمتسم 
البر الزذكي السي سر 
نظم الشعر من لم انشعر 
ا المكثر 


قال لسان الدين في حق هذه القصيدة : 2 اليد المنسوب 
الى محاسنه » ٠‏ فلعمري أن « هذا تعريض خفي لانه يفهم من كلامه 
هذا أنها قد تكون لغيره ونظمت له شأن الكيراء فى الدولة ٠‏ وكيف با 
ترى يستغرب منه مثل هذا الشعر وهو القائل على البديهة الابياتالسابقة 

في اللوز؟ 
ا الكو" ٠.‏ فأجابه الكثير 0 
من بينهم ابن الخطيب وابن زمرك ٠‏ 

فقال الاول ثلاث قصائد بعثها اله ٠‏ اليك مطلع كل منها : 


؟- أأزاههير رياض 
مس حييت يامختط سبت ابن نوح 


وقال الثاني قصيدة مطلعها : 


فليس بفضل قد حواه خفاء 
أم شفاء لياض 
بكل مزن يغتدي أو يروح 


ومسرى ركاب للصبا قد ونت به نجائب سحب للتراب نزوعما 
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وانشد الزمخثشري فى كشافه دعر ض بأهل السنة والجماعة ونصر 


مذهبه وكان معتزلى الاعتقاد : 
لجماعة سموا هواهم سلة 


قد شبهدوا بخلقه وتخوفوا 


وجماعة حمر لعمسري مو كفه 
شنع الوري فتسئروا بالنلكفه 


مرزوق » فقال : 

وجماعة عرفت لعمري بالسفه 
عدلت على النهج القويم فلقبت 
ضلت وقالت لن برى رب الورى 
هذا وكم من زلة وكم 
وكذاك أسملت الامور لنفسها 
كيف السبيل لصرفها عن غيها 


وتمسكت بيضلال اهل الفلسفه 
عدلية وعدولها عن معرقله 
يوم الجزاء فألزمت نفي الصفه 
من مذهب ذهبت به متلفمسه 
والعدل يمنع صرفها والمعرفه 


فان ابن مرزوق يسكراله والزمخشري بانتقاده أفادا الادب اذ استحليا 
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ابو الحسن علي الخزاعي التلمساني 


هو الشيخ آبو الحسن علي محمد بن احمدين موسى بن مسعود 
الخزاعى التلمساني »؛ ينتمى الى أسرة عريقة قد اشتهرت في الاندلس 
بالرئاسة في السياسة والعلم وانتقلت الى الجزائر + وكان والده أديا 
كاتيا ؛ اتصل ببني زيان » فحظي عندهم » وقلدوه خطتين : السيف والقلم» 
لبراعته في الميدانين + واشتهر بلقب ذي الوزارتين + ومنحه الله سنسة 
١ن‏ هه نجلا كان خير خلف لخير سلف » هو مترجمنا على ٠‏ نشأا هذا 
تفي أثر أسلافه مكبا على تحصيل العلم والتدرب في فنون الكتابة ٠‏ 
تنلمذ لكتيىمن كبا (الأليتاتذة كاين مرزوق الخطيب » والقاضي البلفيقي » 
واقتبس منهم عله (غرجرا ٠‏ فبلغ الغاية في براعة الانشاء ونظم الشعر ء 
واسبخ الى جاتب كوله بي اوكا حالما مؤرخا ٠‏ وأمكنه بجده واجتهاده 
وثقافته العالية أن يتبوأ ذروة 5 4 5 الاعمال الجليلة » وخدم 
الملوك كوالده ٠‏ قربه اليه السلَطان المريتي|ابراهيم أب سالم وأغدق عليه 
من رزقه » وقلده خطة الكتابة ٠‏ ثم اتنقل الى البلاط الزْبباني وكتب لسلطان 
تلمسان » الا انه عاد الى البلاط المريني بفاس كاتبا شغال ٠‏ ولي يلبث 
أن حاز لدى بني مرين رئاسة ديوان الكتتابة وهذا المنصب لي ليس بالكثير في 
حقه نظرا الى مقدرته السياسية والثقافية ٠‏ 


قال الخزاعي الشعر وأجاد فيه ٠‏ فانصت الى قوله في موسى بن أبي 
عنان المريني لا كبا به فرسه بالشماعين بفاس اثر صلاته الجمعة بالقرويين : 


مولاي لا ذنب للشقراء ان عثرت ومن بلمها لعمري فهو ظالمما 
وهالها ما اعتراها من مهابتكم من أجل ذلك لم تثبت قوائيهما 
ولم تزل عادة الفرسان مذ ركبوا تكبو الجياد ولم تثب عزاكمها 
وى الث رسوك. الله اونا اغلى اللييين. مقدارا وخاتيينا 
كبابه فرس أبقى بسقطته في جنبه خدشة تبدو معاممسا 
صلى عليه الاله دائما أبذدا أزكى صلاة تحبيها نواسمها 
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وللخزاعيتأليف مشهور فريد من نوعه سبق به علماء عصره الىتدوين 
الحضارة الاسلامية على عهد الرسول (صلعم) وصنعه قبيل وفاته ثلائة 
أعوام سنه كمياا هه (ئم١‏ م( وسماه تخريج الدلالات السمعية على ما كان 
في عهد رسول الله (صلعم) من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية ؛ ولا 
نقول فيه أحسن مما قاله الأخ الاستاذ عبد الرحمن الجلالي في الجزء الثاني 
من تاريخه القيم : « هو لعمري كتاب نفيس فريد فيبابه مستوعب لموضوعه 
لم يترك خطة أو وظيفة أو رنبة أو صناعة أو حرفة او أي عمل من اعمال 
المجتمع الاسلامي في ميدان المصالح الادارية عسكرية كانت او مدنية أو 
شرعية أو عملية الخ ٠.ءالا‏ وأثبت أصلها في الاسلام ودليلها من السنسة 
وعمل الخلفاء الراشدين فيها مع التعرض الى ذكر أول من باشر تلك 
الأعمال بنفسه من الصحابة أو كان ممن ولاه رسول الله عليها » فقكان 
الخزاعي بذلك من أسبق العلماء الىتدوين تاريخ المدنيةالاسلامية وتفصيل 
الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في صدر الاسلام ٠‏ فجاء عمله 
هذا مفخرة من مفاخر الجزائر التي يحق لها أن تباهي بها وتتطاول » ٠‏ 

توفي الخزاعي »رحمه الله » بفاس يوم الاحد الخامس من ذي القعدة 
سنة هم/ا ه ( ١7‏ من تشرين الثاني ب١؟١‏ م ) ٠‏ 

عبد الرحمن بن خلدون 

لقد أجمعنا الرأي على ألا ندرس ف كتابنا هذا الا الجزائريين 
الأقحاح ٠‏ فالادباء الذين نزلوا الجزائر واستوطنوها سنحدثك عنهم ف 
تأليف آخر الا عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ فيما أنه قضى حياته في الأقطار 
العربية يخدم أمراءها ويفيد ملابها فلا نستطيع أن ننسبه الى أي قطر 
من هذه الأقطار دون الآخر » فهو تونسي وجزائري ومغر بي وأندلسي 
ومصري معا » فلم يكن لنا بد من أن تترجم له فنقول : 

هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولد 
بتونس ف أول رمضان عام +7 اه من أسرة أندلسية اشتهرت بالعلم 
والرئاسة » اتتقلت الى تونس ف أواسط القرن السابع الهجري مناشبيلية٠‏ 
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ونشأ عبد الرحمن في تونس وأخذ العلم عن والده وعن بعض الأساتذة 
المشهورين بالزيتونة ٠‏ ولكن تونس أصيبت بالطاعون » فمات أغلب أفراد 
عائلته » فحزن لذلك حزنا كبيرا ٠‏ فدعاه السلطان أبو اسحاق ملك تونسن 
عام 6١‏ ليتولى كتابة العلامة ٠‏ ولكن ابن خلدون لم يبق طويلا معه ٠‏ 
فتركه والتحق بالمغرب الأقصى لمواصلة دراسته ٠‏ فاتصل هناك بالقصر 
المربني » فتولى الكتابة والتوقيع » واتهم بالتآمر على السلطان ٠‏ فرماه 
في غياهب السسجون ٠‏ 

الا انه أطلق سراحه بعدوفاة ابي عثمان ورد الى وظائفه ٠‏ ثم تولى 
كتابة السر والانشاء وخطة المظالم لأبي سالم ٠‏ ولاذ وقتئذ بالسلطان 
أبي سالم ملك غرناطة محمد بن الاحمر ووزيره لسان الدين بن الخطيب 
ان لمعل الس ينه م فاط ل لاون الشا لد و 
الالفة بينهما ٠‏ ثم توفي السلطان ابو سالم سنة 5١/ا‏ ه ٠‏ ولم يلبث ان 
استرد ملك الاندلس عرشه ٠‏ وفي عام “ 7 ه شخص ابن خلدون الى 
الاندلس فأقام مشمولا بعناية ورعاية اين الاحمر ووزيره ابن الخطيب»ء 
ولحقه هناك من شرور السعاية ما نغص عيشه وكره اليه المقام ٠‏ فعزم على 
مغادرة الديار الاندلسية وتوجه الى بجاية حيث تولى الحجابة » الا أن 
دولة بحابة زالت فبقى ابن خلدون ينتقل من خدمة امير الى خدمة آخر ٠‏ 

م انتقل الى المغرب ثم الى الاندلس + ولكن الجو السياسي لم 
بلائمه ٠‏ فانثنى راجعا وعازما على اعتزال الحياة السياسية والانقفاع 
الى الدرس والتأليف ٠‏ فقصد في سنة لال ه قلعة بني سلامة » بنواحي 
« تيارت » » وكان عمره اذ ذاك اثنين واربعين عاما ٠‏ 


وهناك اخذ يدون مقدمته التي بها اشتهر وبها اصببح 1ت اتجاه 
جديد ٠‏ وبها يعد ابن خلدون المبتكر لعلم الاجتماع وواضع سس العلوم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصاد الاجتماعي والسياسي 0 التاريخ 
وإلقانون العام ٠‏ فانها اثر لحياة ابن خلدون وثقافته وتجاربه بعروش دول 
المغرب وتوليته اعظم المناصب فيها ٠‏ ان ما في المقدمة لم يتعرض له اي 
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عالم قبله ٠‏ فالكلام فيها 2« مستحدث جديد أدى اليه البحث والتفكير » 
وأنه « ليس من علم الخطابة المنطقية ولا من علم السياسة المدنية » وأنهفى 
« علم مستقل » + فالتاريخ عنده ليس سرد الحوادث فقط » بل بغي 
تحليلها والبحث في اسبابها والنظر فيها بعين ناقدة تميز بين الاساطير 
والتاريخ » وتمحص حتى تقف على الخطأً والصواب في الخبر ٠‏ فهو خبر 
عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم وما يعرض له من احوال 
وما ينشأ عنه من ملك وما بنتحله البشر من صناعات ومعارف ٠‏ الا أن 
القواعد التي وضعها لكتابة التاريخ قد أخل فيها ٠‏ ولكنه معذور ٠‏ فلعله 
لم يجد المراجع الكافية ليسلم من نفس المفالط التي اخذ على سابقيه 
الوقوع فيها ٠‏ 

قضى أربع سنوات في تأليف هذا الكتاب الوحيد من نوعه اذ ذاك 
فأتمه عام +لا/ا ه ٠‏ ثم ارتحل الى تونس للنظر في بعض المراجع والكتب 
فكتب اثرها فصولا اخرى من كتابه وفي سنة84/ سافر الى مصر » وكانت 
سمعته قد سبقته اليها ٠‏ فاتصل «ببرقوق» رأس دولة المماليك فقربه وولاه 
التدريس في المدرسة القمحية وقضاء المالكية ٠‏ فأرسل الى عائلتسه 
يستقدمها من الجزائر ‏ ولكنها غرقت بها السفينة ٠‏ وبعد ثلاث سنوات 
في القضاء قصد الديار المقدسة لأداء فريضة الحج » ثم عاد الىمصر وتولى 
القضاء مع التدريس دون أن ينقطع عن العمل في كتاب التاريخ حتى أتمه 
عام بإية/ا ه وسماهة « كتاب العبر وديوان الممتدا والخبر » وقسمه الى 
مقدمة وثلائة كتب ٠‏ وسافر الى الشام وفلسطين ٠‏ وبينما كان في دمشق 
أغار « تيمورلنك » على تلك النواحي فوقع أسيرا » فقدم الىنيمورلنك» 
فأعجب به » وعرض عليه مصاحبته ٠‏ ولكن ابن خلدون امتنع واعتذر ؛ 
وعاد الى مصر ١‏ فاستأنف خطة القضاء للمرة الثالثة » ثم استقال منها للمرة 
الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ٠‏ وفي يوم ه؟ رمضان سنة 8١م‏ ه توفي 
بمصر تاركا ذلك التراث الفكري العظيم الذي اصبح في عصر النهضة 
الاوروبية محور بحوث وحهود الفلاسفة الغربيين » وذلك الاسلوبالذي 
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كان له اثر واضح في أساليب الكتاب والادباء في مصر منذ ذلك الحينء 
ويعرض ابن خلدون في مقدمته نظردات عديدة منها أن الاجتماع 
الانساني ضروري وأن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه » وأن البادية 
أصل العمران » والامصار مدد لها »وأن رسوخ الصنائع في الامصار 
ائما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها » وأن الظلم مؤذن بخراب العمران» 
وان الهواء يوثر في ألوان البشر والكثير من أحوالهم ٠‏ ولا.بأس أن 
نمطيك تموذجا من نظرباته في أن العرب لا يحصل لهم الملك الا بصبغة 
دينية من نبوة أو ولابة أو ثر عظيم من الدين على الجملة فقال : 
« والسبب في ذلك ( اي حصول الملك بصبغة دينية ) أنهم. لخلق 
التوحش الذي فيهم أصعب الامم انقيادا بعضهم لبعض للغلظة والاتفة 
وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة ٠‏ فقلما تجمع أهواؤهم ٠‏ فاذا كان الدين 
بالنبوة أو الولاية كان النوازع لهم من أنفسهم وذهمب خلق الكبر 
والمنافسة منهم » فسهل انقيادهم واجتماعهم وذلك بما يشملهم من الدين 
المذهب للغلظة والانفة الوازع عن التحاسد والتنافس ٠ ٠‏ فاذا كان فيهمم 
النبي او الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله ويذهب عنهم مذمومات 
الاخلاق ويأخذهم بمحمودها وولف كلمتهم لاظهار الحق ثم اجتماعهم ٠‏ 
وحصل لهم التغلب والملك وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدى 
لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم. الاخلاق الا ما كان 
من خلق التوحش القرب المعاناة المتهيىء لقبول الخير ببقائه على الفطرة 
الاولى وبعد عما ينطبع في النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات ٠‏ فان 
كل مولود يولد على الفطرة كما ورد في الحديث وقد تقدم » ٠‏ 
فمبادىء عبد الرحمن بن خلدون في كتابة التاريخ كانت ثورة على 
الطريقة المتبعة قبله ودستورا مشى بمقتضاه من جاء بعده من المؤرخين 
والباحثين ٠‏ وقد أعانه على التفوق على سابقيه حنكته في التعليل 
والاستدلال والاستنتاج. ومهارته في الانشاء ٠‏ فكلما وضع نظرية عزز 
كلامه بأمثلة فلا يدع مجالا للشك ٠‏ وأسلوبه في ذلك كله سهل العبارة 
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٠ بدبعية‎ 


ويشبت لنا التاريخ أن لعبد الرحمن شعرا ٠‏ 

خرج مرة صحبة امير بسكرة وزعماء مشايخ العرب الى نصرة 
السلطان أبي حمو الزياني ٠‏ فاتصلوا به في مدينة البطحاء البسيط الواقعة 
بين مدينة غليزان ووادي شلف وبقي معهم ابن خلدون مدة الى ان أظلهم 
عيد الفطر هناك ٠‏ فخطب عبد الرحمن وصلى بالسلطان صلاة العيد » ثم 
أنشده عند ائصرافه من المصلى قصيدة بهنئه بالعيد وفيها حث وتحريض 


للسلطان ٠‏ فقال في مطلعها : 

هذي الديار فحيهسن صباحا 
لا تسأل الاطلال ان لم تروههما 
فلقد اخذن على جفونك مو”ة | 
ايه على الحي الجميع وربما 


عبرات عينك واكفا ممتاحا 
ان لا يرين من البعاد سحجاحعا 
طرب الفؤاد لذكرهم فارتاحا 


فهذا شعر لا بأس به ولكن ليس فيه ما يميز ابن خلدون عن سواه 
ترجم الى كونه مؤرخا » شخصيا في آرائه وأديبا شخصيا في انشائه ٠‏ 


الفصمالشاع 
فترة الجزائر العثمانية 


32 3 0 
ه15 د م1 مم 
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قضى الاسبان على العروبة والاسلام في الاندلس ء ولم يقفوا عند 
هذا الحد ؛ بل تاقت نفسهم للشمال الافريقي » فأغاروا عليه ٠‏ فنزلوا 
بالسواحل الجزائرية واحتلوا المراكز الاستراتيجيةكبجاية وجيجل والجزائر 
وتدلس ومستغانم ووهران وهنين ٠‏ وكشفت هذه الاغارات عن مدى 
الضعف الذي كان يسري في جسم المملكة الزيائية اذ لم تقو على طرد 
العدو الذي داس أرض الوطن وحرمة البلاد ٠‏ وتأكد الشعب أنه لا بد من 
أن كك بوجوو عه وميه اموا ا ا 
فشم ر/ركبنئذ ور بوادقع للمقاومة » ولكن هذه المقاومة » مهما 
قورت شو ون نافذة المفمول الا اذا كانت لها قيادة حربية 

0ك التركي قد اشتهر بانقاذ مسلمي الاندلس من 
براثين الاضطهاد ابوط أب >المسيحى ٠‏ فاستنجد حينئذ الشعب 
الجزائري بالاترااك » و بعشو البهم سائلمم وقسائدهم ٠‏ فلبوا طليهم 
وعاريوآ االعدو حريا غ2 4 الشعا انيرا اسل الأبي حتى 
أرغموه ان يعرض الصلح على الجزائر ٠‏ فأبرم 57 
اسبانيا في الجلاء يوم ١0‏ كانون الاول 1لا وتم الجلاء | 8 في شهر 
اذار ؟و/ا! م رمضان ١١١5‏ ه ٠‏ وكما أن الشعب طهر بلاده من الاسبان 
فانه أتى على قواعد مملكة الزيانيين الذين اشغلهم عن الذود عن سلامة 
البلاد تنازعهم على السلطان والطموح الى السيطرة والنفوذ ٠‏ فلم ينفعهم 
للاحتفاظ بالملك اتصالهم بالاسبان ولا تواطؤهم معهم ولا استجاشتهم 
بالوطاسيين ملوك فاس ء فانضمت رقعة مملكتهم الى ارض: الوطن الذي 
حرره المجاهدون البررة » كما اضيفت الله مقاطعتا قسنطينة وبحاية حيئما 
أرغم الحفصيون على التخلي عنهما ٠‏ أنقذت هذه المعركة الجزائر.من 
فرسان المسبحة » ولكنها جعلتها تحت السيطرة التركية مدة ذاق أثناءها. 
الشعب الجزائري مرارة تصرقات الجند الفظيعة » والجند التركي كان من 
أتراك ومرئزقة » وفي أواخر القرن الثامن عشر وبدايةالتاسع عشر سيطرث 
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عائلتان يهوديتان » عائلتا بخريص وبوشناق » على الاقتصاد الجزائرى 
واحتتكرتا اسواق الحبوب ؛ أضف الى ذلك تواطو الداي مع الفرنسيين 
حين وقع معهم معاهدة تضمن امتيازات للمركز التجاري الفرنسي وتسمح 
للفرنسيين بامتلاك قوة عسكرية داخل المركز مما بعد نيلا من السيادة 
الجزائرية ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى انفرد الانراك بامتيازات مع أن 
الاسلام يفرض المساواة بين المسلمين ٠‏ فهذه الظواهر كلها أغضبتالشعب 
الجزائري فلجا الى رجال الدين فافتوا بشرعية الثورة ضد الحاكبين 
وأعلنوا حربا عمت جميع البلاد وفشلت لعدم قيادة خبيرة بأمور الحرب» 
ولكن » لا يهمنا فشل هذه الثورة أو نحاحها ٠‏ الامر المهم عندنا هو أن 
الشعب الجزائري أصبح واعيا يجسم أمة تسهر على مصالح البلاد وعلى 
السيادة الوطنية وأن البلاد لهم لا لغيرهم ٠‏ 

وف عام ما أبى الداي الا ان بتخلص من البولداش » أولئك 
الجنود الاتراك الذين لا يعرفون نظاما ولا يتقيدون بأي شىء ٠‏ فغادر 
« علي خوجة » مقر الحكم الى حي باب الجديد بالقصبة واختار حاميته 
الخاصة من أبئاء الجزائر » ابناء الجرجرة ٠‏ فغضب لذلك الجنود الاتراك 
لكن القوة الشعبية قامت ضدهم وألزمتهم الاستسلام ٠‏ فيكذا طهر 
الجزائريون بلادهم من المحتل الاجنبي واحرزت الجزائر على وحدتهما 
القومية وحريتها واستقلالها بحدودها التي وجدها عليها الفرنسيون ابان 
الاحتلال واصبحت دولة جمهورية * 0 


الجتمسم : 

المجتمع الجزائري قد أنهمكته المحن التي ألمت به من فتن وشورات 
في عصر الزيائيين ومن غارات اسبانية فيما بعد ذلك ٠‏ فلم نتنفس الشعب 
الصعداء حتى أنهى على السلطة الزيائية وأجلى الاسبان عن أرض الوطن 
اجلاء نهائيا .٠‏ فصفا الجو ووقع استقرار نسبي ولا سيما في الحكم التركي 
كان له الاثر الحسن. في المبدانين الاجتماعي والاقتصادي :قامكن للشعب 
ان يتنفس ويسترجم ما فقده من رفاهية ٠‏ قازدهرت حركة الفلاحة وتردية 


: 7 


المواشي ٠‏ وكانت اراض تسمى « العرش © وهي ملك للقبيلة كلها 
تستعملها للرعي او توزع شيئا منها على اعضاء القبيلة ممن هم في حاجة 
اكثر من غيرهم ٠‏ فكانت القبيلة بفضل هذا النظام تحافظ على التوازن 
بين الموسرين وغيرهم من أفرادها ٠‏ فنظام الملكية في الجزائر كان يقوم 
وقتئذ على أسس اشتراكية بحيث ان نظام الملكية المشتركة الذي نطبل 
له اليوم ونزمر » ليس بغريب عن حياتنا ٠‏ 

الا ان هذا النظام الاشتراكي ام ينف وجود الملكية الفردية ٠‏ فقد 
عرفت بلادنا اقطاعيين كثيرين ٠‏ 

وبجانب هذا النظام كان نظام آخر أعني به الاوقاف التي كانت لها 
مداخيل مهمة تذهب لفائدة التعليع وبناء المساجد والقيام بشؤنها واصلاحها 
ومشاريع خيرية اخرى ٠‏ 

وبجانب الفلاحة نرى أن الصناعة أيضا قد نشطت ٠‏ فقد أحذق 
الصناع في النسيج والدياغة والاسلحة كالسيوف ولمدافع الخفيفة وفي 
صنع السفن في الموانىء الهامة ٠‏ 

وكان للجزائر نظم تجارية داخلية وخارجية » وتبادلها التجاري كان 
مع القطرين الشقيقين » المغرب وتونس » وبعض البلاد الاوروبية ٠‏ 

وبلاحظ ان الاتراك لم يندمجوا ف المجتمع الجزائري كاند مساج 
الاندلسيين النازحين اثر الاضطهاد الاسباني المسيحي » وذلك لان 
السياسة التركية كانت قائمة على التخوف من السكان الجزائريين وعلى 
حرمان هؤلاء من مناصب الادارة والحكم كما فعلت روما قبلهم وفرنسا 
بعدهم . ٠ ٠‏ فكانوا يجندون الحنود من الخارج حتى يمكنهم ان بسيطروا 
على الاهالي وان يمتد عهدهم بالبلاد ٠‏ 

الا أن من مكثر الاتراك عددا لا بأس به من المساجد والقصور 
والقلاع العسكرية والسدود والسواقي وكان لرجال الدين والعلم. حظوة 
لدى أولي الامر » فكانوا دائما الى جانبهم لا سيما وقتالتعدي :المسيحي» 
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الثقافة : 
ذكرنا أنه كان تطاحن بين افراد العائلة المالكة بتلمسان فى اواخر 
أنامها ٠‏ فمن البديهى ان تنعثر الحياة الثقافية الفكرية يومئذ ٠+‏ ونلاحظ أن 
جهود الاتراك كانت متجهة نحو حركة الجهاد ضد القراصنة والمعتدين على 
البلاد ٠‏ فلم يعطوا لامر الثقافة ما تستحقه من عناية واهتمام ؛ ولهذا 
غلب على عهدهم طابع الجفاف الفكري ٠‏ وطلما لوحظت هذه الظاهرة 
من قبل في جميع الاقطار التى سيطروا عليها ٠‏ الا أننا لا ننكر بأن مدنا 
مثل بجاية وتلمسان وقسنطينة ومازونة -لم تزل محافظة على ما ورثته من 
التراث الفكري ٠‏ فنيغ فيها رجال خلفوا لنا علوما وأدبا كما سترى بعد ء 
وبما أن المركز السياسي تحول الى مدينة الجزائر فان الحركة الفكرية 
عرفت في هذه الماينة نموا لا بأس به فيما بخص الفنون اللسانية 
والادسة ٠‏ 


ابا 


ممن اشتهر في علم الحديث الامام المجتهد ابو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي الجعفري نسبة الى عبدالله بن جعفر بن ابي 
طالب ء ولد سنة 86/ ه ( ١١8٠‏ م ) بناحية وادي بسر وهو موطن آبائه 
وأجداده الثعالبة أبناء ثعلب بن علي من عرب المعقل ٠‏ اخذ العلم في صغره 
من علماء ناحيته ٠‏ ثم ارتحل الى بجاية » فنزل فيها سنة 6٠م‏ ه (5ه١١‏ م) 
واتصل بعلمائها وأخذ عنهم » ثم اتتقل الى تونس سنة و١‏ ه ١4+5(‏ م) 
ومن هناك اتتقل الى مصر واستفاد من علمائها » وقصد البقاع المقدسة ء* 
فحج ولقي فضلاء أخذ عنهم وعاد الى تونس 4١9‏ ه ( ١415‏ م) ٠+‏ فوجد 
فيها ابن مرزوق الحفيد فلازمه واستفاد من علمه ٠‏ ففاق علماء تونس في 
الحديث ٠‏ فقال : « ولم يكن بتونس يومئذ من يفوتني في علم الحديث» 
اذا تكلمت انصتوا وقبلوا ما أرويه تواضعا منهم واتتصافا واعترافا 
بالحق » ٠‏ وعاد الى وطنه وتصدر للاقراء وعكف على العبادة والتأليف ٠‏ 
فاستفاد منه كثير من الطلبة ٠‏ منهم محمد بن يوسف السنوسي والشيخ 


219 


أحمد زروق ومحمد المغيلي التلمساني وأحمد بن عبدالله الجزائري وابن 
مرزوق الكفيف ٠‏ تولى القضاء » ثم خلع نفسه » والخطابة بالجامع الاعظم 
بالجزائر وان من بقايا آثاره مقبض عصا خطيب الجمعة بالجامع المذكوره 
ترك رحمه الله ما يزيد على التسعين ملفا فى التفسير والفقه والحديث 
والتاريخ والعبادات ويروى له قصائد في الزهد ٠‏ 
جار جارحا 

وممن اشتهر في العرببة والمنطق العالم أحمد بن يونس بن سعيد 
بن عيسى الحميري القسنطيني ء ولد بقسنطينة سنة ام ه ([ 141١‏ م) 
ونشأ فيها واخذ عن علماء بلدته الحديث والاصلين والبيان والمنطق والطب 
وغيرها من العلوم العقلية والنقلية ٠‏ وارتحل الى البقاع المقدسة وحجسنة 
مع ١‏ عسوو بك د اا 0 
ثم حج وجاور بمكة وولى ٠‏ ثم حج وجاور بمكة مرة ثانية وتزوج فيها 
وتصدى فيها لاقراء العربية والحساب والمنطق ٠‏ وجاور أيضا بالمدينة فم 
استوطنها واقرأ فيها وارتحل الى القاهرة حيث لقي السخاوي فقال هذا : 
« وقد لقيته بمكة ثم بالقاهرة واغتبط وسمع مني بعض الدروس وسمعت 
أنا كثيرا من فوائمده ونظمه ٠‏ منه قوله في طالع قصيدة امتدح بها النبي : 
يا أعظم الخلق عند الله منزلة ومن عليه الثنا في ساقفر الكتب. 

وأطلعني على رسالة عملها في ترجيع ذكر السيادة في الصلاة على 
النبي وغيرها بعد ان استمد مني فيها ٠‏ وكان اماما في العربية والحساب 
والمنطق مشاركا في الفقه والاصلين والمعاني والبيان والميئنة ء ومات 
بالمدينة في شوال سنة ويام ه ( شباط 1474 م ) ودفن بالبقيع ٠‏ 


عارعاد عار 


وممن اشتهر .في الفقه أبو زكريا يحبى بن ابي عمران بن عيسى بن 
بحبى المغيلي المازوني ٠‏ أخذ علمه عن والده وعن أئمة وقته كابن مرزوق 
الحفيد وقاسم العقباني وابن زاغو محمد بن العباس ٠‏ قتنال قسطا وافرا 
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من العلم وتولى قضاء بلدةمازونة ٠‏ فكان مرجم اهل الشورى في الاحكام 
الشرعية معتمدا في مذهب مالك ؛ حاملا لواءه بالمغرب ٠‏ 

له من التاآليف كتابه المشهور باسم « الدرر المكنونة في نوازل 
مازونة » وهو كتاب حافل بفتاوي المتآخرين من علماء الجزائر وتونس 
والمغرب » منه نسخة مخطوطة بمكتبة الجزائر الوطنية في جزئين ومن 
عدا الكتان انحند الولف رسن فى امسا :+ ١‏ 

توفي المازوني بتلمسان سنة هم ه ( ١1408‏ م ) ٠‏ 


- 

وممن اشتهر في المعقول والمنقول أبو الفضل محمد بن أبي القابنم 
المشدالي نسبة الى مشدالة احدى قرى بجاية ٠‏ ولد ببجاية رجب سنة 
٠ه‏ ( 1417 م ) في ببت كريم معروف بالعلم والصلاح ٠‏ تعاطى مسن 
صغره العلم والادب والحكمة ٠‏ وكان متوقد الذهن ٠ ٠‏ اخلذ القرآن 
برواياته السبع عن والده ٠‏ قيل انه ابتدأ حفظ القركن بجابة في السلنة 
الخامسة من عمره » وأتم حفظه في سنتين ونصف ء وبعد ذلك آكب على 
حفظ المتون ودواوين الادب ٠‏ واختلف الى المشايخ ولازم منهم أبا 
يعقوب بوسف الريغي فأخذ عنه علم الصرف ٠‏ ثم اخذ عن ابي التلمساني 
فنون اللغة والمنطق والاصول والميقات وعن ابي بكر بن عيسى الو نشرسي 
اخذ الميقات أيضا » ثم عن علي يعقوب التيروني النحو وعن ابي اسحاق 
ابراهيم بن أحمد بن ابي بكر النحو والاصلين والمعاني والبيان وعلوم 
الشريعة من تفسير وحديث وفقه عن والده ابي عبدالله ٠‏ ولم يقنع .ما 
اخذ فى بجاية ٠‏ فأراد التحر والتعمق في العلم » فارتحل الى تلمسان سنة 

ممم (خوام)ء 
وهناك اجتمع بفطاحل اخذ عنهم التفسير والحديث والفقه والادب 
والمنطق والطب والتصوف والفلسفيات والهندسة والحساب وحر الاثقال 
والجبر والمقابلة وعلم الهيئة والارطماطيقي والموسيقى وفنونا اخرى ٠‏ 
وبعدما تزود بعلم كثير عاد الى بلذه بحاية سنة 5ه ( 1١44+‏ م( ميررًا 
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على أقرانه ٠‏ فتصدر بها للاقراء وتدريس العلم ٠‏ 

ويروى أن ابن مرزوق الحفيد قال : « ما عرفت العلم حتى قدم علي 
المعارف »6 ٠‏ 

وقال أيضا : « ان عاش هذا كان عالم المسلمين » ٠‏ 

وكتب ابن مرزوق لابيه : انه قدم علينا وكنا نظن به حاجة الينساء 


وقد دخل عنابة وقسنطينة وتونس ٠‏ ومن ثم أبحر الى مصر على ظهر 
سفينة لنصارى « جنوة » فأرست به في قبرص ٠‏ فنزل هناك وتجول 
فيها وحصل له مع بعض أساقفتها مناظرة ٠‏ ثم ارتحل من قبرص الى بيروت 
( آذار ١445‏ م ) فطاف بلاد الشام » ثم دخل القدس » ثم حج سنة 65م ه 
( ه144 م ) » وجاور » ومن ثم شخص الى القاهرة حيث ارتفم شأنه 
عند السلطان وأرباب المملكة » وأخد ينشر علومه من معقول ومنقول ٠‏ 
فأدهش الالباب » فزادت بذلك شهرته وعلت مكانته ٠‏ وكان ممن تعرف 
اليهم بأرض الكنانة السخاوي صاحب الضوء » وقد ترجم له في هذا 
الكتاب وقال عنه : « قد حصلت بيئنا اجتماعات وصحبة » ورأيت منه من 
حدة الذهن وذكاء الخاطر وصفاء الفكر وسرعة الادراك وقوة القميم 
وسعة التحفظ وتوقد القريحة واعتدال المزاج وسداد الرأي واستقامة 
النظر ووفور العقل وطلاقة اللسان وبلاغة القول ورصانة الجواب وغزارة 
العلم وحلاوة الشكل وخفة الروح وعذوية المنطق » ما لم أره من احد » ٠‏ 
وزاد يقول عن درسه : « ثم حضرت درسه في فقه المالكية بالجامنع 
الازهر في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين ٠‏ فظهمر لي انني ما رأبت 
مثله ٠٠٠‏ وأن من لم يحضر درسه لم يحضر العلم ولا سمع كلام العرب» ٠‏ 
وقال فيه ابن ابي عذبية : « الامام العلامة أوحد أهل زمانه قدمعلينا القدس 
سئة 9م ه فأقرأ العضد وكتب المنطق والمعقولات » وشهد له الأئمة ببلدنا 
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وبدمشق ومصر وطرابلس أنه أوحد أهل الارض وأنه العديم النظير في 
بني آدم 6 *: 1 

وليس للمشدالي من التآليف سوى كتاب واحد وهو شرحه على 
جمل الخونجي ٠‏ ومن شعره » وكان بتلمسان سنة +6 للهجرة » وهو 
في عهد الشباب » مخاطبا بعض اصدقائه ببجاية » هذه الات : 
برق الفراق بدا بأفق بعادنا ‏ فتضعضعت أركانتها لرعوده 
كيف القرار وقد تبدد شملنا والبين شق قلينا بعمسوده 
لله إيسام مضت بسبيلها و«الدهر ينظم شملتا بمقسسوده 

وتوف » رحمه الله » غريبا بعينتاب من بلاد الشام في شهر شوال 
سنة 856 ه ( تموز *15 م ) قبل وفاة والده بسنتين ٠‏ 

عارجارعار 

وممن اشتهر في علوم الشريعة حامل لواء المذهب المالكي على رأس 
المائة التاسعة احمد بن بحيى بن محمد الونشريسى نسبة الى جبال 
الونشريس بمقاطعة الاصنام ٠‏ ولد حوالي سنة 4م ه (1458م) ٠‏ 
وتتلمذ لشيوخ تلمسان كابي الفضل قاسم العقباني والقاضي العالم أبي 
سالم العقباني ومحمد بن العباس وأبي عبدالله الجلاب والكفيف بنمرزوق 
والغرابلي والمازوني ٠‏ 

كان الونشريسي متخصصا في علوم الشريعة والاصول ٠‏ ووقعت 
له واقعة من طرف السلطان فانتهبت داره بتلمسان في أوائل المحرم ؛دده 
( تموز ١454‏ م ) فعزم على مغادرة بلده ٠‏ ولجا الى قاس » فاستوطتها » 
وانقطع فيها للتدريس ٠‏ فتخرج على بده جماعة من كبار العلماء منهمولده 
عبد الواحد وأبو عباد بن مليح اللمطي والاستاذ ابو زكريا السوسي 
والفقيه محمد بن عبد الجبار الورتد غيري والمصمودي وقاضي قاس 
محمد بن الغرديسي التغلبي ٠‏ وكان لهذا القاضي مكتبة هائلة اتتفع بها 
الشيخ الونشريسي في تصنيف معياره » ولا سيما فيما يرجع الى فتاوي 
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فاس والاندلس ٠‏ وأما فتاوي أهل افردقية وتلمسان فاعتمد فيها على 
نوازل البرزلي والمازوني ٠‏ وهذا الكتاب النفيس سماه «المعيار المغرب عن 
فتاوي علماء افردضشة والاندلس والمغرب »© » طبع لاول مرة في فاس 
سنة 1014 له في اثني عشر محلدا ٠‏ وله تاليف أخرى : تعليق على ابن 
الحاجب الفرعي في أسفار » وغنية المعاصر » وكتاب القواعد في الفقه 
والوثائق المسماة بالفائق في أحكام الوثائق ٠‏ وقد نقد الونشريسي كتاب 
ابن الخطيب « مثلى الطريقة في ذم الوثيقة » فقال : « الحمد لله جامع 
هذا الكلام المقيد هنا بأول ورقة منه » قد كد نمسه في شيء لا يعني 
الأفاضل » ولا يعود عليه في القيامة ولا في الدنيا بطائل وأفنى طائفة من 
نفيس عمره في التماس مساوىء طائفة » بهم تستباح الفروج » وتملك 
مشيدات الدور والبروج » وجعلهم أضحوكة لذوي الفنك والمجانة » 
واتتزع عنهم جلباب الصدق والديانة » سامحه الله وغفر له » ٠ )١(‏ 

هذا نموذج من نثره » نلمس فيه البساطة والوضوح ولكن يساير 
فيه أهل عصره فيلتزم السجع ٠‏ 

وكان متواضعا فرغم غزارة علمه وسعة اطلاعه تراه دائما سحث 
ويسأل حتى من كان أدنى منه مقاما ٠‏ فجاء في تأليف لابن غازي سماه 
ب « الاشارات الحسان المرفوعة الى حبر فاس وتلمسان » يعني بحير فاس 
وتلمسان الشيخ الونشريسي ٠‏ فقال : (؟) الى السيد الفقيه العالم المحقق 
سبحاته وتعالى كماله وبلغه فى الدارين آماله من محبه طبعا وشرعا أصلا 
ولراء ور اوقتا ار اذا وجيما 6 محيف إن اح لدي ع 7 
سبحانه له مسلما عليكم أكمل السلام مخصصا لكم , بمحض البر والاكرامء 


15917 : _ازهار الرياض <ح ؟ ص‎ ١ 
56 : ازهار الرياض ج 7 ص‎  ؟‎ 


224 
سيدي » متى صار النهر يستمد من الساقية ؟ وكيف عاد الشلبيخ 
يفتقر الى الساقية ٠‏ 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 
ليس التكحل في العينين كالكحل 
كتبت » كتب الله لك السعادة » وبلغك منها الحسنى والزيادة » تشارك 
محبكم في امر سعيد بردا باسكات عمر بن عبد العزيز » أو اخراجه مسن 
المسجد ؛ هل كان ذلك في خلافته » آم في امرته بالمدينة ؟ ومن برد همذاء 
ومن عرف به ؟ ومن قال باسلام أبي طالب غير السعودي ؟ ومن أبسو 
العباس العشاب الذي تقل. عله اين عرقة في فصل الامتكناء مين كتتناب 
الطلاق ؟ ومن الابلي المصري ؟ وهل الف أحد في التعريف يرجال أه لالسنة 
والمعتزلة ؟فتوزع فكر محبكم في ايرادكم شذر مذر ء ولم يكن بد مسن 
اسعاف ردكم ؛ ولو بالتشدق والهذر » ٠‏ 
وقد. وصفه المقري بحافظ الاسلام 
توفي » رحمه الله » يوم الثلاثاء ٠؟‏ من شهر صفر سنة 4١و‏ ها 
١4(‏ حزيران ١65٠8‏ م) وعمره يومئذ نحو الثمانين.منة.ابان سقوط وهران 
بثدالاسان على ول أحند | لصوت + 
رثاه الوادياشي الذي حل بتلمسان بعد ان اخذ غرناطة وحصلتدفيها 
مصاهرة مع أعيانها بني مرزوق فقال : 


لقد أظلمت فاس بل الغرب كله 
رك دزي النتوى :ادر دارع 
له درية فيهما ورأي مشت ده 
وتالله ما في غربنا اليوم مثله 
عليه من الربحين اقل ححمييقة 

وقال: 
أبعد ابي يحبى اليوم في الغربعالم 
سرف يعن فته النوازل غابمة 


بموت الفقيه الونشريسي أحمد 
وعارف أحكام النوازل الاوحد 
باأرشاده الاعلام في ذاك تهتدي 
ولا من بدانيه بطلول تسردد 
تروح على مثواه فيضا وتغتدي 


يطبق بالفتيا المفاصل مثله 
يوقم منها ما به بان له 


225 


وان جئت للانصاف لم يبق مثله وهذا الحليل ليس شكر فضلسه 
فاذ كان جاء الموت فالصير والرضا على ما قضى الخلاق فالحول حوله 

وقال أنضا مبدلا القاففة: 
رأيت نجوم الدين تبكي حزرنة على فقد حبر كان قطب أولي العليا 
فقلت ومن هذا ؟ فقالت مجيية على الونشريسي رئيس ذوي الفتيا 
فصحنا وقلنا ويلنا ثم وشا على فقده مذ غاب اظلمت الدنييا 
رأبت نجوم الدين تبكي حزنة على فقد من قد كان قطب زمانه 
فقلت ومن هذا ؟ فقالت : مجييبة على الونشريسى وحيد اوانه 
اليه ١‏ تتهرمت تنمت في الققفه كل رياسة ومعرفة زينت بحسن ياه 
ومذ غاب عنا اظلم الكون كله وصر الضحى ليلا لفقد عيائه 
الادب : 

ان الادب لمرآة عصره ٠‏ عرفناه قويا على عهد ما كان ملوك الحزائر 
أقوياء وعرفناه جميلا علىحين كانت الحياة ناعمة جميلة مطمئنة ٠‏ أما الآن 
فهذه الفتن تشب في جميع أطراف الجزائر » وها الاسبان يشنون غارا 
على شواطىء البلاد ويجسرون حتى يقبضوا على مراكز في قلبها » وها 
ملوك تلمسان يتسابقون ويتقاتلون للاستيلاء غلى الحكم ويتواطئون مع 
الاسبان او الوطاسيين ٠‏ فكثرت المحن وتألمت الجزائر ٠‏ فالادب هو الآخر 
أخذ الضعف يدب في مفاصله » وقل رجاله » ولم يبق من الحركة الفكرية 
التي طالما ازدهرت قبل هذه الفترة الا ذلك البصيص الناقدذ من ب سوتات 
عرفت بالعلم من من قديم ٠ ٠‏ فلا نجده مالا في الترن العا في أدب يمشحق 
هذا الاسم عن جدارة ؛ وانما نعثر على رجال مثقفين زاولوا قرض الشعر 
وأصابوا منه بعض القيء ٠‏ فالادباء الذين تميزون بهذه الصفة لا نعثر 
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عليهم الا في القرن الحادي عشر مع المقري وابن الفكون وغيرهما عالجوا 
الشعر وجاؤٌوا بالقصائد التى تنبأنا بخروجه من نكسته التى أصابته في 
القن السابق » فا. ماء الشعر عاد بجري في عروقه على الرغم من المحمنات 
البديعية التي نمقوه بها ٠‏ 

وعالجوا النثر فأتوا به خالصا كأنه شعر منثور عمدوا فيه الى 
المحسنات البديعية في حين » ومرسلا مطبوعا ف حين آخر ٠‏ 

ستقدم لك أولا صورة من أدب تلك الفئة المتأخرة من علماء وأدباء 
العصر الزياني وفي طليعتهم التنسي ٠‏ 

التنسسي 

من الأدباء الذين لهم صيت في هذه الآونة الحافظ محمد بن عبد الله 
بن عبد الحليل التنسي التلمساني ٠‏ كان من أكابر علماء تلمسان + وصفه 
أحمد بن داود الاندلسي « ببقية الحفاظ قدوة الادباء العالم الجليل » ٠‏ 
وسئل أحمد بن داود » حيث خرج من تلمسان » عن علماثها فققال : 
« العلم مع التنسي » والصلاح مع السنوسي والرئاسة مع ابن زكري © ٠‏ 

أخذ علمه من علماء بلده منهم ابن مرزوق الحفيد وابن الامام وقاسم 
العقباني والعالم الاصولي محمد بن النجار وابراهيم التازي واين العباس ٠‏ 
تصدرللاقراء » فأخذ عنه كثير من الفضلاء منهم أبو القاسم الزواوي 
والشيخ عبد الله بن الجلال وحفيد الحفيد ابن مرزوق » ولازمه أبو 
عبد الله بن الامام بن العباس عشر سنين وحضر اقراءه تفسيرا وحدشا 
وفقها وعربية وغيرها ٠‏ نقل عنه الونشرسي بعض فتاوبه في المعيار» ووصفه 
بالحفظ والادب والتاريخ ٠‏ وله تآليف منها « الطراز ف الضبط »6 و 
« نظم الدر والعقيان في دولة آل زيان » وراح الارواح فيما قاله أبو 
حمو » ٠)1(‏ 

وقد أتى المقري ف النفح والازهار بنموذجين من نثره فجاء ف راح 


. ابو حمو موسى بن بونسس الزياني‎ ١ 
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الارواح بأسلوب سهل لكنه استعمل فيه السجع ويا حبذا لو تخلى عنه » 
ولكن » ما من مسايرة العصر في ذلك بد » فقال : : 

« انه كان يقيم ليلة الميلاد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام 
بمشورة من تلمسان المحروسة » مدعاة حفيلة » بحشر فيها الناس خاصة 
وعامة » فما شئت من نمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة » وبسط موشاة » 
ووسائد بالذهب مغشاة » وشمع كالاسطوانات» وموائد كالهالات» ومباخر 
صفر منصوبة كالقباب يخالها المبصر من تبر مذاب ؛ ويفاض على الجميع 
أنواع الاطعمة كأنها أزهار الربيع المنمنمة تشتهيها الانفس وتستلذما 
النواظر » ويخالط حسن رياها الأرواح ويخامر » رتب الناس فيها على 
مر أتبهم ترتيب احتفال » وقد علت الجميع ابهة الوقار والاجلال » وبعقب 
ذلك يحتفل المسمعون بأمداح المصطفى عليه الصلاة والسلام » ومكفرات 
ترغب في الاقلاع عن الآثام » بخرجون فيها من فن الى فن » ومن اسلوب 
الى أسلوب ٠‏ ويأتون من ذلك يما تطرب له النفوس وترتاح الى سماعه 
القلوب ٠‏ وبالقرب من السلطان » رضوان الله عليه » خزانة المنجانة قد 
زخرفت كأنها حلة يمانية » لها أبواب مرتجعة على عدد ساعات الليل 
الزمانية فكلما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها » وفتح عند ذلك باب 
من أيوابها » وبرزت منه جارية صورت في أحسن صورة ء في يدها اليمنى 
رقعة مشتملة على نظم فيه تلك الساعة باسمها مسطورة ؛ فتضعها بين بدي 
السلطان بلطافة ٠‏ ويسراها على فمها كالمؤدية المبابعة حق الخلافة ٠‏ هكذا 
كان حالهم الى انبلاج عمود الصياح ونادى المنادي حي الفلاح 6 ٠‏ 

وأما في نظم الدرر والعقيان فجاء أسلوبه مرسلا لا يشوبه سجع ٠‏ 
فقال في نفس المعنى : 

« وكان السلطان أبو حمو يقوم بحق ليلة مولد المصطفى صلئن: الله 
عليه وسلم ويحتفل لها بما هو فوق سائر المواسم » يقيم مدعاة » يحشر لها 
الاشراف والسوقة ٠‏ فما شئت من نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وشمع 
كالاسطوانات وأعيان الحضرة على"'مراتبهم تطوف عليهم ولدان قد 
البسوا أقبية الخز الملون ٠‏ وبأيديهم مباخر ومرشات » ينال كل منها بحظهء 
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وخزانة المنحانة ذات تماثيل لجين» محكمة الصنعة بأعلاها أيكة تحمل طائرا 
فرخاه تحت جناحيه ويختله فيهما أرقم خارج من كوة بجذر الايتىكة 
صاعدا » وبصدرها أبواب مرتحة يعدد ساعات الله الزمنية » يصاقب 
طرفيها بابان كبيران » وفوق جميعها دوين رأس الخزانة قمر أكمل يسير 
على خط الاستواء سير نظير من الفلك » ويسامت أول كل ساعة بابها 
المرتج » فينقض من البابين الكبيرين عقابان بفي كل واحد منهما صنجة 
صفر يلقيها الى طست من الصفر مجوف بوسطه ثقب يفضي بها الى داخل 
الخزانة فيرن » وينهش الارقم احد الفرخين فيصفر له ابواه ٠‏ فهنا يفتح 
باب الساعة الذاهية وتبرز منه جارية محتزمة كأظرف ما انت راء بيمناهما 
اضبارة فيها اسم ساعتها منظوما » ويسراها موضوعة على فيها كالمباعة 
بالخلافة ٠‏ والمسمع قائم ينشد أمداح سيدي المرسلين وخاتم النبيين » 
سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم يوتى آخر الليل بموائ,د 
كالهالات دورا والرياض نورا ء قد اشتملت من محاسن انواع الطعام على 
ألوان تشتهيها الانفس وتستحسنها الاعين » وتلذ بسماع أسمائها الاذن » 
ويشره مبصرها للقرب منها والتناول » وان كان ليس بغرئان » والسلطان 
لم يغارق مجلسه الذي ابتدا جلوسه فيه » وكل ذلك بمرأى منه ومسمع 
حتى يصلي هناك صلاة الصبح ٠‏ 

على هذا الاسلوب تمضي ليلة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم 
في جميع أيام دولته »أعلى الله مقامه في عليين » وشكر له في ذلك صنعه 
الجميل آمين ! وما من ليلة مولد مرت في أيامه الا ونظ فيها قصيدا في 
مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أول ما يبتدىء المسمع في ذلك المحفل 
العظيم بانشاده » : ميتلوه انشاد من رفع الى مقامه العلي في تلك الليلة 
نظما »6 ٠‏ 

وتوفي التنسي سنة ٠٠و‏ ه )١1:94(‏ م٠‏ 

كك 
ولا بأ س أن نانيك بالاشعار التي أنشأها أبو زكريا بحي بن خلدون 
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اليل : 
أمولى الملل وك وأعلى الامسم 
مضت ساعة لبيت لو م 
ولله وجهك لعننا بدا 
عليه لأجل التقى هية 
طورت الفؤاد على حصسة 
فنئلت السعادة دنا وأخرى 
وقال في الساعة الثانية : 
أخليفة الرحمن والملك الذي 
أو ما ترى فيه النجوم زواهمرا 
والليل منه ساعتان قد انقضت 
لا زال هذا الملك منصورا تكسم 
وقال في الثالثة : 
تولت ثلاث من الليل أبقت 
وقال في الرابعة: 
باواحهدا ف بي العاالي 
لازئنت تضني الاعادي 


ومن جوده العالم الكل عم 
نان الحيياة فيح تحيم 
وقد خلته البدر في الافق تم 
وفيه منالفشضفل بشر الكرم 
روزا كم بالاليي حفس 
ففعلك مذا على ذاك نم 
وحزت المفاخر دون الامم 
يطيعك عرب الورى والعجم 


تعنو لعز علاه أمسلاك اليشر 
بك مالكي أفق السما لمن نظر 
وجه الخليفة بينهن هو القمر 
تثني عليك ثنا الرياض على المطر 
وبلغت مما ترتجي أسنى الوطسر 


لهم في ال معاالي سني الرتب 
لك الفخر في عجمها والعسرب 
تنال الذي شئته من أرب 


مشلشسست للك أربسع 
0 


وللمفاختس سر 


وقال ف الخاميسة 
5 فل سكير المسلسمشنا 
والستدي 1 2 


وانقضى الامسيفن 0 


دمكت فسسبكئ عز وسهد 
وقال في السادسة: 
باما جلا وهو قفرد 


ت من اليل ولت 
دامت لياليك حتسستى 


وقال في السابعة: 
امسن له الفخر طبع 
يوان اللبفعل جيم 


لازلت والشسل جمسعم ه 


وقال في الثامنة : 
تعد الخلنسق ذاتا 

ا أن 21 5 
فيهعسن كان شبابسي 
ولى بها الدهر عني 
فاللف ستميتياك مو لسييي 

وقال في التاسعة: 
با أوحد الناس في مجد وفي شرف 
مولاي تاسعة الساعات قد ذهبت 
كذا يمر ولا تبدري الزمان بنا 
من كان ذاعسسلة في البر مثلكم 


وجملالل العا ينب اا 
كلها ديا ودذنا 
حستئها راق العيونا 
هكذا تمضى السنوننا 
خالد املك مكينا 


ال 0 
ما ان لاجملا من لاسر 


والفششضل قيه سحيه 
ماانثئ لما مثويهة 


وأشرف االاس أسره 
في القاب منسسسي حسره 
أخسا في م وتضره 
ترى لها بعد كره 
بيبل في السعك عيره 


وافضل الخلق في باس وفي كرم 
وينقضي العمر في اللذات واندمي 
بافوزه وم تخشى زلة القدم 
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لازلت ذاعزة والملك ذا شرف 
وقال في العاشرة : 

با ملك الخير والخيل التى حكمست 
هذا الصباح وقد لاحت بشائر 
لله عشر من الساعات باهرة 
كنا نمر ليالي العمر راحلة 
نمسي ونصبيح في لهو تسر به 
والعمر يمضي ولا ندري فوا أسفا 
يا ليت شعري غدا كيف الخلاص به 
با رب عفوك عما قد جنته يدي 
يا رب وانصر أمير المسلمين أبا 
وأبق في العز والتمكين مدتسه 


بكوروات انق الاسام ينسم 


له بعز على الإيام مقتبل 
والليل ودعئنا توديسع مر تحل 
مضين لاعن قلى منا و لاملل 
جهلا وذلك يدنينا من الاجل 
عليه اذ مر في الآثلا والزلل 
من العمل 
فليس لي بجزاء الذب من قبل 
حمو الرضا وأنله غاية الامل 
وأعل دولته الغرا على الدول 


ولم تقدمله شيئا 


محمد النقاوسي 


ا ا 7 5 تشرين 
الاول ١444‏ ) بمدينة نقاوس من غربي قسنطينة وكان والده قاضيا فيها ٠‏ 
حفظ القرآن واشتغل بالعلم في بلدته ٠‏ ثم دخل قسنطينة طالبا العلم ٠‏ ثم 
ارتحل الى تونس فآخذ الفقه عن ابراهيم الاخدري والعربية والمعماني 
والمنطق وأصول الفقه عن أحمد النخلي ومحمد الواصلى ٠‏ وبعد وفاة 
ولازم علماء آخرين كالقصرائمي وبحي العلمي والسخاوي ٠»‏ فاستفاد 
منهم ونال الفقه والتاأريخ والادب ٠‏ 


اوس ال اضيا 
تونس واستقر فيها وصار احد عدولها ٠‏ 
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كان يحسنقرض الشعر ٠‏ فامتدح صاحب زكريا بن بحي بن مسعود 
بعد اخراج عبد المومن بن ابراهيم بن عثمان عنها » زكريا بن بحي بن 
مسعود وذلك بقصيدة منها هذه الابيات * 
ضحك الربيع وجساء سعد مقبل ولك الهنا ذهب الزمان الممحل 
فارفل فدرتك ؤىميادين المنى هذا لواء النصر وافى يرفل 
وارح جواد الجد في اثر العدى فسهام سعدك في الاعادي ابل 

وقد امتدح زكريا بكثير ولم يطابق الواقع في مدحه غيره » شهد له 
بذلك بعض الفضلاء المغاربة وقد سمعها منه ٠‏ 

ولم يمكث على الدوام بالديار التونسية بل اتتقل بعياله وجماعته 
قاصداالحجاز ٠‏ وف طريقه مكث بمصر ثلاثة أشهر ٠‏ ثم أبحر الى جدة 
صحبة نائبها ء ووصل الى مكة في أثناء رجب » ولقيه السخاوي فقال : 
« دام الشيخ فيها على طريقة حسنة في الانجماع والعيادة الى ان سافر مع 
المدننين الى طيبة ٠‏ فقدمها ف أواخر سنة سبع وتسعين وثمانماية ٠‏ قدام 
فيها ٠‏ ولقيته حينئذ فيها وكتب لي بخطه ما عمله اجابة لصاحبه الخطيب 
الوزيري ٠‏ وأقرأ بعض الطلبة ٠‏ وذكر لي أن عزمه استيطانها » ٠‏ 

محمد بن عبد الرحمن الحوضي 

من ادباء النصف الثاني من القرن التاسع الهجري وأوائل القرن 
العاشر محمد بن عبد الرحمان الحوضى ٠‏ نشأ بتلمسان ونال منالاصول 
قسطا وافرا وتعاطى الادب » فأصبح شاعرا لا يستهان به ٠‏ له نظم في 
العقائد شرحه الامام السنوسي ٠‏ ومن شعره القصيدة الطنانة التي يقول 
فيها متغزلا : 
أرذاذ المزن من عين نزل أم دموع الشوق ان رق الفزل 
أبعيئى ديسمة وكاقة أم شعيب للشنوى فنها ابزل 
لا.بكت عيني ولآ أبفسي البكا ضوؤها عن فعلها ان.لم منتزل 
دع عذولي اللوم اني شائق رق طبعي دون صنعسي في الازّل: 
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أوينسى العهد قلالب دئنف 
لا تلمني دون علم عاذالئي 
ان نار هواكم جبتي 
امنوا روعة قلبي باللقا 


والهوى قبل النوى عنه نزل 
فاتتظار الوعد قرب انث حصسل 


بات انا الرعادي عبد بن ون السنوسي الحسني ٠‏ قرئا 


الحوضي بالقصيدة التالية : 
ما للمنازل أظلمت أرجاوؤهصم ا 
واقَئ يتا النقض من اطزانها 
رزء عظيم خطبه ومصيبة 
فقد السنوسي الامام محمد 
قد كان بحرا للمعارف زاخرا 
ودعا الى التوحيد دعوة مخلص 
هذا الذي ورث النبسي فأصبحت 
هذا الذي : تيع النبي وصحبه 
10 المقدسة التللى 
:اوعد اللياء اعتكحيييا نه 
ادرة الزهاد با غوئلاسه 
كم جاءت الدنيا تسوق رياسة 
فأبيت عنها معرضسا مستحقرا 
وجعلتها نحصو الجنان مطية 
من للتآليف التى ألفنتها 
من للعلوم على اختلاف فنوتها 
من للقلوب اذا صدت واذا قمست 
ما ذاك الامن مزاياك اتتسبي 
شلت .من نقوى ومن ورع: ومن 
واسيت أهل.العلم حتى اصبحوا 


والارض رجت حين خاب رجاؤها 
وتراكمت وتعاظمت أرزاؤهها 
بس عست كزين 
وهو ابن بوسف هد منها علاؤها 
فانزاح عنها حين بث غطاها 
الى القرية فامتببار هيائها 
علل الضلال به أستفيد دواؤهما 
فانجاب عن سبل الهدى ظلماوها 
لبقائها العميضوذ كان فال هيا 
كل العلوم بدت ننا أنحاؤهما 
يرجى لأمراض القلسوب شفاوها 
بغى اليك تغربا أبنائهها 
لم يحد عنك جمالها وبهاؤما 
وسبيل ترحال وذاك جزاؤؤما 
بيدي بها ما اشتتكلت قراوّها 
بدي لها تكتا يروق سناؤهما 
تأتى مواعله فيذهب داؤهنا 
اغطاكها زت النسه (فطا هنبا 
كرم ومن شينم ثلا احصاوها ‏ 
وعليك من تفقائهسم اجراؤهما: 


تعطي وتؤثر من ترى ذا حاجة 


أخلاقك التسليم يصحبه الرضى 
شيد الاعادي كالصديق فانشدوا 
ليها :وايها #اكطينب) كر امنا 
ان تبكه عين فما أدت له 
أو تبكه ابدا تلمسان ومن 
لم يقدروا مقداره أنى لمم 
فلمثله يبكى الوجود مصيبسة 
هيهات للدنيا تجود بمثله 
وجب العزاء به لكل موحد 
ولأهل مجلسه خصوصا اشسه 
وشيوخنا العلما نعزي سما 
ولأهله حق العمزا فبي و هسم 
لكن من الشمس المنيرة ان تفلب 
با قلب » صبرا فالمصائب كلما 
يارب قدس روحه وضريحه 
وعليه من رب الانام تحية 
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فاعتاد رفدك دائما فقراؤها 
فوجوههم باق عليها ماؤْها 
حتى لقد بلغ المراد رجاؤما 
بالله منشور عليك لواؤها 
الا من المولى شال عطاوها 
ومليحة شهدت لها عداوها 
سيق القضاء فلا برد قضاوهما 
تجدي وما تغني وكييف غناؤها 
حقا ولو مزج الدموع دماؤما 
في حوزها ورجالها ونساؤما 
ولقد بكته ارظه حا وسناقهفا 
عظمت فأحزنت الورى اغماؤهما 
من شأنها لم .يصف قط اناؤها 
ولبلدة بحلاه ماب ثناؤهما 
شمس نأت عنهم وغاب ضياؤها 
جسد له اعطاؤهم رؤساؤ ما 
من بعسله لو تنجلى ظلماؤؤها 
ندر الديى خلف وفيه سنائهبا 
ان تلقها بالصبر خف بلاؤّهما 
ومق الكان تسمه مسا هنا 
موصولة لا تنقضي آناؤهما 


وقال أبو عبدالله في قصيدة مدح بها سلطان تلمسان أبا عبدالله 


الزيانى : 
أنت تعطي اذا تقصر مالا 


يوم تفعخبار الأنام عطاء 
ولقد فققه سنا وسناء 
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فنلمس غلوا واطراء في هذه الابيات ٠‏ ولا عجب في ذلك ٠‏ فالمداحون 
جميعا يمارسون الغلو والاطراء طمعا فيما في يد الممدوح ٠‏ 

وقال الونشريسي في وفياته ان الحوضي قد توفي في ذي القعدة عام 
47١ (‏ ) عشرة واتسعمائة بتلمسان رحمه الله ٠‏ 

محمد بن عبد الكريم المفيلي 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني ٠‏ 
عد أحلا أعلام الجزائر في فاتحة القرن العاشر الهجري ٠‏ وانه ؛ على قول 
أحمد بابا » خاتمة المحققين ٠‏ أخذ عن عدد من الفضلاء كالشيخ عبد الرحمن 
الثعالبيوالشيخ بن بحي يدير ٠‏ اشتهر بتصلبه في الدين وتمسكه بالسنة ٠‏ 
وكان رحالة جوابة ٠‏ دخل بلاد « توات » » ومنهما شخص الى بلاد 
« أهروتكدة » واجتمع بصاحبها وأقرأ أهلها ٠‏ وتابع رحلته ٠‏ فاتتقل 
الى بلاد « كنووكش » من أرض السودان » واتصل بصاحب « كلو » » 
وكتب كتابا في أمور السلطنة تحت عنوان « تاج فيما يجب على الملوك 
والسلاطين » طبع بمصر في ١8‏ صفحة بحض فيها على أقباع الشرع الحنيف 
والامر بالمعروف والنهي عن المتكر ٠‏ 

ثم ارتحل الى بلاد ‏ التكرور » + فوصل مدينة « كاغو » ء واجتمع 
بسلطانها « ساسكي محمد الحاج » وألف له تآليفا أجابه فيه عن مسائل ٠‏ 
وف كاغو بلغه نبأ مقتل ولده على بد اليهود بتوات ٠‏ فتاثر لذلك » وطلب 
من السلطان أن يلقي القبض على أهل توات المقيمين في كاغو ٠‏ ففعل ٠‏ 
فأنكر عليه ذلك أبو المحاسن محمود بن عمر اذ لم يلحقه شر من طرفهم ٠‏ 
فرجع حينئذ عن ريه وآمر باطلاقهم ٠‏ : 

عَاد المغيلي من رحلته الى توات حيث توف سنة ٠ه‏ ه  ١6٠4(‏ 
ه٠6‏ م ) وله تاليف كثيرة ذكرها التنبكتي في « نيل الابتهاج. » وهصي 
البدر المنثير في علوم التفسير ومصباح الارواح في أصوءل القلاج » ومغنى 
النبيل في شرح مختصر خليل » ومفتاح النظر في. علم الحددث. » وشرح. 
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الجمل في المنطق » وكتاب الفح المبين « وفهرسة رواياته » وعدة قصائد 
منها الميمية عن وزن البردة ورويها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكان جلال الدين السيوطي قد حرم علم المنطق ٠‏ فراسله المغيلي ملاحظا 


عليه موقفه هذا فقال : 
مك بالردنا لنت يط 
أيمكن أن المرء في الملسم حجة 
هل المنشق المعني الا عبسارة 
معانيه في كل الكلام وهل تسرى 
أرني » هداك الله » منه قضية 
ودع عنك ابدا كفور وذطدمة 
خذ الحق حتى من كفور ولا تقفم 
عرفناهم بالحق لا العكس فاستين 
ترضح عي بالذكرت كك هم 
فآجابه السيوطي بقصيدة 
حمدت اله العرش شكرا لفضله 
عجبت لنظم ما سمعت يمئلسسه 
اقرر فيه النمي عن علم منطق 
وسماه بالفرقان » يا ليت » لم يقل 
وقال به فيما يقرر رأيسه 


وكل حددث حكيه حكم أصله 
وينهى عن الفرقان في بعض قوله ؟ 
عن الحق او تحقيقه حين جهله 
دليلا صحيحا لا يرد لشكله؟ 
رجال وان اثبت صحة قله 
دليلا على شخص بمذهب مثله 
به لابهم اذ هم هداة لاجله 
وك عانم شرع بزع اليه 
مطلعها : 

وأهدي صلاة للنبي وأهله 
أتاني من حبر أقر شله 
كتابا جموعا فيه < نقله 
وتااقاله الأعادم سن يدم مقناصية 
فذا وصف قرآن كريم لففله 
الا عا امن ستيه 


عبد الرحمن الاخضري 


بطن من بطون الدواودة 


معقولها ومتقولها ٠‏ ألف فيها وهو حدنث السن كما :دل على ذلك عباراته 
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في تآاغه العديدة من نظم وتثر ٠‏ فقال في سلمه المرونق في علم المنطق 
معتذرا ومتواضعا : 
وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق وا مدي 
ولبني لحدى وعثرين سلنسة معذرة مقبولة 
لا سيما فى عاشر الققفرون ذي الجهل والفساد والفتون 
وكان في أوامل المحرم تأليف هذا الرجز المنشم 
من سنة احدى واربعيسن من بعد تسعة من المبين 
وفي ختام نظمه « الجوهر المكنون » في فنون البلاغة يقول انه 
وضعه سنة خمسين من القرن العاشر أي سنة بعد وضع السلم : 
م بشهر الحجة اممسمون متم نصف عاشر القفرون 
وكان متضلعا من العلم وذا خبرة بفن التعليم ٠‏ وكتب في علوم 
الحكمة والتصوف والفقه والمنطق والبيان والكلام والحساب والهيئة ٠‏ 
فأقبل الناس على مؤلفاته يدرسونها ويشرحونها في كل مدرسة أو معهد 
في المغرب العربي وفي المشرق أيضا ٠‏ وما السبب ف ذلك الا أنها مفيدة 
ببسط مسائله باسلوب سهل منطقي ٠‏ وجوهره المكنون في علوم 
البلاغة مطبوع بمصر » وله عليه شرح مخطوط يوجد بالمكتبة الوطنية 
الجزائرية ونظم الدرة البيضاء في الحساب والفرائض وهي مطبوعة 
بشرحها في مصر ٠‏ ونظم السلم المرونق في علم المنطق ؛ وله عليه شرح 
مختصر وكلاهما مطبوع بمصر » ونظم السراج في الفلك مع شرحه طبع 
بالجزائر ومصر » وله منظومة في العمل بالاسطرلاب مخطوطة » والفريدة 
الغراء في التوحيد » والمنظومة المسماة بالقديسية في التصوف ٠»‏ وآداب 
السلوك واتتقاد البدع مخطوطة » ومختصر في فقه العبادات على مذهب 
مالك مطبوع بالجزائر وعليه شرح لابن المسبح القسنطيني طبع بمصراء 
وشعر الاخضري لا بخاطب وجدانا بل استخدمه للمعاني العلمهية 
فنجد فيه الحقيقة تسبق الخيال والطبع يغلب التصنع والجزالة في غير 
ضعف ولا غرابة ء توفي » رحمه الله » سنة همه ه ( 15645 م ) ودفن 
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المقري 


لعل من بمثل الادب الجزائري ك القرن الحادي عشر هو الادرب 
المورخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن بحيى بنعبد 
الرحمن بن أبي العيش بن محمد المقري نسبة الى مقرة وهي قربة من قرى 
بلاد الزاب ٠ )1١(‏ ولد في تلمسان حوالي سنة حه ه ( ١504‏ م( ٠‏ وفيها 
نشأ وبها حفظ القرآن وأخذ عن مثايخها الادب والتاريخ » وقرأ العلوم 
الدينية على عمه عثمان سعيد مفتي تلمسان » وبرع فيها وتفرد بعلم 
الحديث حتى لقب بحافظ المغرب ٠‏ رحل الى فاس سنة .ه٠١٠1‏ + فأخذ عن 
علمائها ثم عاد الى بلده.ء فمكث فيه سنتين ثم غادره ثانيا الى فاس 
سنة ١١1‏ فانقطع هناك الى الدرس » فتبحر في علوم الشريمة والادب 
والتاريخ » واتنهت اليه رئاسة علماء زمأنه وترامى صيته في الآفاق » ولقي 
من اولىالامر هناك اعزازا كبيرا ٠‏ ولي الامامة والخطابة بجامع القرويين » 
وقلد الفتوى وبقي في هذا المنصب نحو 1 سنة ٠‏ 


لما توفي أحمد المنصور اختلت أحوال المملكة السعدية وكثرت 
الفتن وانقسمت الدولة الى مملكتين : مملكة فاس وعلى رأسها مولاي 
زيدان ومملكة مراكش وصاحبها أبو فارس ٠‏ فسئم المقري الاقامة هناك ٠‏ 
فقرر أن يرتحل الى المشرق تاركا المنصب والاهل والوطن والالف ٠‏ 
فهاجر من المغرب ف أواخر رمضان سنة ١٠٠١59‏ ه (أيلولم١ ١١‏ م( ٠‏ ف ركب 
متن البحر الى مصر ومن ثم توجه الى الحجاز ٠‏ فأدى فريضة الحاج ٠‏ 
ثم عاد الىمصر ٠فدخل‏ القاهرةفي شهر رج ب سنة ؟١اه‏ (حزيران ١51ام)‏ 
فسكنها وتزوج فيها من السادةالوفائيةواستقرب في الازهر متجردا للعلم + 
فاشتهر » وعلت منزلته » وتبارى الادباء والشعراء في مدحه بقصاقيد 


1١‏ ابن سريم ص : 1١68‏ وتقع بالضبط بين قرية بني حماد وشط 
الحضئة . 
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ورسائل بليغة ٠‏ وجرت له معهم مساجلات شعرية ومطارحات علمية ٠‏ 
وزار شيخنا بيت المقدس في شهر ربيع الاول في سنة ٠ 1١١9‏ ثم عاد الى 
القاهرة ٠‏ ومنها كرر الذهاب الى البقاع المقدسة خمس مرات وآملى فيها 
على قصد التبرك دروسا عديدة ٠‏ ثم رجم الى القاهرة ٠‏ ثم تاقت نفسهالى 
العودة الى القدس حيث ألقى هناك دروا قيمة بالمسجد الاقصى كانت 
سيبا في اتصاله بكثير من علماء وادباء فلسطين ٠‏ وكانت مدة اقانته 
٠ 0‏ ففرح علماء الشام ٠‏ ونزل فيها 
بالمدرسة الجقمقية ٠‏ فبالغ أهلها في اكرامه ٠‏ فآنسوه وطنه وأزالوا عنه 
لواعج الحزن التي كانت تعتريه لفراق أهله ٠‏ وهناك أملى صحيح البخاري 
بالجامع الاموي ٠‏ وحضره غالب علماء دمشق ٠‏ وأما الطلية فلم يتخلف 
منهم أحد ٠‏ وكان يوم ختمه حافلا جدا » اجتمع فيه الآلاف من الناس ٠‏ 
فانتقلت حفلة الدرس الى وسط الصحن » وأتىله بكرسى الوعظ ء 
فصعد عليه وخاطب الناس في العقائد والحديث » فأبهرهم » وتعسرض 
لترجمة الامام البخاري وانشد له هذين البيتين وأفاد أن ليس لذلك 
العالم الجليل غيرها ٠‏ 
اغتنم في الفراغ فضل ركسوع فسى أن يكون موتك بغتنة 
كم صحيح قد مات قبل سقيم ذهبت نفسه النفيسة فلتة 
واستفرق مجلسن الختم هذا من شروق الشمس الى قرب صلاة 
الظهر وعندما نزل عن الكرسي ازدحم الناس على تقبيل يده » وذلك يوم 
الاربعاء ١!/‏ رمضان سنة ٠ ١١97‏ ودخل ا 0 
دسيرة ٠‏ ثم طلق زوجته الوفائية وأر اد العودة الى دمشق للتوطن فيها » 
لكنه مات » وذلك في جمادي الآخرة سلة1:١٠‏ + ودفن فيمقبرةالمجاورين» 
الا أن ذكره هلم يمت + فقد خلف لنا ثروة أدبية ممتعة نثرا وشعرا ٠‏ ألف 
كتابا نفيسا مدة اقامته بفاس دين سنتي ٠١‏ ٠إأ‏ و بامء١ا‏ للمحرة وسماه 
أزهار الرياض ٠‏ وكان الباعث له على تأليفه رغبة أهالي بلدة تلمسان في 
التعريف بالقاضي عياض عالم المغرب ٠‏ وقد ألم في هذه الترجمة تكثير 
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من شئون بلاد الاندلس » وذكر طائفة كبيرة من الاخبار والنصوص 
المغربية ٠‏ وألف كتابا آخر لا يقل همة عن الاول بعد سنة م١٠‏ فى 
القاهرة استجابة لرغبة بعض أعيان دمشق وعلمائها في التعريف بلسان 
الدين بن الخطيب وسماه تفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر 
وزارعا لسان الدين بن الخطت #.ذكر فيه كرا فق اخار ذلك الفردوس 
المفقود ٠‏ وفرغ من تأليفه واملائه سنة 9م١١‏ أي سنتين قبل وفاته ٠‏ 

تعرض شيخنا في الاول والثاني للترجمة ورسم لها خطة واضحة 
يرتب عناصرها ويتعمق في التفصيل ويتتبع أخبار المترجم له حتى قبل ولادته 
ويبحث عن نشأته في صياه وشبابه وكهولته » ويذكر شيوخه وتتاجه 
الادبى » ولا ينسى تصرخه في الحياة ووفاته وآراء الناس فيه ٠‏ 


الا أنه يؤخذ عليه التكرار الكثير والاستطراد ٠‏ والكتابان رغم 
ذلك نفيسان ٠‏ فهما كدائرة معارف تأريخية أدسة بل خزانة علم وأدب 
وفن وتأريخ ؛ انفرد فيهما مؤلفهما بجمع وتدوين أخيار الاندلس وال مغرب ٠‏ 
وبجاب هذين الكتابين له مؤلفات اخرى : أزهار الكمامة واضاءة الدجنة 
في عقائد أهل السنة » والبداة والنشأة كله أدب ونظم » وحاشية على شرح 
أم البراهين » وآم البراهين هي السنوسية » والدر الثمين ف أسماء 
الهادي الامين » وروض الامسعاطر الانفاس في ذكر ما لقيتهمنعلماء مراكشس 
وفاس » وعرف الطيب في اخبار ابن الخطيب » وعرف النشق ف أخبار 
دمشق » والغث والسمين والرث والثمين » وفتح المتعال في وصف نعال 
النبي (صلعم) وقطف الممتصر في أخبار المختصر » كتبها كلها بعد زهر 
الرياض وقبل تفح الطيب ٠‏ وهذه المؤلفات القيمة تدل على ثقافتبه 
الواسعة وعلمه الغزير وحافظته النادرة ٠‏ فقال فيه صاحب خلاصة الاثر 
« حافظ المغرب » جاحظ البيان ومن لم ير نظيره في جودة القربحة وصفاء 
الذهن وقوة البديهة ٠‏ وكان آية باهرة في علم الكلام والتفسير والحديث 
ومعجزا باهرا في الادب والمحاضرات © ٠‏ وقال الادب يحى المحاسنى 
في كتاب أرسله الى شيخنا المقري : ١‏ 
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طلعت شموس علومه في سماء القاهرة » فاختفت نجوم فضائلما 
والاشعة باهرة ٠‏ 
هو الشمس علما والجمي ع كواكب اذا ظهرت لم يبد منهن كوكب 
ووصفقه معاصرة إن الفكون بالشيخ الشهير الصدر النحرير ذي 
سمع أبو الحسن علي الخزرجي الفاسي بعزم المقري علىالارتحال 
م م مره م الى بعض 
أشياخه وهو : 
اشن" التي عتما ما اننا “انك قد نفك من الاتانتتتته 
لقد زازانت مانا كل قلب بحق الله لا تقيم القياصسه 
وقال الادب ابراهيم الااكر مي ف تأريخ وفاته : 
قد ختم الفضقل به فأ ر“خسوه «خ1اتم» 
ان نثر أدباء الاندلس سمتاز بالصنعة من سجع وجناس واستعارة 
وطباق وغيرها من ضروب البديع يسيرون فيه على أسلوب ابن العميد ٠‏ 
وال مقري احتك بهؤلاء الادباء ؛ واحتكاكه بهم كان له أثره في نثره ٠‏ فقد 
التزم هو الآخر النسجع ونمقه بالالفاظ المختارة والتشبيهات والاستعارات٠‏ 
وعند قراءة نثره نرى أنه بارع في اللغة العربية وفنونهما بأتي بأسلوب 
كاد 0 ققدم > أحريت ف رادها من الدهر وما علث. مني 
دينه من يوم الى يوم ومن شهر الى شهر » والارض تميد اضطرابا 
واختلالا » والاحوال تزيد دنقا واعتلالا » وآنا أحوم على متاهل الجواب 
حوما ٠‏ وأروم الورود في مشاريها العذبة يوما فيوما » والايام لا تسمح 
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بنهله »ولا نفسح لها فسحة » ولا توسعها مهلة ؛ ثم وقع العزم والتصميم 
على جواب هذا السائل » راجيا من الله سبحانه ان يكون ذلك من أفضل 
القرب وأعظم الوسائل ؛ ودخلت من هذا الباب بعد ان قرعت » وأخذت 
في هذا الغرض وشرعت » وشربت من ماء التصنيف وكرعت » وبذرت في 
ارض التأليف وزرعت » هذا مع اني مهرت ولا برعت » ولا أتقنت لصناعة 
التأليف عملا ٠‏ 
لكن قدرة مثلى غير خافية والنمل يعذر في القدر الذي حمسلا 

وكثيرا ما خرجت من الشيء الى ما بناسيه ويدانيه » وريما أبعدت 
النجعة » ثم وقعت الاوبة والرجعة » على رغم أنف قالي ذلك وشانيه » 
وقربت بذلك كله شاسعا كي تسهل مئرنته على معانيه » ليقرب اقتطافه 
لجانيه ؛وسميته بأزهار الرياض في أخبار عياض وما يناسبها مما يصل 
به ارتياح وارتياض © نسمية وافقت » ان شاء الله » معناه » وناسبت 
منزله ومغناه » لانه جمع أزاهر ذات ألوان من ورد وأقحوان وبهار عرفه 
ذو اتتشار » ومنثور » ووضه مريع ممطور » ونسرينا يفوق أرجه مسك 
دارين » و1 س عاطر الانفاس » وشقيق » خليق بالمدح حقيق » ونيلوفرحاز 

من المحاسن النصيب الاوفر » وأجريت جداول أنهار » من الحكايات 
53 ذه الانهار » قأيئع النوار » وتألقت الانوار » وتفنن الناظر بين 
أنجاد وأغوار » ولم يدر وقد اتنقل من أطوار الى أطوار » وتأمل صرحا 
بني على غير شفا جرف هار »6 ٠‏ 

وقال في نفح الطيب : 

لما وصلنى هذا الخطاب الذي ملا من الفصاحة الوطاب وحلى في 
عينى وقلبى وطاتاج قفر كت دواعى الوجد لذلك المجد الذي ولعت به 
ولوع ابن الدمينة بصبا نجد » وتضاعف الشوق الى تلك الانجاد والاغوار 
منشدا قول الاول «لعل أبي المغوار» وتذكرت » والذكرى شحوز وأطوار » 
تلك الاضواء والانوار » المشرقة بقطر أزهر بالمحاسن وجرى نهره غير 
آس فلم يذم فيه الجوار ٠‏ 
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وان اصطباري عن معاهد جلق غريب فما أجفى الفراق وأجفاني 
ستى الله ارضا لو ظفرت بتربما كحلت بها من شدة الشوق أجفاني 

وحصل التصميم على التكميل للتأليف والتتميم » رعيا لهذا الولي 
الحميم » أفاض الله تعالى عليه غيث البر العميم ٠٠٠‏ 

ولما حصل لي كمال الاغتباط بما دل على صحة حال الارتباط نشر 
يساط الانبساط » وحدئت ليقوة النشاط » وانقفسعت عنيسحائبٍالكسل 
وانجابت » ونادت فكرتي فليت مع ضعفها وأجابت » فاقتدحت من 
القريحة زندا كان شحاحا » وجمعت من مقيداتي حسانا وصحاحا » وكنت 
كنبت شطره وملأت بما تيسر هامشه وسطره ورقمت من أنياء لسان الدين 
بن الخطيب حللا تخلق جدتها الاعصر وسلكت من التعريف به » رحمه 
الله » مهامة تكل فيها واسعات الخطا وتقصر ٠‏ فحدث لي بعد ذلك عزم 
على زيادة ذكر الاندلس جملة ومن كان يعضد بها الاسلام وينتصر ء 
وبعض مفاخرها الباسقة ومكآثر أهلها المتناسقة ٠‏ لان كل ذلك لا يستوفيه 
القلم ولا يحصر » وجئت من النظم والنثر بنبذة توضح للطالب سبلسه 
وتظهر علمه ونبله وتترع كأس محاسنه من راح المذاكرة واناؤه حتى 
يرى حسن هذا التأليف ابناء هذا التصنيف وادباؤه » وكنت في المغرب 
وظلال الشباب صافيه وسماء الافكار من قزع الاكدار صافية » معتنيا 
بالفحص عن أنباء أبناء الاندلس وأخبار أهلها التي تنشرح لها الصدور 
والانفس ؛ وما لهم من السبق في ميدان العلوم والتقدم في جهاد العدو 
الظلوم » ومحاسن بلادهم » ومواطن جدالهم وجلادهم » حتى اقتنيت منها 
ذخائر يرغب فيها الافاضل الاخاير » واتتقيت جواهر فرائدها للعقول 
بواهر » واقتطفت أزاهر أنجمها في افق المحاضرة زواهر »وحصلت فوائد 
بواطن وظواهر » طالما كانت أعين الالباء لنيلها سواهر » وجمعت من ذلك 
كلما عالية لو خاطب بها الداعي صم الجلامر لانبجس ححرها » وحكما 
غالية » لو عامل بها الايام ربح متحرها » وأسحاعا تهتز لها الاعطاف » 
ومواعظ يعمل بمقتضاها من حفت به الالطاف » وقوافي موقورة القوادم 
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والخوافي يثني عليها من سلم من الغباوة والصمم » ويعترف ببراعتها من 
لا يعتريه اللمم » وطلما أعرض الجاهل الغمر بوجهه عن مثلها وأشاح » 
وأنصت لها الحبر انصات السوار لجرس الحلي ونغم الوشاح » وفرح ان 
ظفر بشيء منها فرح الصائد بالقنيص » والساري العاري ذي الللضلن 
الخميص ؛ بالزاد والقميص ؛ وتركت الجميع بالمغرب » ولم استصحبٍ معي 
منه ما ,ينين عن المقصود ويعرب الا نزرا يسيريرا علق بحفظي » وحليت 
بجواهره جيد لفظي » وبعض أوراق سعد في جواب السؤال بها حظي » 
ولو حظى » ولو حضرنى الآن ما خلفته مما جمعت في ذلك.الغرض وألفته » 
لقرت به عيون وسرت ألباب اذ هو » والله » الغابة في هذا الباب » ولكن 
المرء ابن وقته وساعته وكل بقف على قدر وسعه واستطاعته 6 ٠‏ 

وللمقري الباع الطويل في الوصف ٠‏ أسمعه يصف أهوال البحسر 
ويلتزم كذلك السجع : 

ركبنا البحر وحللنا منه بين السحر والنحر » وشاهدنا من أقواله 
وتنافي أحواله ما لا يعبر عنه ولا يبلغ له كنهاء 


البحصر صعب المرام جدا لا جعات حاجتى اليه 
أليس ماء ونحن طين قمسا عسى صبرنا عليه 


فكم استقبلنا أمواجه بوجوه بواسر » وطارت الينا من شراعه عقبان 
كواسر ء قد أزعجتها أكف الريح من وكرها كما نبهت اللجج من سكرها » 
فلم تبق شيئا من قوتها ومكرها » فسمعنا للجبال صفيرا » وللرباح دويا 
عظيما وزفيرا » وتيقنا أنا لا نجد من ذلك الا فضل الله مجيرا وخفيرا ؛ 
واذا مسكم الضر ف البحر ضل من تدعون الا اياه وأيسنا من الحياة 
لصوت تلك العواصف والمياه » فلا حيا الله ذلك الصوت المزعج ولا بياه » 
الموج يصفق لسماع أصوات الرياح فيطرب بل ويضطرب ٠‏ فكأنه مسن 
كاس الجنون يشرب أو شرب » فيبتعد ويقترب » وفرقه تلتطم وتصطفق 
وتختلف و لاتكاد تتفق ؛ فتخال الجو بأخذ بنواصيها » وتحذيها أبديه من 
قواصيها » حتى كاد سطح الارض يكشف من خلالها » وعنان السحب 
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يخطف في استقلالها » وقد أشرفت النفوس على التلف من خوفما 
واعتلالها » وآذنت الاحوال بعد اتنظامها باختلالها » وساءت الظنون » 
وتراءت في صورها المنون » والشراع في قراع مع جيوش الامواج » التي 
أمدت منها الافواج بالافواج » ونحن قعود » كدود على عود ما بين فرادى 
وأزواج » وقد نبت بنا من القلق أمكنتنا » وخرست من الغرق ألسنتنا » 
وتوهمنا أنه ليس ف الوجود » أغوار ولا نجود » الا السماء والماء » وذلك 
السفين » ومن في قبر جوفه دفين » مع ترقب هجوم العدو ؛ في الرواح 
والغدو » فزادنا ذلك الحذر . الذي لم يبق ولم يذر » على ما وصفناه من 
هول البحر قلقا ٠‏ وأجرينا اذ ذاك في ميدان الالقاء باليد الى التهلكة 
طلقا » ونشتتت أفكا رنا فرقا » وذبنا أسى وندما وفرقا » اذ البحر وحده 
لا كمي يقارعه » ولا قوي يصارعه » ولا شكل يضارعه » لا يؤمن على كل 
حال ؛ ولا يفرق بين عاطل وحال » ولا بين أعزل وشاكي ومتباك وباكي : 
ثلائة ليس لها أمان البحر والسلطان والزمان 

' الى أن قضى الله بالنجاة وكل ما أراد فهو الكائن » وان نهى عنه 
وأخطا المائن ٠‏ فرأينا البر وكأن قبل لم نره وشفيت به أعيننا من المره » 
حصل بعد الشدة الفرج » وشممنا من السلامة أطيب الارج ٠ » ٠‏ 

نلاحظ في هذه القطعة وصفا بارعا لسفر البحر وأسلوبا رائعا يبدو 
فيه دقة الملاحظة والتأنق في التعبير ٠‏ 

واليك وصفا آخر لا تجد فيه سجعا وانما تلمس أسلوبا مرسلا 
مطبوعا ٠‏ فقال في الزهراء : 

"كان الخليفة عبد الرحمن الناصر كلفا بعمارة الاندلس واقامة 
معالمها وتخليد الاثار الدالة على قوة الملك وعزة السلطان ٠‏ فأفضى به 
الاغراق في ذلك الى أن ابتنى مدينة الزهراء البناء الشائع ذكره المنتشر 
صيته ٠‏ واستفرغ جهده ف تنميقها » واتقان قصورها وزخرفة مصانعها ٠‏ 
فاستدعى عرفاء المهندسين » وحشد برعاء البنائين من كل قطسر : 
فوفدوا عليه حتى من بغداد والقسطنطينية ٠‏ ثم أخذ في بناء المنتزهمات 
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وانشاء مدينة الزهراء الموصوفة بالقصور الباهرة وأقامها بطريق البلد على 
ضفة قرطبة ؛ ونسق فيها كل اقتدار معجز ٠‏ وكان قصر الخليفة متناهيا 
في الجلالة والفخامة ٠‏ أطبق الناس على أنه لم يبن مثله في الاسلام البتة » 
وما دخل اليه أحد من سائر البلاد النائية والنحل المختلفة الا وكلهم قطع 
أنه لم بر له شبها بل لم يسمع به بل لم يتوهم كون مثله ٠‏ ولو لم يكن 
فيه الا السطح الممرد المشرف على الروضة » المباهي بمجلس الذهب والقبة 
وعجيب ما تضمنه من اتقان الصئعة وفخامة الهمة » وبراعة الملبس والحلة » 
ما بين مرمر مسئون » وذهب مصون » وعمد كأنما أفرغت في القوالب » 
وتماثيل لا تهتدي الاوهام الى سبيل التعبير منها لكفى مثلا ٠‏ وكنت ترى 
في مقصورة الخليفة بركة بحري الماء فيها بصنعة محكمة » وف وسطها 
بعوم أسد عظيم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة لم ,شاهد أبهى منه 
فيما صور الملوك في غابر الدهر » مطلي بذهب ابريز » وعيئاه جوهرتان 
لهما وميض شديد ٠‏ فيمج الماء من فيه في تلك البركة ٠‏ فيبهر النافسر 
بحسنه وروعة منظره وثحاجة صبه ٠‏ فتسقى من مجاجه جنان هذا القصر 
على سعتها ويستفيض على ساحته وجنباته ٠‏ وهذه البركة وتمثالها من 
أعظم آثار الملوك في غالب الدهر لفخامة بنيانها ٠‏ فكان الناصر قد جلب 
اليها الرخام الابيض المجزع من اوربة » والابيض من غيرها » والوردي 
والاخضر من افريقية وبنى ف القصر المجلس وجعل في وسطه اليتيمة 
التى أتحف الناصر بها أليون ملك القسطنطيئية ٠‏ وكانت قرامد هذا 
القصر من الذهب والفضة ٠‏ وهذا المجلس في وسطه هريج عظيم مملوء 
بالزئبق ٠‏ وكان في كل جانب من هذا المجلس ثمانية أبواب قد انعقدت على 
حنايامن العاج والابينوس المرصع بالذهب وأصناف الجواهر قامت على 
سوار من الرخام الملون والبلور الصافي ٠‏ وكانت الشمس تدخل على تلك 
الابواب فيضرب شعاعها في صدر المجلس وحيطانه » فيصير من ذلك نور 
بأخذٍ بالابصاز ٠‏ وكان بناء الزهراء في غاية الاتقان والحسن » وبها مبن, 
المرمر والعمد كثير » وأجرى فيها المياه وأحدق بها البساتين » وقد أتقنه 
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الى الغاية ٠‏ وأنفق عليه أموالا طائلة » ووضع في وسط البحيرة قبة مسن 
زجاج ملون منقوش بالذهب » وجلب الماء على رأس القبة بتديير أحكمه 
المهمندسون ٠‏ فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطا بها 
ونتصل بعضه ببعض ٠‏ وكانت قبة الزجاج في غلالة مما سكب خلف 
الزجاج لا يفتر من الجري ٠‏ وتوقد فيها الشسوع فيرى لذلك منظر بديع ٠‏ 
وتم بناء الزهراء بأربعين سنة » ٠‏ 

تناول في نثره وشعره الاغراض التي كانت تدور في محيط الناس » 
وعرض الى ما عرض له أدباء عصره » ولكن الميدان الذي حال فيه فال 
قصب السبق هوميدان وصف النفس التي نأت عن الاوطان ٠‏ ففغنى 
باصطفاء الالفاظ الجزلة والعبارات الفحلة والتركيب الرصين مازجا النثر 
بالشعر فقال : نزحت عن بلد فيه الوالد وما ولد ؛ محل قطع التمائم وفتح 
الكمائم ستى الله عهاده صوب الغمائم ٠‏ 
بلد تحسف به الرياض كانه وجه جميل والرياض عذاره 
وكانما واديه معصم غسادة ومنالجسور المحكماتسوارة(١)‏ 

حللت الحضرة الفاسية ‏ حاطها الله # حيث المجالس غاصة بالعامة 
والخاصة » والمساجد آهلة معمورة والمشاهد بالزوار مغمورة ٠٠٠‏ فألقبت 
بها عصا التسيار وقاها الله من الافات والاغيار ٠٠‏ ولم تزل كتب الاقارب 
والاخوان ترد علي » وتثنى عنان اعتنائها الي ٠٠٠وكثيرا‏ ما يحرك ذلك 
مني كامن شوق » شب عمره عن الطوق » وأجد من لواعج الاوار ما 
وجده الفرزدق عند مباينة النوار : 
بلد الحزائر ما أمر نواهما كلف الفؤاد بحبها وهواها 
يا عاذلي في حبها كن عاذري تكفبك منها ماؤّها وهواها 

والحنين الى الوطن مجال لكل حر ومضمار ! 
ايه أحاديث نعمان وساكته ان الحديث عن الاحباب أسمار 


. البيان للسان الدين بن الخطيب‎ ١ 
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وليس بمستنكر حنين الناب )١(‏ الى عطنه (؟) والمرء في محله 
ونشآأته ووطنه ٠٠+‏ ورب ذكرى أثارت الاشواق وحركتها » وأنشبت 
النفوس من حبائل البؤس وتركتها ؛ وكم من ماجد بكى لفقد المشاهد » 
واهتم لبعد المعالم والمعاهد : 

نانك اللاهت ماوع مطاف وماط بن كادي لك القاعة.: 
ما أطيب رياها » حين باكرها الوسمي (م) وحياها : 
حا تلمسان قر بوعهم ا صدف بحود بدره المكنون 


ت من فضل عميم ان سقى أروي ومن ليس باللممشنون 
أوشئت من دين اذا قدح الهدى أورى ودنيا لم تكن بالدون 


ورد النسيم لها بنشر حديقة قد أزهرت أفنانها شقنون 
واذا حبيبة أم يحبى أنصت فلها الشفوف على عيون العون 


طالما ذكرت الابلة (4) وشعب بوان (ه) » وأنست صروف الزمان 
الخوان » وأآنبتت أزهار أنس ذات ألوان » وثمار نخل من القرب » صئوان 
وغير صنوان (5) » والشمل مجتمع بالجيران والاخوان » والروضمطلول 
النبات (/)مخضر العذبات (8) مخضل (4) الجنبات مفوق )٠١(‏ الخمائل » 


. الناقة المسنة‎ ١ 
. ؟ ب وطن الابل ومبركها حول الماع‎ 
. مطر الربيع الاول وبيليه « التولي » وهو المطر الثاني‎  * 
. ؟ - الابلة : بلذة على شاطىء دجلة البصرة‎ 
. شعب بوان : بفارس وهو الابلة من متنزهات الدنيا التي سار ذكرها‎  ه‎ 
. الصنئوان : المجتمعة او آلتي اصلها واحد‎ 1 
. مطاول النبات : مندى جماع الطل‎  ا/‎ 
. العذبات : أطراف الاغصان‎ 
وب امخضل فيل‎ 
. مفوق : فيه بياض‎ - ٠ 
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متضوع الشائل )1)ع منساب الماء » منجاب الساء (؟) » والغصون 
متأودة لي الاعطاف » دانة الجحنى والقطاف » والنسيم يلبق نشرا ء 
والحو تألق رونقا وبشرا 6 فتقصر عنه أوصاف ذوي الانصاف ٠‏ 


والزهر حيانا بتمسر باسم 


والنهر قابلنا بقلب صافي 


ولآلىء الانداء في الغدير غرقى » ودموع النهر لا ترقى 5( والزهمر 
يسقط وأكف الريح تكتب والغمام ينقط : 


كان أكف الربح تكتب أسطرا 
فتحني عليهن الغصون قدودها 


على التمر الا ان أحرفهما زرق 
لتقرأها جهرا من الورق الورق 


والورقاء تهتف لفقد الف نازح » فتهيج شجو الجاد والمازح 1 


رب ورقاء هتوف بالضحى 
ذكرت الفا ودهرا صالحا 
فبعائي ربسا اآرتهيا 
فاذا تبدؤٌؤنى أسعدها 
ولقد تبكي فما أنهمهها 
غمير أني بالشجا أعرنها 


ذات شجو صدحت في فلن 
بعت شجوا نهاجت حزني 
وبكاهاربسا أرقني 
واذا أبدوؤها ميدن 
ولقد أبيكى فما تنهمنى 
وهي أيضا بالشجا تعرفني 


فأكرم بها من ذات طوق » عبرت عما في ضميرها من جوى وشوق » 
تراج الإفكار أي سوق »© وسنها ودين الصب فرق » عند ذوي 


وترائمت ذات الاح سحرة 
ورقا تعلمت البكا والبث من 
أني تضاهيني هموى وصبابة 
وأنا الذي أملي الهوى من خاطري 
-١‏ متضوع الشمائل : 
؟ - صاقية السماء . 


* - متأودة : تهتز وتميل . 
؟ الا تسكن . 


بالواديين فهيجت أ شواقي 
يعقوب والالحان من اسحاق 
وأسى وفرط جوى ومنيض ماقي 
وهي التي تملي من الاوراق 


الرياح تنبعث معطرة بأريج هذا الروض . 


2530 
فما كان باسرع من تمزيق ذلك الاهاب » وحصول شمله في يد 
الاتتهاب 4 وانشاد لسان حاله عند الذهاب : 
الا أن هذا الدهر يوم وليلة يكران من سبت عليك الى سبت 
فقل لجديد العيش لا بد من بلى وقل لاجتماع الشمل لا بد من شت 
وهكذا الدنيا احلاء وامرار » واقرار واتكار واعلان وأسرار » تعفى 
كل ربع عامر » وتبدد شمل كل مأمور وآمر » )١( ٠‏ 
اغترابه بالمشرق ٠‏ أنصت اليه يتحدث عن موطنه ويتألم لفراقه : 
به كان الشباب اللدن غضا ودهري كله زمن الربيع 
ففمرق ينا زمن ذؤون له شفف تفريق الجبيسسع 
بواسم » فصرت أشير اليها وقد زمت للرحيل القلص الرواسم 
فأباننا عنها الزمان سرعة وغدت تعللنا بها الاشواق 
+٠‏ وأتمثل في تلك الحدائق التي حمائمها سواجم » بقولمن جفونه 
من الهوى غير هواجع ٠‏ 
تشدو بعيدان الرياض حمائم شدو القيان عزفن بالاعهمواد 
ماد النسيم بقضيها فتماشمت مهتزة الاععلاف والاجياد 
هذي تودع تلات توديع التي قد آذنت منها ‏ بوشنك بعاد 
واستعبرت داكا جين لسري فاتل معلزر عطفها الممتتجاد 
سبح وخوض * 


١‏ ازهار الريان 
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ومن التسيم تلشطلف ومن الغدير تعمشليف 
وألتفت كالمستريب » والحي اذ ذاك قريب » وحديث العمد ليس 

بمنكر ولا غريب ٠‏ 

أهذا ولما تمض للبين ساعة فكيف: اذا مرت عليه شهور 


والكثار لامحة والشمال غادية ورائحة ٠‏ 
أرى آثارهم فأذوب شوقا وأسكب من تذكرهم دموعسي 
وأسأل من قضى بفراق حبسي يمن علي منهم بالرجوع 
والنفس متعللة ببعض الانس »والمشاهد الحميدة لم تنس ٠‏ 
تلك العهود بشدهما مختومة عندي كما هي عقدها لم يحلل 
غير أن الرحيل عن الربع المحيل » فصل به بين الشائق والمشسوق 
وحيل: 
وقفنا بربع الحب والحب راحل تنحاول رجعاه لنا ويح اول 
وألقت دموع العين فيه مساقلا لها عن عبارات الغرام دلاقل 
وبالسفح منها كم سقيت لبانهفا فميلته والسنفح لبان مال 
اذا نسمة الاحجاب منها تنسمت تطيب بها أسحارنا والاصائقتل 
تثير شجوني ساجعات غصونهما فمنها على الحالين هاجت بلإبل 
مرابع ليلي في مراتع لذتني مطالع أقماري بها واللنازل 
ساف الله مق :متاول كات 'اقبان سائرة 'فيها + ومتسارة الا "يخصدن 
الواصف محاسنها » وأمداح أهلها ولا يستوفيها ٠‏ 
حلوا عقود اصطباري عندما رحلوا وف الخصائل حلوا مثل امضار 
ان المنازل قد كانت منازه اذ باتوا بها وهي أوطاني وأوطساري 
ورعى الله من بان » وشاق حتى الرند والبان : ا 
انوا لعيني أقمارا تقلمم _ لدن الغصون فلما آنسوا بانوا 
عهودهم لست أنساها وكيف وقد رثى لبيني عنها الرتد والبان 
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وأين من له صفاة لا يطمع القوي في نحتها وجنات دنيوية لا تجري 


فسقى رضيع النبت من ذاك الحمى 
سفح سفحت عليه دمعي في ثرى 


بحيا تدور على الربا كاساته 
كالمسك ضاع من الفتاة فتاته 


ولم أزل بعد انفصالي عن الغرب بقصد الشرق »واتصالي في أثر 


ذلك الجمع بالفرق ٠‏ 
أحن اذا خلوت الى زمان 
وأذكر ليب أيام تولت 


لنا فتفيض ضِ أسف يدي 


وأتوق وقد اتسع من البعد الخرق 4 وخصوصا اذا شدا صادح أو 
أومض برق الى ديار لا بعدوها اختيار 5 


وأربع اباب اذا ما ذكرتجيا 
بطاح وأدواح يروقك حسنها 
فما هو الا فضة فى زبرحجحد 
بحيث الصبا والترب والماء والهوى 
وتاخنة الدييا وى نا وست»: 
بلادي التي أهلي بها وأحبتي 
تذكر فى أنجادما ووهادفها 
اذ العيش صاف والزمان مساعد 
ليالى كانت للشبيبة دواة 
سلام على تلك الود قاتها 


وهذا قليل من كثيرا جاد فيه وأفاد ٠‏ فن 


كيت وقد معياك ماائست :2 
بكل خليج ننشته الازاهمر 
تساقط فيه اللؤلق المتناثر 
عبير وكافور وراح وعاطر 
وما ضم منه الحسن نجد وحاجر 
وروحي وقلبي والمنى والخواطسر 
عهودا مضت لي وهي خضر نواضر 
فلا العيش مملول ولا الدهر جائر 
وآناننا سبك لعن جزاه يس هر 
بها ملك اللذات ناأآه وآمر 
موارد أفراح تلتها مصادر )١(‏ 


المعاني التي مرت بخاطره 


هنا حنينه الى وطنه وذكر أيام حلوة قضاها في مرح دائم بين أحبابه 


نفح الطيب . 
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تفيض دموعه يروح يشكو الزمان الذي قضى عليه بالاغتراب » ولكنسه 
يعلل نفسه ويصيرها بقوله : 
فقل لجديد العيش لا بد من بلى وقل لاجتماع الشمل لا بد من شت 
هو القدر الجارى على الكرهوالرضى فصيرا وتسليما لا قدر الله 
وفي كل هذه الاسطر نثرا كانت أم نظما لا نعثر على كلمة يكدى لها 
الذهن ويستغلق معناها على الفهم رغم استعماله المحسنات البدعية » 
وربما زادته هذه رونقا وجمالا » والسر في ذلك أنه عرف عن الغرب ٠‏ 
وتحاوبا مع نفسه في حنينها وشوقها جاء أسلوبه لينا رقيقا وألفاظه 
متوئرة نافذة الى أعماق القلوب ؛ وتجاويا مع الطبيعة في جمالها » جاء 
الحو عات 0 الس وسور دراي 


0 النهر الا ان احرفها زرق 


متانة العبارة واحتباك الييت ٠‏ 


وهذه الاساليب السهلة العذبة وهذه العبارات المتينة الرشيقفة 


نجدها في رسائلهالتي نعطيك منها نماذج 


العمادي عن رسالته ويمدحه ولم يكن مداحا متملقا ولا محترفا : 


ما تبس راح كأسها مذمب 
تستدفع الاكدار من صفوها 
تسعى بما هيفاء من ثغرهسا 
أو شعرها الور او الغيهب 
فتانة الاعصضاف نفائة 
فى روضة قد كللت بالتلدى 
رودها بالتبور “قد تست 
والماء يجري تحت جناتهما 
والظل ضاف والنسيم اتبرى 
والطير للعشاق بالعود ةق 


ما للنهى عن حسنها مذهمب 
وتنهل الاأفراح أو تتهب 
او شعرها النور او الغيهب 
تسعى بها هيفاء من ثغعرها 
سحرا بألباب الورى يلعب 
والزهر رأس الغصن اذ يعصب 
كالوشي من صنعاء بل أعحصب 
والنار من نارنجها تلهمب 
والحو كي العرف مستعدذب 


غنت فهاجت شوق من يطرب 


أبهى ولا أبهج في منقلر 
مفتي دمشق الشام صدر الورى 
علامة الدهمر ولامرية 
إله هاا قيار ون تمس 
أبدى به الرحمن في عبده 
جود بلا من وعلم بلا 
وبيت محسد مسند ركلسة 
فيرقه الشامى من شامه 
وما عسى أبديه في مدحصه 
تناشا "الع يي وو 
وأسال الله لمم عدلزة 
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من نظلم من تقديمه الاصوب 
من في العلا تم به الملسب 
وملجأً الفضل ولا ممزب 
بغير من الله لم تكلسب 
ملامر المنح التي تحسب 
دعوى به التحقيق ستجلب 
الى عماد الدين اذ نسب 
كيال كاياو السصسوى خلسن 
أو وصف ابناءله اتصطوا 
ل يه 
هنين مو الامساز 
باديسة الاضواء لا تححجصب 


أو برهب 


ولما قرأ ابن شاهين على المقري قصيدته المسماة باضاءة الدجنة ف 


عقائد أهل السنة سأله أن يجيزه فيها وفي غيرها ٠‏ فكتب اليه المفري 
قصيدة تحتويعلى سبعة وخمسين بيتا ٠‏ ومن الاجازات الكثيرةالتي قالها 
بدمشق الشام ما كتبه للاديب يحي المحاسني في قصيدة تحتوي على أربعة 
وأربعين بيتا ٠‏ 
رأى المقري أن الموت لا مهرب منه لا يرده جاه ولا مال ولا منصب ٠‏ 
فالايام تجري ويجري معها الانسان الى مضجعه الاخير ٠‏ فعبر شاعرنا عن 
فكرته هذه في قصيدة طويلة باسلوب رائع ٠‏ فاختار لما وزنا وقافية 
يناسبان الموضوع ٠‏ اليك مطلعها : 
سبحان من قسم الحو ظ فا عتاب ولا ملامه )١(‏ 
وخلاصة القول ان المقري كان من آكبر مثقفي عصره ٠‏ له المقام 
الرفيع فيالفقه والتفسير والحديث والشهرة الواسعة في التأريخ وفنون 


. 57 : اص‎ 1١ نفح الطيب جح‎ ١ 
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الادب ٠‏ وتأثيره بالثقافة العربية بين في نثره وشعره وتوشيحه ٠‏ فارق 
الحياة » رحمه الله » في القاهرة في شهر جمادي الثانية سنة ١١41١‏ ( كانون 
الثاني 13 م ) ٠‏ 
عبد الكريم بن محمد الفكون 

هناك شخصية أخرى عاصرت المقري تتمثل في الشيخ الصالح مفتي 
خط جد الكرن بو فيد التعر » الدامن يك كمي بالفل والقلم 
والادب ٠‏ ترح جم له المقري في النفح فقال : 

« سلالة العلماء الاكابر ووارث المجد كابرا عن كابر ٠٠٠‏ عالم 
المغرب الاوسط غير مدافع وله سلف علماء ذوو شهرة ولهم في الادب الباع 
المديد غير أن المذكور ‏ عبد الكريم بن الفكون ‏ مائل الى التصوف » 
وقال العياشي ٠‏ « كانت لنا به » رضي الله عنه » وصلة اتتساب بالخدمة 
والولاء والاعتقاد الصالح لما حجحت معه في سنة ٠ 6» ١١١4‏ 


وكان عبد الكريم عالما ادبا شاعرا ناثرا ٠‏ له ديوان في مدح اللبي 
صلى الله عليه وسلم مرتب على حروف المعجم ٠‏ وذكر العياثي نماذج من 
قصائد هذا الديوان في رحلته + ومن مؤؤلفاته شرحه على أرجوزة الماكودي 
في التصريف وحزء في تحريم الدخان سماه « محدد السنان في نحور 
اخوان الدخان » وشرخ على شواهد الشريف على الاجرومية 8 

ومن آثاره انها رسالة كبها الى مساضوه بالمشمرق خنهان الذي أبن 
العباس أحمد المقري » من نوع الاخوانيات نعرضها لك لتكون على بينة 
من أسلوب. النثر والنظم المستعمل في المكاتبة بين الادباء في تلك الآونة ٠‏ 
قال: 

باسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على من أنزل عليه في القرآن : 
« وانك لعلى خلق عظيم » وآله وصحبه وسلم أفضل التسليم ٠‏ من مدنس 
الازار المنسربل بسرابيل الخطايا والاوزار »الراجي للتنمل منه رحمةالعزيز 
الغفار »عبداللهعبد الكريمين محمد بن الفكون أصلح الله بالتقوى حاله ! 
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وبلغه من متابعة السنة النبوية آماله ! الى الشيخ الشهير » الصدر التحرير» 
ذي الفهم الثاقب » والحفظ الغزير » الاحب في الله المؤاخي من أجله 
سيدي أبي العباس أحمد المقري ٠‏ أحمد الله عاقبتي وعاقبته ! وأسبل على 
الجميع عافيته ! أما بعد فاني أحمد الله اليك وأصلي على نبيه سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم » ولا أريد الا صالح الدعاء وطلبه منتكم » فاني 
أحوج الناس اليه » وأشدهم في ظني الحاحا عليه » لما تحققت من أحوال 
نفسي الامارة » واستبطنتدخيلائها المثابرة على حب الدنيا الغرارة » 
كأنها عميت عن الاهوال » التي أشابت رؤوس الاطفال » وقطعت أعناق 
كمل الرجال » فتراها في لحجج هواها خائضة » وف ميدان شهواتما 
راكضة »طغت في غيها وما لانت »وجمحت ذماانقادت ولا استقامت »فو يليثم 
ويلي من يومتبرز فيه القبامحوتنشر الفضامح »ومنادي العدلقائم بين العالمين ه 
وآن كان متقالسة من خردل أتينا بها:وكفى نينا حاسين 4 قالله أسال حشن 
الالطاف » والستر عما ارتكيناه من التعدي والاسراف » وان يجعلنا من 
أهل الحمى العظيم » وممن يحشر تحت لواء خلاصته الكريم » سيدنا 
ومولانا وشفيعنا النبي الرؤوف الرحيم » ولنكف من القلم عنانه » لما ارجو 
من أجله ثواب الله سبحانه » وقد اتصل بيدي جوابكم » أطال الله في 
العلم بقاءكم » فرأيت من عذوبة ألفاظكم وبلاغة خطابكم ما يذهل من 
العلماء فحولها وينيلها لدى الحِثو لسماعه سوؤّلها ومأمولها » بيد ما فيه 
أوصاف من أمره قاصر » وعن الطاعة والاجتهاد فاتر » وأصدققول فيه 
عند مخبره ومرآه » أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » لكن يجازيكم 
المولى بحسن النية » البلوغ في بحبوحة الجنان غاية الامنية » وقد ذيلتم 
ذلك بآبيات أنا أقل من أن اوصف بمثلها » على اني غير قائم بفرضها ونفلهاء 
فالله تعالى يمدكم بمعو نته » وبجعلكم من أهل مناجاته في حضرته » وسقينا 
كاسات القرب ما تتمتع منه بلذيذ منادمته » وقد ساعد البئان الحنان » 
في اجابتكم بوزنها وقافيتها» والعذر لي أنني لست من أهل هذا الشأن » 
والاعتراف بأنتي جبان » وأي جبان » والكمال لكم في الرضا والقبول » 
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والكريم بغضي عن عورات الاحمق الجهول ؛ وظننا حققه الله تعالى أن 
نجعل على منظومتكم الكلامية يعني « اضاءة الدجنة تقسدا » أرجو من 
الله توفيقا وتسديدا بحسب قدري لا على قدركم » وعلى مثل فكري 
القاصر لا على عظيم فكركم » وان ساعد الاوان » وقضى بتيسيره رب 
الزمان » فآتى به » ان شاء الله » الاجل معى لاننى بالاشواق الى حضرة 
راكب البراق » ومخترق السبع الطباق » وكنت عازما على ان ابعث لكم 
من الابيات اكثر من الواقع ؛ الا أن الرفقة اعجلت » وصادفتني آيام موت 
قعيدة البيت فلم يتيسر عاجلا الا ما ذكر وعلى الله قصد السبيل ومو 
عسي ونم الو كيل : 


د 
درت حيرا بكل ة 

من فييك تستنة المعاني 
أعجوبة ما لهسا ظي سر 
يا أحمد المقري دامت 
بحجاه خيسر السصسساد طرا 
صلى عليه الاله تتسرى 


علما تعاضهة الروايه 
يروي به الطالبون غاإيسه 
كما تعالييت فى العنايسه 
بلعت في عافيب) الماملتجةه 
تحوي به القرب والولايه 
في الخفمظ والفهسم والهدايه 
بشراك تصجيها الرعامه 
والآل والصمحب والئقايه 
تكفى بما الثر والغوايه 


وأختم كتابي بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكتب بغاية عجله يوم السبت سابع أو ثامن رجب من عام ثمانية 
وثلن والف للمجرة على ايها المبلاة والسلام © .< 

تلاحظ في هذه الرسالة معاني بسيطة واسلوبا سهلا لا تشو 


الزخارف اللفظية » الا ما كان 


من السجع الذي تأثر نه جميع ل كه 


فهو صورة ناطقة لهذه النفس المطئنة الهادئة البعيدة عما شوها ٠‏ 
وقد توفي رحمه الله » عشية الخميس 0" ذي الححة سنة ١٠١‏ م 


(ع آب خككام)ء. 


الفصّرالثان 
فترة الاحتلال الفرنسي 


111 ب1550١ا‏ هم 


لخم اا ككوا م 
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السياسة : 


ملىء البحر المتوسط بالقراصنة الاوروبيين واشتدت حملاتهم على 
شواطىء افريقية الشمالية ٠‏ ففكرت نيابات الجزائر وتونس وطرايلس 
في انشاء قوات بحرية ولم تتعرض الا لسفن الدول المعادية ٠‏ وكان 
المسلمون يعتبرون البحر المتوسط بحرا اسلاميا لا ينبغي أن تعلو فيه غير 
رابة المسلمين » ولا د يسمح بالمرور فيه الا لسمن الدول التي تبرم 
معاهدات السلام در مع دول المغرب العربي » وتلتزم أن تدفنع 
غرامات سنوية وهدايا للوالي في مختلف المناسيات ٠‏ ومن بين الدول 
التي 0 المعاهدات فرنسا ء مما جعلها تكن كرها وحقدا 
للاسلام لو أكانت هذه الدولة شديدة الاهتمام باحياء التجارة 
2 م اح ايان البحار ٠‏ وهذا الهدف 
بحتم عليها تدمير قوات 7 إجرية التي في وسعها أن تحول دون 
تنفيذ عزمها ٠‏ فعزمت على أ نولي عل الجزائر فأخذت تستعد وتمهد 
السبيل الى ذلك ء و سد قد اأذنك لفر نساءان تنشىء مراكز 
في « القالة » بشرط الا تحصن هذه المراكز و لا: أوأن تدفم ضرائب 
مقابل السماح لاقامتها ٠‏ ومن الاسف ان اولي الامر'لم يثنبهوا تخطر 
ذلك + فقرنسا بعدما تسكنث من اقامة مراكزها تكرت للشر#/ا #وجعات 
تلك المراكز « وكرا » لنشاطها التخريبي ضد سلامة البلاد ٠‏ ثم كانت 
الجزائر قد أقرضت فرنسا أموالا » قتملصت من اداء ما عليها من ديون ٠‏ كل 
ذلك كان سيبا لازمة شديدة بدأت بحادث المروحة واتتهت بحملة الاحتلال 
عام و“لم| ٠‏ 

قبيل ان تنقض فرنسا على الجزائر أعلمت بعزمها قنصلها « دوفال » 
بالجزائر وطلبت منه ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة الرعايا 
الفر نسيين المقيمين بالعاصمة وعنابة ٠‏ فحاء بوم عيد الفطر ا 6 
وذهب « دوفال » بحسب العادة المتبعة لتقديم التهاني للداي « حسين 
باشا » ٠‏ وعند اللقاء به سآله الداي لماذا لا يجيب وزير الخارجية الفرنسية 
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على رسائله المتعددة المتعلقة بتصفية حساب الدين ولماذا لايكتب له 
مباشرة ٠‏ فأجابه « دوفال » بكل وقاحة « ان حكومتى لن تكتب اليك 
أبدا » وان الوزير لا يتنازل ليكتب ويجيب من هو دونه بلا واسطة » ٠‏ 
فغضب الداي » وكانت بيده مروحة من الريش » فأشار بها الى دوفال 
بقوله : « اخرج يا كافر » اخرج با ملعون ! » فادعى دوفال أن ريش 
المروحة قد لمس وجهه وخرج وف قلبه ما فيه ٠‏ فوجم الحاضرون وفهموا 
أن الحادث متعمد ٠‏ وفعلا كان متعمدا يبدل على تواطوٌ بين موقفه ورغبة 
حكومته في ان شير مشكلا يبرر الحملة القادمة ٠‏ 

للا علم. وزير الخارجية الفرنسي بالحادث أمر « دوفال » ان يوقف 
اتصالاته بالداي ويترك الامر لقائد الحملة الذي سيأتى لينال الترضية 
خلال اربع وعشرين ساعة او يستعمل القوة للاتنقام لكرامة.فرنسا التي 
أهينت بحسب. زعمه قٍِ شخص قنصلها ٠‏ ثم أخبر. الدول الاجنبية .بالحادث 
واخطرها بأن شرف الملك قد أهين » وهو يريد حينئذ ان يتلقى.من الداي 
الترضية الكافية والا فرض الحصار على الجزائر حينا ٠‏ 

وفعلا فرضت فرنسا الحصار لان الداي لم يقبل بشروطها » وقامت 
اثر ذلك بين الدولتين حرب لم يستسلم لها الشعب ابدا ٠.‏ لما اشتدت 
الحرب واستفحل الامر » ترك العثمانيون البلاد وشأنها لانهم ليسوا 
ابناءها ٠‏ وهذا ما جعل الاهالى .لا يعتمدون لحماية البلاد على السلطات 
الرسمنة ولا على الدولة العثمانية » ذلك الرجل المريض ؛ فاتكل 'الشعب 
على نفسه » وراح ينظم المقاومة وينادي بالجهاد ويقيم في كل جهة مسن 
جبالها وسهولها معاقل للكفاح واتخذ عبد القادر بن محي الدين رئيسا ٠‏ 
فأظهر هذا شجاعة وقدرة حربية لا نظير لهما مدة ثمائية عشر عاما » الى ان 
تغلبت الجيوش الفرنسية العرمرمة على جيشنا الباسل الذي اظهر :شسجاعة 
وتضحية خارقة للعادة ٠‏ الا ان الجزائر لم تخسر الحرب ابدا بل خسرت 
معركة فقط اذ استمر الكفاح الى .يوم اتتصارها النهائي عام 1١45‏ على 
فرنسا التي تعد.من اعظم دول العالم ٠‏ 


المجتمسم . : 


عرف عبد القادر أن مقاومة فرنسا غير ممكنة اذا بقبت موكلة 
للقبائل المتفرقة واذا لم يجمع شتاتها في قبضة دولة وطنية مخلصة ٠‏ 
فنشأت حبنئد دولة » وشرعت في تنظيم الجيش والقضاء والثقافة والحياة. 
الاقتصادية ٠‏ ولكن الجيش الفرنسي بلغ عددا باهظا بحيث لم يعد 
للجزائربين احتمال مغالبته ٠‏ ولجأ الفرنسيون الى وسيلة الابادة وارتكبوا 
توحشا لا مثيل له ٠‏ فأمكن فرنسا ان تستولي على الجزائر » وان تبعد 
العنصر الاسلامي عن الحكم » وقسمت البلاد الى عمالات ومقاطلعهات 
فرنسية ٠‏ فالعامل في كل عمالة نتبع رأسا وزير الداخليةبباريس » وللوالي 
العام عليه حق الاشراف ليس غير ٠‏ وفي ادارة كل عمالة جيش من الموظفين 
لا وجود للمسلم بينهم ٠‏ وكان المشسير « دوبرمون » الفاتح الفرنسي قد 
تعهد على احترام الدين وشعائره ومؤسساته » وتعهد بحفظ ممتلكات 
الاتراك » لكنه لم يكد يستتب له الامر حتى اعلن مصادرة كل اوقاف 
المسلمين من ارض وعقار » ومصادرة كل ممتلكات ابناء البلاد من الاتراك 
ووزعها على الحثالة التي صحبت جيش الاحتلال ٠‏ وقد قلنا سابقا بأن 
المسلمين كانوا يملكون الجهات الشاسعة من الارض ملكا جماعيا ٠‏ فقد 
صدر قرار سنة +م١‏ يقضي بملكية الدولة الفرنسية لكل ارض لا ستطيع, 
صاحها ان يستظهر بعقد امتلاك لها ٠‏ 


وصدر قانون.آخر في تشرين الاول سنة 1854 يبيح ارض الاوقاف 
للمعمرين ثم صدر قانون آخر في ١‏ تموز سنة 1845. يبيح للاستعمسان 
كامل. الاراضي التي تقيم فيها القبائل الرحالة ٠‏ فهمكذا! اصبح بيد 
الاستعمار. اكبر مساحة من الارض ٠‏ واما اه لالبادية.فلم, ببق لهم 0 
البورء 
وتغلل الاستغمار على المقراني وأعلن مصاذرة 5 ارض الفلاحة 
ووزعهلعلن اللاجئين من « الألزاض » وتركتهتكذ! زواوةاعوضة» للجوعء. 
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شرد الجزائريون من أرضهم » وبقيت الحالة هكذا الى قيام الثورة 
الجزائرية الكبرى ٠‏ 

ولم يكتف الاستعمار بالاستيلاء على ما فوق الارض بل استحوذ 
على كل ما تحتها ايضا ٠‏ ومعادن القطر الجزائري كثيرة درت على شركات 
الاستعمار الارباح الذريعة ٠‏ وتعمد الاستعمار اعدام كل حركة صناعية 
في البلاد » لم يحدث صناعة في القطر الجزائري يزاحم بها معامل فرنساء 
والتصنيع بغبر وضعية سوق اليد العاملة الحزائرية « فيغر ي العمال 
الجزائريين بالعمل الصناعي المرتفم الاجور ويزيدهم في العمل الفلاحي 
فته المري يقابل الاسرر لحف وهنا لب فى سلج ورين 
وحالة التجارة كانت سيئة تحتكرها فرنسا » تبتاع منتوجات القطرالجزائري 
وتبيعه ما يحتاج اليه مما تنتجه معاملها ٠‏ والجزائريون لا وجود لهم في 
هذا كله ٠‏ والعامل الجزائري كان يعمل كثيرا ويربح قليلا ٠‏ فبقدر ما 
تزداد ثروة الاوربيين بقدر ذلك يزداد فقر الجزائريين ٠‏ فقد تعهدتفرنسا 
سياسة :ة تفقير الاهالي والقضاء عليهم ٠ ٠‏ فلا نعجب حينئذ تجاه هذه الحالة 
أن تكون الامة الجزائرية لذلك العهد في حالة مرض مزمن ٠‏ 

والقضاء في الجزائر كان قضاء فرنسيا وان اهل البلاد ليس لهم فيه 
أدنى مشاركة ٠‏ أما القضاء الشرعي الاسلامي فكان لا يهتم الا بما يتعلق 
بالحالة الشخصية الاسلامية من زواج وطلاق وحضانة ومواريث ٠‏ 
والقضاء فى أرض القبائل بعتمد على العرف والتقاليد القبلية منذ سنة 
74 » وتريد فرنسا بذلك فصل البربر عن العرب والاسلام ٠‏ اما الدين 
الاسلامي فكان ملكا خاصا من ممتلكات الدولة الاستعمارية تتصرف 
فيه بحسب هواها ٠‏ سحت ' الاوقاف الاسلامية تحت تصرف الدولة 
سئة وما ٠‏ فكل المساجد والمؤسسات الاسلامية أاصبحت لها ٠‏ امذت 
مئها لصالح المسيحية ما اخذت ودمرت ما دمرت ثم هي تسمح للمسلمين 
باقامة. شعائر دينهم في:ما بقي منها ٠‏ فهي التي تعين المفتيين وأكمةالمساجد 
ومؤذنيها ٠‏ وهؤلاء الناس لا يتسلمون وظائفهم الا اذا.قدموا للاستعمار 
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ما يوجب رضاه ٠‏ وكانت الزوايا من قبل منبع علم وأكبر عامل لاصلاح 
المجتمع ٠‏ فما لبثت ان انحرفت عن غايتها المحمودة ٠‏ فتسلط عليها شيوخ 
جهلة استغلوا مكانة الزوايا في قلوب العامة ٠‏ فخلعوا على انفسهم الحقيرة 
صفات الالوهية وأوهموا المريدين ٠‏ فصار الناسيعتقدون أن رضا شيخهم 
هو الذي يكفر ذنوبهم ويدخلهم الجنة ويورثمم البركة والصحة 
والسعادة ٠وسقط‏ هؤلاء الشيوخ في شبكةالاستعمار يسخرهم لمصلحتهء 
فوقعت بينهم وبين زعماء النهضة معارك ظهر اثرها الحق وزهق الباطل ٠‏ 
الا أن هناك زوايا لم تفسد » نشرت الدين والثقافة ونبغ في معاهدها علماء 
كان لهم الاثر الحسن في النهضة الحديثة ٠‏ لكن الاستعمار قضى على 
أغلبها واستولى على اوقافها اذ أبت أن تسير في ركابه ٠‏ 
الثقافة أو سياسة التجهيل 


كانت قبل الاحتلال الفرنسى الكتاتيب والمساجد والزوايا منتشرة 
في جميع انحاء البلاد يتلقى النشرء فيها ثقافته العربية الاسلامية ٠‏ فلا يجهل 
الاستعمار ان العلم سيف قاطم ٠‏ فاذا تسلح به الجزائري أمكنهان يقاومهء 
فسعى حينئذ فى تجهيل الأمة الجزائرية ٠‏ فشغله الشاغل هو افناء العنصر 
الأشلاى بالتفقين ويل ماانتى هنه ) وبااهى الا ترة نطق أ معدت 
البلاد فارغة من العلم ٠‏ الا أنه في سنة ١0‏ أخذ يفتح أبواب المدارس 
في وجه أبناء الجزائر » لكن التعليم كان فرنسيا بحثا ٠‏ فكيف لا والجزائر 
أصبحت عندهم قطعة من فرنسا ولغتها الفرنسية ٠‏ ولم .يكن القصد في 
تعليم الجزائربين الاستجابة لصوت الأمة المتعطشة للعلوم والعرفان واثما 
تقريبهم من فرنسا بواسطة اللغة الفرنسية حتى يسهل ابتلاعهم وادماجهم. 

أما اللغة العربية فكانت في المدارس الثانوية لغة اختيارية كأنها لغة 
أجنبية في بلادها ٠‏ لكن الأمة الجزائرية لم تبق مكتوفة الايدي امام هذه 
الوضعية ؛ بل اخذت تيئى المدارس العرية الاسلامية الحرة بجمودما 
الضئيلة ٠‏ وشيدت منها ما يزيد على ١7١‏ مدرسة وذلك تحت اشراف 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ٠‏ وهذهالمدارس أمكنها أنتكو”ن نخبة . 
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عربيه اسلامية من الفتيان والفتيات ٠‏ ثم أسست هذه الجمعية مهمد 
عبدالحميد بن باديس التكميلي ٠‏ منه يوجه الطلبة الى المدارس والمعاهد 
العليا بتونس والشرق العربي ٠‏ وجهزت لهذا المعهد دار التلميذ وهي 
مؤسسة داخلية يجد فيها تحو ألف طالب المأوى والطعام ٠‏ 

وهذه المصائب التي تكب بها الشعب الجزائري لم يمكنها أنتزرعزع 
ايمانه ولم يستول عليه اليأس أو الضعف » بل كان يعتقد أنه انما يقاسي 
محنة عارضة ٠‏ فلا بد أن يسترجم يوما ما ضاع لازن وماقاع ل 
من شرف » وسيحيا في أرضه حرا سعيدا كما فعل أسلافه في عمد 
الرومان ء فقامت الطبقة المثقفة تقاوم الاستعمار بالقلم » فسجلت الفظائع 
التي قام بها الجندي الفرنسي وبينت مصادرة الاملاك والارزاق والمظالم » 
وطالبت بالمساواة والحقوق المشروعة ٠‏ وقامت جمعية نجم شمال افريقية 
تقاوم الاتجاه الفر نسي في الخارجوأخذت جمعيةالعلماء تقاوم نفس الاتجاه 
داخل البلاد : فحاربتأنصار الاستعمار وقاومتوحطمت البدع والضلالات 
الدينية التي استغلها العدو أي استغلال : تحت ستار الطرقية » ونشطت في 
توجيه السياسة توجيها عربيا اسلاميا ٠‏ 

وتكونت بجائب هذه الجمعية أحزاب جزائرية : حزب الشعب 
الجزائري وحزب البيان والحرية » المؤلفة من خريحي المدارس الفرنسيةء* 
ورتا دلت حي الجر لجنها لع عر على إذ الل نذا لوجتم 
المقاومة الذربعة التي نتجت عنها الثورة الكبرى في كل مكان من ارض 
الوطن التي استرجم بها الشاعب حريته واستقلاله الكامل ٠‏ 

ين 

الادب : 

سر رثا لخروج الأدب .من نكسته في القزن الحادي عشر الهحرىئ ' 
وتمنيظ أن يسلك.طريقا تؤدي به" الى ما.عرفه من الازدهار منقبل » لكنه » 
ويا للأسف » رجع. الى 'تكسته على الرغم من أنه-.ظل مسيطرا على مؤقفه: 
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مستميتا في حفظ كيانه ٠‏ فلا نستطيع أن نعثر على أديب سثل حقسا 
الحركة الادبية بعد وفاة المقري حتى القرن الثالك عشر الهجريحيث يبرزتث 
شخصية فذة تتمثل فى الامير عبد القادر ٠‏ 


الامير عبد القادر 


هو عبد القادر بن محي الدين من عائلة شريفة دينية ٠‏ ولد عام 
ه ( 18697 م ) في قرية القيطنة بناحية مدينة ( معسكر ) ٠‏ وأخذ 
الفقه على والده وعلماء بلده » ثم ارتحل الى مدينة وهران فاستكمل فيها 
ثقافته ودرس الفقه والاصول والحديث والعلوم اللسانية ٠‏ فبرع في علوم 
الشريعة وألف فيها ٠‏ ومن تآليفه رسالته المسماة « يذكرى العاقل وتئبيه 
الغافل » ٠‏ خرجت الى عالم الوجود عام ١50/١‏ ه نششرها انهه وهذه 
الرسالة بعث بها الى المجمع العلمي الفرنسي الذي أستن سنة انتقاء اعضاء 
مراسلين يفيد من آرائهم وخبرتهم ما يضيفه الى المعرفة الانسانية مساهمة 
منه فى خدمة الحضارة والرقى العقلى والفنى ٠‏ ونلمس فيها أن عند القادر 
واسع الاطلاع » وأن له اسلوبا واضحا يختلف عن أسلوبالقرون الوسطى 
المسجع المتكلف المنمق بالبديعيات وقد كان سائدا في عصره ٠‏ لذا بعد 
عبد القادر واحدا من تلك الفئة المحددة التى جفت الطرق المتكلفة وأنست 
الى الاسلوب المرسل المطبوع ء وأما أفكاره في هذه الرسالة فكثير منها 
قابل المناقشة ٠‏ يقول : « لقد حكى عن بعض علماء الوقت الان انه قال : 
ان الضوء يمشي من الجسم المضيء الى ما يقابله من الاجسام كذا وكذا 
مترا في كذا وكذا ثانية أو دقيقة ٠‏ وتلقى العامة منه هذا القول بالقبول ! 
فلو استعمل هذا العالم قوته النظرية في حقيقة هذا الضوء » لم يحكم 
باتتقاله ٠‏ لان الضوء لا بخلو »؛ اما ان يكون جسما أو عرضا ولا ثالث 
لهما ٠‏ فلو كان الضوء عرضا » يمشي من الجسم المضيء الى ما يقابله من 
الاجسام ». لكان لا ينتقل الا باتتقال الجسم الذي قام به ذلك. العرض » 
باتفاق العقلاء » اذ حقيقة العرض هو ما لا يقوم بنفسه ٠‏ ولو كان الضوء 
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جسما كان لا يداخل الاجسام ٠‏ ولو دخل الضوء الى بيت » من طاق » 
فسد انسان الطاق » دفعة واحدة » كان بلزم : أن تبقى الاجسام المضيئة 
في البيت » على تقدير أن الضوء جسم » وهو غير واقع بالمشاهدة ٠‏ انما 
حقيقة الضوء عرض يحدث في ظاهر الجسم الكثيف » من مقابلة الجسم 
المضيء له » اذا كان بينهما جسم شفاف ٠‏ وانما يحدث ذلك الضوء من 
السبب الذي يحدث منه ضوء الجسم المضيء » كالشمس والسراج فالذي 
يخلق الضوء في الجسم المضيء يخلق الضوء في الجسم المقابل له ٠٠ء‏ 
فالضوء عرض بحل في الجسم الكثيف ؛ ولا بحل في الهواء » كما توهمه 
قوم » بدليل أن القاعد في غار طويل في الحبل » لا يدري بالليل » ولا 
بالنهار . خارج الغار بلا شك » ٠‏ 

نلاحظ على الامير هنا عدم تقبله للنظريات الحديثة التي بنت ظواهر 
الكون على التجريب والحساب الرياضي وكيف لا يؤمن بقوانين الطبيعة 
في الضوء وهي لا تننافى والايمان بالله ؟ فالله القدير على كل شيء هو 
الذي وضع قوانين الطبيعة في الضوء والصوت والكهرباء وغيرها مسن 
مظاهر الكون ٠‏ وعلى اساس هذه القوانين تقدمت العلوم التجربية 
هذا التقدم السريع العجيب الذي نلاحظه في العصر الحاضر ٠‏ ولو وقف 
العلماء موقف الامير من نظرية سرعة الضوء لا عرفنا الهاتف والبرق 
والتلفزة والطيارة والصواريخ والاقمار الاصطناعية ٠‏ 

ونلاحظ على الامير موقفه من تعليم المرأة الكتابة ٠‏ يقول : 

« وفي الكتابة تعبير عن الضمير بما لا ينطق به اللسان ولذا قيل : 
القلم احد اللسانين بل الكتابة ابلغ من اللسان ٠‏ فان الانسان يقدر على 
كتابة ما لا يقدر ان يخاطب به غيره ويبلغ المقصود » حيث لا يمكن الكلام 
مشافهة ٠‏ ولهذا نهى شرع الاسلام عن تعليم النساء الكتابة لان المرأة قد 
لا يمكنها لقاء من تهوى فتكتب له » فتكون الكتابة سبيا للفتنة » ٠‏ 

يفهم من قوله هذا انه يصد المرأة عن نور العلم اذ لا يكون العلم 
بغير تعلم الكتابة » لكن الاسلام بحض على العلمفجاء في كتابه تعالى : هل 
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يستوي الاعمى والبصير ؟ وقال صلى الله عليه وسلم : طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة ٠‏ وقال ايضا : ربي زدني علما ٠‏ 

والامير معدذور لان التقاليد المتخلفة شاءتيومذاك ان تحرم المرأة من 
التعليم وغيره + وعلى كل حال فان رسالته جديرة بالتقدير لانها تعطينا 
صورة عما وصل اليه المستوى العلمي فيالجزائر في هذه الفترة ٠‏ 

والامير قضى اكثر ايامه في المعارك بين قعقعة السيوف وتفجر 
البارود ورعد المدافع أو في الأسر كاسف البال ٠‏ وقد شاءت الاقدار ان 
يضيع ملكه وحريته وماله ٠‏ أليس عجبا أن يجد الوقت الكافي لكتابة 
الرسائل او تأليف الكتب أو قرض الشعر ؟ فكان يحب الشعر ويراه 
زينة وحلية وقد أجاز شعراء امتدحوه ٠وله‏ ديوان قام بجمعه ولده محمد 
باشا ومن بعده الدكتور ممدوح حقي » وقد قسم هذا الاخير الديوان 
الى فخر وغزل ومساجلات ومناسبات وتصوف ٠‏ 

نلمس في فخره أثر عنترة والمتنبي » تغنى مثلهما بالشجاعة 
والبآس والبطش بالعدو ء ولا غروة من ذلك » فاته عرف المعارك ومارسها 
ممارسة الجندي والقائد ٠‏ ش 

فقال : 


ساللتسي آم البنين والستكيا 
ألم تعلمي » يا ربة الخدر:» أنتني 
وأغشى مضيق الموت » لا متهيبا 
أمير » اذا ما كان جيشى مقبلا 
اذا ما لقيت الخيل ؛ اني لاول » 
أدافم عنهم » ما يخافون من ردى 
وأورد رايات الطعان صحيحسة 
ومن عادةالسادات » بالحيش تحتمي 
وبي تنقى » يوم الطعان » فوارس 
اذا ما اشتتكت خيلي الجراح تحمحما 


لأعلم من تحت السماء بأحوالي 
أعلى يوه القوم + فى يوع انتقو الي 
وأحمي نساء الحي في يوم تهوال 
وموقد نار الحرب ؛ اذا لمويكنصالي 
وان جال أصحابي » فاني لهم تال 
فيشكر كل الخلق من حسن افعالي 
وبي يحتمي جيشي وتحرس أبظالي 
تخالينهم في الحرب أمشال أشبال 


وأيذل يوم الروع نضا كريمسة 


وعني سلي جيش الف رنسييس تعدمي 
سلي الليل عني كم شققت أديمه 
سلي البيد عني والمفارز والربى 
فما همتي الا مقارعة العمدا 
فلا تهزئي بي » واعلمي انني يي الذي 
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على أنها. في السلم أغلى .من الغالي. 
أن لياه بسيفي وساي 
على ضامر الحنبين » معت دل عال 
وسهلا وحزنا » كم طويت بترحالي 
وهزمي أبطالا شدادا بأبطالي. 
أها ب ولو اصبحت نحت اراي 


شعراء. كثيرون قيله: ٠‏ وانما صف ما رآه وما عاناه وقاساه وصف الخير 


اهوالها ٠‏ وشعره متين في لغته » ولكن 


ذنلاحظ عليه استعماله الضرائر الشعرية ٠‏ 

ولا: اسن ان ايزا متلوعة من قفيينة أخرئ و اكنيية لك كدر 
وحماسه قالها اثر معركة هائلة وقعت عام:؟188:عند. وهران في مكان 
يدعى « خنق النطاح »6 ترأسها والد الامير : 


ألم تر في خنق النطاح نطاضا 
وكم هامة » ذاك النهار » قددتهما 
وأشقر تحتي كلمته رمامسم 
يبوم قضى نحبا أخي فارتقى الى 
فما ارتد من وقع السهام عنانه 
ومن بينهم » حملته » حين قد قضى 
ويوم .قضى تحني جواد برية 
وأسيافنا قد جردت من جفونهما 
ولما. بدا قرني بيمناه حربمبة 
فأيقن اني قابض الروح » فاتكفا 
شددت عليه شدة:هاشمية 
نزات « ببرج العين » نزلة ضيغم 
وما زلت أرميهم. كل مهند 


غداة التقينا » كم شجاع لهم لوى ؟ 
بحد حسامى والقنا » طعنة شوى 
ثمان ولم يشكالجوى بل وما التوى 
جنان له فيها نبي الرضا أوى 
الى أن أتاه الفوز زاغم من عوى 
وكم رمية كالنجم » من افقه هوى 
وبي أحدقوا لولااولو البأسوالقوى 
وردت اليها بعد ورد » وقد روى 
وكفي بها نار بها الكبش قد شوى 
يولي فوافاه حسامي » مذ همهموى 
وقد وردوا ورد المنايا على الفوى 
فزادىا بها حزنا وعمهم الحصوى 
وكل جواد همه الكر » لا الشسوى 
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وذادأنا فيه حياة لدر٠شا‏ 
جزى.الله.عنا كل شهم » غدت به 
فكم أضرموا نار الوغى بالظبا معي 
وانا بنو الحرب العوان لنا هما 
لذاك » عروس الملك كانت خطيبتى 
فواصلتها بكرا » لدي تبرجت 
وقد.سرت: فيهم سيرة عمرية 
فواصلتها بكرا لدي تبرجت 
وانى لأرجو أن اكون انا الذي 
عا سام الزسلين معديد 


وروح حهاد بعد ما غصنه ذوى 
غريس لها فضل » أتانا وما انزوى 
وصالوا وجالوا والقلوب لها اشتوا 
سرور » اذا قامت وشانئثنا عوى 
كفجأة موسى بالنبوة في طلوى 
وكم رد عنها خاطب » بالهوى هوى 
ولي أذعنت والمعتدي بالنوى وى 
وأسقيت ظاميها الهداية فارتوى 
ولي اذعنت والمعتدي باللتلوى 
لاع الك بريه 
أجل نبي كل مكرمة حوى ٠‏ 


ذافع الامير عبد القادر عن حقه وحق شعبه في الحياة الحرة » ولكن 
فرنسا اكثرت الجيوش المزودة باحدث الاسلحة والزمته الاستسلام » فحمل 
على بارجة الى فرنسا وحبس عليه بقصر في « أمبواز » خمس سنوات» 
وهناك كان موضع تكريم من علماء فرنسا وعظمائها ٠‏ فبعث اليه بعضهم 


يسأله رأيه في : هل البدو أفضل أم 
يا عاذرا لامرىء قد هام في الحضر 
لا تذممن بيوتا خف محملهما 
لو كنت تلم ما في البدو تعذرني 
أو كنت أصبحت في الصحراء مرتقيا 
أو جلت في روضة » قد راق منظرها 
تستنشقن نسيما » طاب منتشقا 
أو كنت في صبح ليل هاج هاتنه 
رأيت في كل وجه من بسائطهما 
فيا لها وقفة لم تبق من حزن 
نباكر الصيد أحيانا قنبعك لله 


الحمر : 5 واخلنه التضيدة اكد 
وعاذلا لمحب اللدو والقتهفر 
وتمدحن بيوت الطين والحجسر 
لكن جهلت. وكيني الجهلمنضرر! 
بساط رمل » به الحصباء كالدرر 
يزيد في الروح لم يمرر على قدر 
علوت في مرقب » أو جلت بالنظفر 
نبا مو الوحفن أ ورص ابي الفنستهر 
في قلب مضنى » ولا كدا لذي ضجر 
فالصيد منا مدى الاوقفات في ذعر 


فكم نا ينا في تاهب 
يوم الرحيل اذا شدت هوادجنا 
فيها العذارى وفيها قد جعلن كوى 
تمشي الحداة لها من خلفها زجل 
ونحن فوق جياد الخيل نركضها 
نطارد الوحش والفزلان تلحقها 
نروح للحي ليلا بعد ما نزلوا 
ترابها المسك بل اتقى وجاد بها 
نلقى الخيام » وقد صفت بها » فعد 
قال الألى قد مضوا قولا يصدقه 
« الحسن يظهر في بيتين رونقه 
أنعامنا ان أتت عند العثني تخل 
بقاتن الب ابل انع لزاكسينا 
لنا المهاري. وما الزنم ترعتهسسا 
فخيلنا دائما لالحرب مسرجة 
نحن الملوك فلا تعدل بنا أحدا 
لا نحمل الضيم ممن جار تتركه 
وان أساء علينا الحجار عثشثرته 
بيت نار القرى تبدو لطارقتا 
عدوناماله ملحا ولا وزر 
شرابها من حليسب ما يخالظفه 
أموال اعدائنا » فى كل آونة 
ما في البدأوة من عيب تذم به 
وصحة الجسم فيها غير خافية 
من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى 
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وان يكن طائرا : في الجو كالصقر 

ان بوبنا نون هن لسر 
مرقعات بأحداق من انحور 
شوق من 7النائ و اليشطين:و الوسر 
شليلها زينة الاكفال والخصر ٠‏ 
على البعاد وما تنجو من الضمسر 
منازلا » ما بها طخ من الوضر 
صوب الشمائم بالآصال والبكر 
مثل السساء زهت بالانجم الزصر 
نقل وعقل » وما للحق من غير : 
بيت من الشعر أوبيت من الشعر » 
أصواتها كدوي الرعد بالسحر 
سفائن البحر كم فيها من الخطر ! 
بن اتناك نا ره اللفجبير 
وأي عيش لمن قد بات في خمر ؟ 
العن في السقنس 
0 
فيها المداواة من جوع ومن خصر 
وعندنا عاديات السبق والكلفمسر 
ماء وليس حليب النوق كالبقر 
نقضى بقسمتها بالعدل والققدر 
الا السروءة والأحبان بالندر 
والعيبوالداء مقصور على الحضر ء 
فنحن أطوال خلق الله فى العمر ! 


وأرضه وجميع 
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يشكو الهجران وآلام البعاد ويتمنى لقاء الحبيبوتراه يسهر الليل ويساير 


٠ النجوم‎ 


أنصت اليه : 


أقاسي الحب من قاسي الفؤاد 
أريد حياتها » وتريمد قتلسي 
وأبكيها فتضحك ملء فيها 
وكين اندي انا حافك 
وتهجرنسي بلا ذنب تسراه 
وأشكوها البعاد وليس تصفي 
وأابذل مهجتي في لشم فيها 
واغتفر العظيم لها وتحصسي 
وأخضع ذلة فتزيد تيهما 
فما تنفك عنى ذات عت رز 
فما في الذل للمحبوب عسار 
رضا المحبوب ليس له عديمل 
ألا من منصفي من ظطبسى قفر 
ومن عجب تهاب الأسد بطشي 
وناذ1؟ سس اث له حبتتالا 
وسلطان الحمال اله اعتزاز 
وهذا النمل مغتفر وزين 
فان رضيت على أرت محبل ا 
خليلي ! ان اتيت الي يومسا 
العا ال ا 
اذااها الناين يفي بسنو 


وأرعاهه ء ولا يرعى ودادى 
بهحر » أو نصكد م أو تاد 
وأسهر ؛ وهي في طيب الرقاد 
وعيناها تعمى عن مسترادي 
فظلمى قد رأت دون الصاد 
الى الشكوى وتمكث فى ازدياد 
فتمنعني وارجع منه صضاد 
على الذنب » فى وقت العداد 
وفي هجري أراها فى اشتتداد 
وما أتفك في ذلي أنادي 
سبيل لسن + ذل لالمراد 
لقد أضحت مراتعه نؤادي 
ويمنعني غزال عسسين مرادي 
تملك مهجتي ملك اللسواد 
عاذي الشل والرعل االعبسواد 
اذا » يوما » أبيت على معاد 
بشوشا بالملاحة ء ظل باد 
شيرا بالوأصال وبال وداد 
فخذها بالطريف وبالتسلاد 
فينت العم مكتتنسزي وزادي 


فالامير جليد أبي ليس لأهوال الحروب على قلبه تأثير » ولكن فراق 
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زوجته » ام البنين » يؤلمه ويضني فاده ويفيض دامعة فيتسلى بالاشعار 


فيقول : 

أما أنت حقا نو رأيت صباشتي 
وقلت أرى المسكين عذبه النوى 
وساءك ما قد نلت من شدة الجوى 
واني » وحق الله » دائم لوعة 
غريق حريق هل سمعتم بمشل ذا ؟ 
حنيني » أنيني زفرني ومضرتي 
ومن عجب صبري لكل كربهمة 
ولست أهابالبيض » كلا ء ولا القنا 
ولا هالني زحف الصفوف وصوتها 
وأرجاؤه أضحت ظلاما وبرقه 
فراق الذي أهواه كهلا ويائشهما 
فحلت محلا لم يكن حل قبلما 
وقد عرفتني الشوق من قبل والهوى 
وقد كلفتني الليل أرعى نجومه 
فلو حملت رضوىمن الوق بعض ما 
ألا هل لهذا البين من آخر ؟ فقد 
آلا هل يجود الدهر بعد فراقنا ؟ 
وأشكوك ما قد نلت من ألم وما 


عليلا ياوجاع الفراق وباللعمد 
لهان عليك الآمر من شدة الوجد 
وأنحله » حقا الى منتهى الحسد 
فقلت : وما للشوق يرميك بالحد 
ونار الجوى » بين الجوانح ؛ في وقد 
ففى القلب نار والمياه على الخد 
اموي خضوعيقدأ بانالذي عندي 
وحملي أثقالا تجل عن المد 
بيوم تصير الهام للبيض كالغمد 
بيوم يشيب الطفل فيه مع المرد 
سيوفا واصوات المدافع كالرعد 
وأضنى فؤادي بل تعدى عن الحد 
وقلبي خلي من سعاد ومن هلد 
وهيهات ان يحلل به الغير ويجدي 
كذا والبكا » يا صاح » بالقصر والمد 
اذا نام المرتاع بالبعد والمد 
حملت لذاب الصحر من شدة الوجد 
تطاول حتى خلت هذا الى اللحد 
فيجمعنا والدهر يجري الى الفد 
تحمله ضعفي وعالجه جمدي 
فراقك نار واقترابك من خلد 


وهو لا يطيق البعد عن اولاده ٠‏ فهم دائما نصب عينيه أينما ارتحل ٠‏ 
فها هو يبعث بهذه القصيدة الى ولده في بروسة وهو ف باريس في اثنناء 


203 


اجاب قلبي ! كم يني وييتع سم 
تحار فيها القطا والعي يدركهيا 
ما كنت أدري بان الدهر يبعدكم 
قد خانني الصير ما اجدى بمنفعة 
والطيف مثل لي اوصافكم فبدا 
والطيف مثل لي اوصافكم فبدا 
هل الغزال » الدي أهواه » يسعفني 
هل النفور » الذي أهواه » يسعدني 
يا ذا النفور » الذي في القلب مرتعه 
اني وان كنت مني نافرا » تققد 


من أبحر وصفها قد دق عن حد 
حتى الجهات بها تخنى عن القتصد 
عني وبت ركني » من بعدكم » وحدي 
سيل المدامع قد سالت على خدي 
بشرى ومذ قمت قد سالتعلى خدي 
بشرى ومذ قمت غير الحرّن ماغندي 
بالوصل يوما كما قدكان.فى العهد ؟ 
بالقرب من بعد ما ابدى من الصد ؟ 
أرتع به + الا ترع فالصب في بعد 
أرضى بطيف خيال منك لا يجدي 


ويطول أسره ويشتاق الى رؤية آهله وأحبابه وأوطانه فتفية 
شجو نه ويروح يناجيهم بشعره » كقوله من قصيدة : 


ماذا على سادتنا » اهل الوفا 
يترصهد الرقباء حتى يغفلوا 
فاذا تسمكتنت الزيارة خفية 
ركو اقل بعلوله: افرشم يميه 
ويكون بيت نزوله قلبى الذي 3 


ضيف نه نزول لدي كرامة 


إو ا زمتواطهالريازة في خفييا 
ويكون مانع وصلنا ايلا غما 
يأتى مواعد وصلنا متلشفا 
خدي وطاء للنعسال وللحفا 
وحياتكم » من حب غيرهم عفا 
كبد شواها البعد في جمر الجفا 


وبعد بضع سنين تسامح الفرنسيون لبعض علماء الجزائر والمغرب 


من اصدقائه أن يزوره » وقدم عليه يوما السيد محمد الشاذلي القسنطيني» 
فرحب به الامير بالقصيدة التالية : 

أهلا وسهلا .بالحبيب القادم هذا النهار لدي خير مواسسم 
جاء السرور مصاحبا لقدومه وانزاح ما.قد كان؛قبل ملازمبي 
أفد.ك بالنفس النفيسة.زائفرا من غير ما من ولست ينادم 
طالت مساءلتي الركاب تشوقا لحمال رؤية وجهك المتغافم 


لاغرو ان احببتكم من قبل ما 
كانت على سمعي تفار نواظري 
عندي الايادي البيض حيث أربتني 
والآن صرت من اليقين بحقله 
اسمى قطب العارفين ! لك العلا 
انت الذي في الفضل أصبح مفردا 
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شاهدتكم 3 أتنم جمسال العالم 
ع ا وراب مالي 
ما كان قبلا في د يقين العاالم 
وبعينه » ان البرود منادمى 
متبوئا منه أجل بالييت 
لعلاه ما من مدع ومزاحم 


قأجابه الادلي على هذه القصيدة بمقطوعة مطلعها : 

ا را 
فمعانيه صادقة وتعبيره سيط ٠‏ 

أما الرثاء فلا يطلعنا ديوانه على شىء منه ولعل تعوده ركوب الاهوال 
جعله يستهين الموت فلا يهابه » ولهذا جاء شعره خاليا من هذا اللون ٠‏ ولم 
أن تتنصدى لما يدنسها ويمئعها الوصول الى ذروة الملحد ٠‏ أليس هو 


الشاعر الامير والامير 


الشريف الهاشمي ؟ 


على أن الامير لم .نكن وحده ينظم ويكتبفي تلك الآونة ٠‏ استنجدت 
تلمسان بالامير مرة فأنحدها بنفسه ودخلها مظفرا فقال : 


الى الصون مدت تلمسان نداها 
وقد رفعت عنها الازار فلج يله 
وذا روض خدها تفتق نسوره 
ويا طالما صانت نقاب جمالما 
وكم رائم رام الجمال الذي ترى 
وحاول لثم الخال من ورد خدها 
وكم خاطب لم يدع كفا لها ولسم 


وآخر لم يعقد عليها بعصصسة 


ولبت ٠‏ فهذا حسن صوت نداها 
وبرد فؤادا مسن زلال نداهما 
فلا ترض من زاهي الرياض عداها 
عداة وهم © بين الانام » عداها 
فأرداه منها : لحظها ومناه ا 
فضنت بما سغى وشط مداهم.ا 
يشم طرفا من وشي ذيل رداما 
وما مسها مسا أبان رضاهما 
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ولم يتح للامير أن ينها لشغل شاغل ٠‏ كلف كاتبه قدور بن محمد 
بن رؤيلة أن يجيزها ودكمل معناها فقال : 


ولم تسمح العذرا اليه بعطفة 
وشدت نطاق الصدذ.ضونا لحستها 
وأبدت له مكرا وصدا وجمئموة 
وخابت ظنون المفسدين يسعيمسم 
قد انفصمت من « تلمسان » حالها 
سوى صاحب الاقدامفيالرآي والوغى 
ولما علمت الصدق منها بأنهفا 
ولم أعلمن في القطر غيري كافسلا 
فبادرت حزما وانتصارا بهمتسسي 
ووشحتها ثوبا من العز رافلا 
ونادت : أعبد القادر المنقد الذى 
لانك أعطيت المفاتيح عنسسوة 
ووهران والمرساة كلا بما آحوت 


ولم يتمكن من جميل سناهما 
فلم يتمتع من لديد ماما 
وسدت عليه ما نوى بنواها 
ولم تتل الاعدا هناك مناهما 
وناجع و الال سرع ايان 
وذي الغيرة الحامى الغداة حماها 
أنالت الكرسي وحسزت علاها 
ولا عارفا فى حقها وبهاهما 
واد سينا ها فاج دوافنكها 
وعرسي وملكي اشرا للواما 
فقاتيات اعسات غير رذاها 
أغاث اناسا من بحور هواها 
فزدنى » أيا عز الجزائر » جاما 
غدت حائرات .من حماك متاهنيها 


عرض القامد « بيجو » الصلح على الامير عبد القادر ٠‏ فلم ير فضها 


بل أدخل عليها تعديلات ثم دعا مجلس شورى دولته وعرض عليهم الآمرء 
فكان منهم من مال الى قبول الصلح وآخرون أبوا الا متابعة الحرب ٠‏ 
فقام أبو طالب عم الامير خاطبا في الناس وكان من أنصار الصلح ٠‏ 
وخطبته تعطينا صورة لاسلوب الخطابة لذلك العهد فقال : 
علمتم » أيها السادة » انه لما تكاثرت المظالم وتواطأ العمال ومن 
وافقهم على ارتكاب ارتكاب الماثم اتتقم الرب تعالى منهم وعمنا ذلك معهم٠‏ 
قال تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » ٠‏ 
فسلط الله علينا عدو دينئنا فتكالب على بلادنا واستولى على مراسينا 
واستدل مساحدنا فها بالكنائس وأخلاها من المدارس والدارس 04 فمرج 


وقد 
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لذلك اهل قطرنا وضاقت بهم أرض مغربنا » واستبدلوا مسن القصور 
المشسيدة خيام الشعر ومضاربالوبر.» وتفرقوا أوزاعا في المواطن ». وتباينوا 
في الموارد والمعاطن » وتغيرت الاحوال » واشتبه الممكن بالمحال » وتوالى 
الحل والارتحال » وضعف الرجاء فى أن يؤوب المسافر ويعود الشارد 
النافر الى ان طالت القصة وعز ما تدفم به هذه الغصة » ومالت شمس 
الاتفاق الى الافول » وتهيأ جند التناصر والتعاضد للرواح والقفول ٠‏ 
فأظهر الله تعالى بلطفه بدر الدين ومؤيد كلمة المومنين ابن أخي هذا 
السيد عبد القادر بن محي الدين ٠‏ فبذل جهده في الدب عن الدين 
وااوطن ٠‏ وكيف تذهبون الى ان عدم قبول الصلح أولى من قبوله مع 
علمكم بقلة الانصار والاعوان وكثرة ؛ المشاغبين والمفسدين في الاقطار 
والاوطان » وحاصل ما اقول ان ما تسعون فيه ان لم ترجعوا عنه بدعكم 
لاجله القرب والبعيد وينقمه عليكم 'الارب والبليد ٠‏ م لاا شك انكم 
نرجعون بخسارة الدارين ؤفقد الراحتين وشماتة الاعداء علاوة علىذلك» 
ولله الامر من قبل ومن بعد ٠٠٠‏ ) 

وهذه الخطبة تدلنا على ان حظ ابي طالب في الادب لا بأس بهء 
وأنه يحاول أن يقلع عن الاسلوب المتكلف الجاف ولكنه يزلق قلمه احيانا 
فيأتي بالسجم » غير أن هذا السجع لا يمس بقيمة تثره » فلا يمجه الذون 
الادبى ٠‏ 

فهذه النماذج من الشبعر والنثر “تدل على ان'الادب اخذ ينجو مسن 
نكسته في هذه الآونة ٠‏ الا أنه لم يكد دبيب العافية يدب في مفاصله 
حتنى عاودته نكسته ٠‏ فان سياسة التجهيل التي سلكتها فرنسا في بلادنا 
والتى حدثناك عنها آنفا قد اضطرت الادباء الى الاتكماش والادب الى 
الركود مدة طويلة ٠‏ 


القفورة 
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بدأت الثورة في الجزائر مع عبد القادر ولم تنته منذ ذلك الحين ٠‏ 
فان خمدت نيران الحرب التي قضت على سلاسل العيودية فان الثورة 
السياسية والاجتماعية والثقافية لا زالت مستمرة ٠‏ 

منذ وطأ الفرنسيون الارض الحزائرية اخذوا يخربون القيم 
الروحية هناك ٠‏ فصدوا الشعب الجزائري عن الثقافة العربية بجعل حواجز 
بينه وبين اخوانه العرب شرقا وغربا » وفرضوا ثقافتهم حتى يقتلوا اللغة 
العربية لما فيها من خطر على بقائهم في الجزائر لاهمية اللغة بين مقومات 
التو + اد تصوا لق التي اللعباك رنيو 27 لتريل الإنف لالخ 
من شلعر و نثر يي لكاروا اموي ل ارو الي لات 
حية تدعو أ اضلة الكفاح والذود عن الكيان فتمسك الشعب 
#ر اسن االنتغين. انه يظفر ا من ساك العرابيز 
جات فلة متهم الى تون لاخر »الى مصر ٠‏ فتعاطوا كلهم وحملوا 
عند قفولهم الى بلادهم الترابث 2 ي العزبي:» وأمكن للآثار الادبية مسن 
ري ا 1 زاء ثلا امت © الملمية الاولى وما 

تين بك نت زاك لق لت اانه زر 6 ل فعلها في نفوس 
أن . تاذ لادب يش من ره مالا وتوا تق ل )م 
بها من الشعراء اتجهوا الى اتفسهم يبحثون عنها والى الزمان”: 
ما يقاسون من شقاء وما بلاقونه من حرمانُ فها الامين العمودي ١‏ يرى 5 
الدهر هو سبب بلائه يصده عن الوصول الى ما تصبو اليه نفسه من عز 
وعلا ٠‏ فقال : 
خير خصال الفتى حزم واقدام وشرها عن قضاء الوطر لمحجام 
نفسي تريد العلا والدهر يعكسها بالقهر والزجر » ان الدهمسر ظلام 
آل الزماق ميظسيا سطوئييية كنا سطاعن ميف الوسشى ضرفا 
أبكي اذا اشتد ارزام الحوادث بي وللحوادث مثل الرع لد ارزام 


0 العمودي فعا بوادى كى سدوف ٠.‏ تعلم بالمكتب الغفر نسي الابتدائي وبالمكتب 
القرآني ٠‏ ثم دخل مدرسة سقط يه ف الأسللاية كرة 3 
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ان حل عام جديد قمت أسأله : 
هذا القضاء على م خصمه ملك 
قل للذين تمادوا في غواتهم 
في خلقي رجل بر وفي أدبي 
لو اتخذت خليج البحصر محبرة 
وكان لي الجو قرطاسا أمهده 
لق اسسوة بالاولى غارت كراكي 


كعروض الطويل : قد طال قبضي 


قل لي بماذا أتيت » ايها العام ؟ 
لا يعتري فاه وقت ِ 


وضغ لي من تراع العلح اقصهلام 
ضاقت على ذكر ما قاسيت أعوام 
ولم تهب لهم الاقدار ما راموا 


فى عناء ومحلة وعذاب 
ومصاب بجيء بعد مصاب 
وسروري ,دمر مر اللحصحساب 
وكبعض البحور دام اقتضابسي 


كأسه ملؤها الحوادث شربسى 
ذاك اكلي لا حبذا الأكل اكلي 
دار عني دهري وما عصسمتتتي 
ائما الدهر كربة وصروف الد 


قبح الله اهل هذا الزمان 
لم يشتك العمودي وحذده 


اج حفرة زمفان : شاعر سياسي 


وهموم تجيء من كل باب 
لا ولا حمذا الشراب شرابسسي 
من زماني وأهله آدابسي 
ا و 


ولد بفغردابة سنة 31.5 وتوفي بها 


'سنة 1959 تاركا شعرا غزيرا وكتابا مسماه « بلور الحياة » . 


حظي على متن اانوائب: راكب 
قد خانتى دهري وتلك سجية 


هو دائما لي عابس متتكسسر 


ولم يلبث ان يثوب الى رشده 


علام نلوم الدهر والله عادل 
وملا وجه الارض رطيا ويايسا 
ونجزع للمكر من كل حسادث 


وأما الاستاذ المولود بن محمد السعيد 


000 
تمشي بهللمحطة الاأكدار 


للدهر معتل سحجية الاشرار 
حتى الطبيعة حسنها متوار 


فيقول : 


وننسب للأيام ما هو باطل 
بكاء » وهل تجدي الدموع الهواطل؟ 
وما ذاك الا ما حوته الانامل 


بن الموهوب(١)‏ فانه. يدعو 


الى الصبي اذا جان الزمان ٠‏ فان:الايام لا بد ان تقلب بورزول تحيعكد ما قد 


بكدر صقو العيش : 

لجاز الرتيجان مك بوينا 
ولا تنظر لحادئنة ألت 
وكن متمسكا بالله عقدا 
فلطف الله آقرب كل شضيء 
علام السسرء تزعجطه شئون ؟ 


فصيرا فالزمالٌ له مرور 
فان القفسرح شعة السرور 
هو المعطسي المدبر والخيير 
الى احكامه الاشيا تصي سس 
وتلف عقله منه العرور 
بذا أنا محمدنا البشيسى 


فقل, لي يا رقيق القلب » قل لي, أبجمل أن يرى منك النفور ؟ 


لعمسرك ان.تكن تبغي هنساء 
تجرع مر صبسر فهو صعب 


ودع شكواك للمخلوق واشكسر 


١‏ محمد المولود بن الموهوب بن محمد السعيد بن الشيخالمدني ب 
ولد في كب 118 ه (1415 م ) بغسنطينة 
استاذا. للفقنه والملوم الاشلامية بمدرسة سيدني. الكتاثي 7 
حزيران سنة م أسندت اليه وظيفة الافتاء . 
الطويل في الشعر فقط بل في الخطابة أيضا 


تمهل دون عسرك عسيسر 
فان حلاوة الصبر الاح 
الها شكيرة للقلب نل ور 


بن العربي. 
. وفي سنة 1896 م عين 
و.في "2" 
لم كن له الباع 
٠‏ ترك 0 مفيدة. 


كان لتحسنع الفرنسية ويجادل المستشر فين والمستعمربن 
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والقصيدة طويلة نجتزي بما ذكرنا منها .. 


وفى هذه الفترة تعددت الزوايا وأعانها الاستعمار ودر عليها من 
ماله »6 قمالت الى جانبه وأرقدت العقول ٠‏ فقام الشليخ الطاهر بن 


عبد السلام (1) يرميها بنباله » فيقول : 


لهم طرق شتى بها قد تشرعموا 
لهم من شياطين الانسام عصابة 
يسوموتهم سوء العذاب بدجلهم 
أنابهم الشيطان عنه لز مهم 
ترى غرر الاموال تحبى اليهمسم 
وفي أضرب اللذات حل ومائم 
وفي ملك دور أو شراء مزرارع 
ولست بهذا العد أحسدهم على 
ولا أن قصدي أن أكون كشيخهم ! 
ولكن ما أهواه ارشادهم الست 
وان يصرفوا ذا المال في طريقالهدى 
وفي البر والتقوى وتأسيس معمد 
فانهم » والله » يرثى لامرهمسم 
وآما جناب الشيخ فليحترف ولا 
لاجل اكتساب الرزق غير وجهمه 
فأجسامهم تقضي عليهم نكل مسا 


وهم عن طربق الشرع عمي البصيرة 
تقودهم للنار من غير مرية 
وأن أولاء هم شيوخ الطر«قة 
لهم لضعاف العتقل أكبر فتنسة 
فتصرف في مثل, الزنى والسبيئة 
وساعات نقد والفصوص الكريمة 
ممددة الاطراف ذات خصوبة 
متساع قليل ضله شر حسرة 
لأني بحمد الله صاحب نتروة 
طرق النحاة والسبيل اللنيرة 
وفيما يعم نفمه خير أمة 
جل لد الم في كمسل السنة 
وحالهم في الجهل غير خغية 
لبن لاجل العيش ادن الدنافتجنة 
بشق كحفر أو كنقل الححارة 


قائلا : 


ا ا اس الناثر 
من الزيتونة وكتب في الجرائد . 


ا 


زولك وائرة سوق 
عشر الهجري . تخرج 
فكان لما كلتب ملق | الرجية 


ويأتيه كل الغانيات يزرنه 
بوجه جميل مشرق ذي تورد 
وقد كغصن البان يبدي تماإيسلا 
كعوب رداح بضة مستقيسمة 
وردف ثقبل نحت ضامر خصرهما 
وتبتسم من غلم لآلئه بدت 
بطيب يضوع والمعاصم نت 
فيظفر ذاك الكلب في وسسط داره 
0 ينام اذا نامت على عكناتهما » 
بيت بطوف بين هذي وهقذه 
ويصطاد ريم الأنس من دون ما عنا 
ولااخواف واش اؤودوقيت وانتينا 
فيا عجبا للريم كيف تأنسست 
ويا عجبا للظبي بألف صافدا 
ويا عجبا للحرس كيف تفافئوا 
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بأفخر ملبوس وأحسن زينسة 
وطرف كحيل ذي فتور وفتنة 
كسي من لياس العصر أجمل حلة 
( مهفهفة الاطراف غير مفاضة ) 
وبحمل هذا الحسن اغصان فضة 
منضدة تسبي لأول نقلرة 
بكف خضيب ذي بنان لطيفة 
بسالبة الألباب ذات الرشاقة 
ويمتص ريقا طيبا كالسلافة 
وكل اليه ذات سمع وطاعة 
ولا بذل مال أو لحوق معرة 
يزدث له مالا وكسيل كرامة 
وقد كان ريم الأنس صاحب نفرة 
واأنية طوعا مكورا كال لانيبة 
ويا عجبا للزوج أعمسى البصيرة 


وحمود رمضان هو الآخر قد ندد بالطرقيبن ومن قصيدة فيهم قوله : 
وان أذكر الشرك القديم وحالهم أجدها على ما كان من أمره طبقا 

والشعر في هذه الآونة أخذ يلتفت الى مشاكل المجتمع بحاول أن 
شارك فى حلها ٠‏ طعن الزوايا بسهامه الفتاكة » وها هو الآن نتحدث عن 
المرأة ٠‏ فقال محمد الصالح خبشاش (0 ٠‏ 


تركلوك دين عبادة وشهقاء 
مغلولة الابدي بأسواً بقتهة 
دف وك من قبل الممات وحبيذا 
مسجونة مزع ورة محرومة 


مكثوبة فى اليلة الليلاء 
لو مت قبل تفاقم الادواء 


محفوقة بملاءة سسوداء 


-١‏ محمد صالح خبشاش : ولد في وادي يعقوب على 8 أميال من 5 8 يلة 


سلة 195.6 م. 
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ماذا جنيت على الزمان وأهله 
لهفي على الجنس اللطيف تداولت 
لهفي على الجننس اللطيف تداولت 
لهفي على نت تعيش شقية 
أثرى أرى فتياتنا وسط المدا 
أترى أرى فتياتنا عونا الى 
الغرب قد سئم السبات فكسر الا 
والشرق قد الف السهماد وطالما 
فسطا عليه الغرب سطوة ماكبسر 
وأذاقه سوط العذاب صبيحة 
فالى متى هذا الحجاب الى متى 
وأتنى بقانون له متشعب 
ما ذاك الا للجهائة يننا 
أترابكن من الفرنج غدون في 
أفكارهن نهلة 
ولقد رأبت جماعة تعمزى الى 
قد أوعدوا وتحهموا وتهددوا 
اني لاعتقدن أن عقولمم 
فهل الشريعة حرمت تعلييها؟ 
ان كان ذاك فبينوا بحقائق 

الادب ساير الواقع الجزائري 


و لممعسب 


حتى رموك بطشة نحجلاء 
انرا رعق الج متمناة 
أنوارهن فتهن قييدعناء 
حتى تصادف هالادم السراء 
رس رتشفة سلافة القراء 
شباتتنا فى الساعة اللاواء 
لال واتشيلن: على البوراء 
رام النهوض فناء بالا ساء 
حتى هوى في الم وة التعساء 
وعشيسة من غير ما جسراء 
متلون كتلسون الحرباء 
وغباوة الققيبات والاناء 
غرف العلى من عسزة قعساء 
من خمرة العرفان لا الصهبساء 
نمج الهدى والملة السمسحاء 
من حل قيد حليفة الارزاء 
ممزوجة سحمدات الماء 
نا نخبة الاشياخ والصلحاء 
تطيسئنة يناد سيل رد 


+ كان دعوة ملحة الى النهضة والاخذ 


بأسباب الرقي والتقدم » و لايرقى الشعب الا اذا اخذ بتلاييب العلم ٠‏ فها 
محمد بن الحاج ابراهيم الطرابلسي )١(‏ يصيح بالشسباب ويحضه على العلم 


فيقول : 


الثاني سنة 18.6 ه بطرابلس . 


ولد في ليلة الاثنين "٠‏ ربيع 


شباب العص. شمر للمعاالسي 
وبادر للحياة بلا توان 
فان العلم أتفس من حجان 
فلست ترى له أبدا مثبللا 
جمالك في بني الديا جميعا 
حياة. الشعب في. الدنيا اذا لم 
اذا ما الشعب لم ينتهض عليه 
قشد بالعلم صرح العز واعل 
وبلغ امة نامت. طوي الا 
دكن لتنا قطنا خاسها يمنا 
بني وطني اذا ما قد طلبتسسم 
بني وطني فلا الايسام. تبقي 
فان الله رب العسرش يأبى 


ألام الب لبنفشض نخرنا عظاما. 


بني وطني بكم ترقى بلادا 
فهزوا من بنيها ككل ندب 
بنى الاوطان ان العصر لور 
شِ الاوطان ان الجهل عبلب 
بني الاوطان. موطتكم عزيمز 
بني الاوطان كونوا مثل اسسد 
بني وطني كفانا من جود 
اهيا مق القذلان اتنا 
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فان. العر فى هذا امال 
ولا سيل ول تح بال 
ومن دو ومن كل اللآلي 
فجد وكن على الاقران علي 
بعلمك لا بثوبك في الرجج ال 
فحيك في دنى الاجيال خال 
على الشهمب في جنح الليالي 
أحاديث الجدود ذوي الخصال 
تبكت كل ذي مكر وقلال 
عزيزا فاستعدوا التشض ال 
لنا كثقراعلى هذا المثال 
عليكم. ان تعيشوا في شال 
00 وللم رتنا سنال 

تشرف فى الحبياة على الجبال 
الى 0000 هذا الثتال.ء 
ونور العلسم غال أي غال 
قبيح قاتل مشل ل النبال 
قصدوا عنه أربسانب الضلال 
حمت غاباتها يوم للزال 
فان العصر عصر للتعالي 
غرققا نه في داء عضالء 


ويدعوهم الى العلا فيقول : 


١‏ ل احمد بن بحيى بن الاكحل 


: ولد في ربيع الاول عام ١*5‏ ه . 
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أشباننا هل من نموض الى العلا فترقى الى الحسنى باحكام قرآن 
أشباننا ما لي أرى في منامكم سباتا يذيب القلب من صخر صوءان 
وهذا لعمر الجق عار عليكم . لقد ضاعت الاعمار فيمحض خسران 
فلا خير في نشء اذا لم يكن له ولوع بآثار الجدود ذوي الشان 
أثساننا عودوا لفخر جدودكم لعلم وآداب وتصحيح ايمان 
فجيراننا فازوا بعلم فسخروا به كل شيعلا يكون بحسبان 
فكانوا هم القومالسلاطين في الورى وما كان قوم غيرهم بذوي شان 
« مناطيد » في جو السماء كأنها نسور تحوم فوق أبهج أو ان 

فالشمر -في هذه الاونة عالج ما رأيناه من المشاكل الاجتماعية. ولم 
يجسر على الخروج الى آفاق. رحنة ليشارك الشعب همومه وآلامه » فلم 
نتحدث البتة في. الحياة السياسية ٠-‏ ونلاحظ :أن الاسلوب ارتقى بعسض 
الشىء. ولكنه لا زال سجافا »٠لا‏ حباة فيه ولا ماء ٠‏ فهو اسلوب الوعظط 
والارشاد ٠.‏ 


والجزائريون قاتلؤا:في الحرب العالمية الاولى جنا الى جنب مسع 
الفر نسيين ظانين بذلك ان-فزنسا يلين قلبها فتعطيهم حقوقهم ٠‏ ولكنفرنسا 
أخذت تبذل الوعؤد وتماطلهم حتى خاب املهم ٠‏ فرجعوا الى اتفسهم 
يبحثون عنها » فيجدونها تحتاج الى علاج ضد الجهل والفقر وغيرهما ٠‏ 
«فشمروا عن ساعدهم وشرعوا.جديا فيما يثقذهم من ورطتهم ٠‏ 
وساهم الادباء في هذه الحركة فراحوا يعبر وذعن الام الشعب وطموحه 
فضربوا صفحا عن المديح.وترفعوا عن الاشادة بذكر تلك الففة 
الارستقراطية البغيضة آخذين بتلابيب الشعر 'الوطي والسياسي وقضايا 
الشعب ٠‏ فهو لسان الثورة في جميع ميادينها ٠‏ وأما الشعر الزهددي فلا 
بتلاءم والحياة الثورية فزهدوا فيه ٠‏ أرادوا أن يحيوا حياة حرة شريفة 
ناعمة ٠‏ فكان شعرهم كله حماسة وثورة » ثوزة على الجهل والفقر والمرض 
والحياة الاجتماعية القذرة » ثورة على العدو وعلى ما يرون من أذى ٠‏ 
وكيف يرضون بمركب النقص © وهم الذين حاربوا روما والوندال. والروم 
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وطهروا أرضهم منهم ومن كل من سولت له نفسه أن يتعدى عليهم ٠‏ ولا 


تسل عما لقوه 


من الاذى من طرف الاستعمار » ولكن ذلك لم يثن عزيمتهم 


ولم يصدهم عن قصدهم ٠‏ عرفت بلادهم العز وعرقف اجدادهم المحد 
فليسأل شباينا التاردخ فسيكون جوابه قول محمد العيد )١(‏ : 


با حماة البلاد يا فتيةالضا 
سار جيراتكم مع العصر شوطا 
نحت شتى القوى نقاسون منها 
أين منكم مهابة واتتصاف ؟ 
لا تقولوا : هان الحدود غهناً 
في تلسمسان في بجاية في تيهر 
يوم كانت مهاجر الشرق والغرب 
وعليها من الملوك ذوي العهق نر 
دعموا البر دعموا البجر بالاف 
ومشوا فى مثاكن الارين مدا 
بزعون الشعوب رأيا وري اا 


دء ترى هل لكم من الرأي مغني ؟ 
ووقفتم ما بين وهم ووهطن 
ما تقاسون من أذى وتجللسي 
ام سكنتم الى احتقسار وغبن ؟ 
سأنشىء له بهم سوء قلن 
ت في القلعة ازدهى كل فن ! 
مثابا كمعهمد وكحصسن 
ة والبأس كل سهران فلن 
لام من منشآت مدن وسفن 
بين جرارة ملائك جسن 


ويسوسونها م واذن 


كر ب لجوادة اورسا الجا كن 


محمد العيد بن محمد علي بن خليفة 
آب سنة 14 ل م 7" جمادي الاولى 155 -- 


: ولد في مدينة عين البيضاء في م/؟ 
. انتقل مع اسرته 


دروسَبة بالزيتونة ٠.‏ 


ثم رجع سنة 1977 الى بسكرة وشارك فيت 
الانبعاث الفكري يعلم ويكتب في شتى 


الجرائد 5 


وف سنة 1859 ادار 


منرسة الشمبيبة الحرة بالعاصمة »© ثم ادار مدرسة التربية التعليمية 


ساتئنه سنة غ9١‏ ومدرسة العرقان بعين مليلة سنة 00 0 
اندلاع الثورة الكبرى الفى القبض عليه ثٍ 


٠‏ وبعد 


بلاغة التعبير' وصدق ارو وقد اعتنت تدده 1 ترس 


الوطنية . 
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لخدمته ٠‏ أما نحن فقد تخلفنا لأننا لم نستخدم عقولنا ولم نحاول اللحاق 
بمن سبقنا في ميداذ. المعرفة ولم نستوح ماضينا لنستمد العزم والتصميمء 
فقال الشاعر ,بخاطب الحجاج : 

طويتم له الابعاد فوق مسخسر من النار والمولاذ هيء مركبا 
فمن سار في البحر يدفسع لجة ومن ضارب في البر يقطسع سبسبا 
أشار اليه الله في الذكر قائلا : « ويخلق مالا تعلمون » ليطلبا 
ولكن » أبينا ان نجيل عقولخنعا لتكشف عما قلل عنا محجبا 
ولم نسع سعي الغرب ف يالكشف بالحجى عليه فلم تكسب مع الغرب مكسبا 
اذا ما رأينا الغرب أبدى بدائعما فغاية ما نبديه أن تتعحيا 


ثم يطلب من المسلمين ان يجمعوا شتاتهم ويتحدوا ويأخذوا نتلايب 
لغتهم ٠‏ فهو يقول : 
قضى بولاء المسلمين جميعهمم ووحدتهم في الارض شرقا ومغربا 
ولو أذعنوا لامترهبوا الغربشوكة وكان لهم في كل مؤتير سسا 
ولو آثروا الفصحى على لهجاتهم لردوا الى أحضانها من تغربا 
اكثر العيد الحديث على بناء المدارس والمساجد والجمعيات والاندية 
التي تخدم الاهداف الوطنية » لأن فرنسا » كما قلنا » قد استولت على 
جميع المؤسسات الدينية والثقافية ٠‏ فما من تجديد بنائها بد ليسيروا في 
ركب الحضارة والرقي ٠‏ 
ابنوا المدارس نضرة مزدازئة تحكي المغارس في الر بيع المونم 
وابنوا المساجد ليست الى متحكم تعزى ولا متببدع 
ونادى العيد بالحجاب للمرأة كي يقيها » في نظره » من الششرور » 
حسنا : 
كيف ينجو من الشرور نسااء لا يواري وجوههمن ثام ؟ 
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عصمة المرأة احتجاب وصون واباء وعغفة واحتشض ام 
علموا المرأة الحقائق في الد ين فقد طوحت بها الاوهفام 
علموها كيف الوقابة ممساسا هاجيتها شره الاإياسام 
لااتتزفتبسك: .بفاعئسية نهنا “سين كانت بها الامتبساء انسام 
وفرنسا قسمت اللغة العربية في الجزائر الى اقسام : اللغة القديمة 
الجامدة او قل الميتة » واللغة العامية وهى عاجزة عن ترجمة العواميف 
والافكار العلية الفلسفية +:واللة الحددثة وهى لنة احنية عن الوزاكبير 
التي هي الآن فرنسية ٠‏ فقام الشعب يحتتج.ويطالب باعتبار اللغة العربية لغة 
رسمية لا يريد عنها بديلا + فهو من سلالة عربية لا يمكن فصله عن عروبته 
وتجريده من لغته » والشعراء دوما فى طليعة الجمهور فقال العيد : 


تحن الى نيل الحقوق نفوسنا وتأبى علينا نيلها قوة الغشسم 
وما نحن الا من سلالة يعرب فمن رام عنها فصلنا باء بالرغم 
والعيد وصف حاة: الشعب حينذاك من جراء الفقر والبطالة والامراض 
والتشرد ٠‏ فانه يجيب الجرائد الاستعمارية التى تتشددق بان الشعب 
الجزائري لا ينقصه شيء » فهو سعيد » يحيا حياة ناعمة بقوله : 
كم 'ضارب منهم في الارض منتشر ما حاول الرزق الا اعتاص وامتنعا 
ومستغيث وجل الناس في شغلل عنه » وطاو وجل الناس قد شبعا 
وثاكل واصلت نذف السنين فقما قلت لها حن أو طرف لها دعبا 
يرى فقراء كثيرين جائعين عارين يطوفون على المزابل ويطرقون 
0 كه 0 0 
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وقد يطوي الازقة مستسيحا 

وقد بأتي البيوت بها فتخلسى 

وقد يعطلى الادام ناا رغلف 
ويقول في موضع آخر : 

قف بالجزائر والح فيها امة 

و راتكن افون ح ,لتسعتم 


ولم يشتق الى ما فيالقمام 
فبحر مه الحطام ذوو الحطسام 
درارهما ول : “السسيعاء 
وقد بعطلى الرغضغسف بلا ادام 
بلادا مثل اهداف السمام 


بلمو الشباع بها يجنب الجوع 
او يلتحف بالل وب غير مرقع 


والشاعر حمود رمضان هو الآخر تعرض في شعره الى الياة 


الاجتماعية ٠‏ دعا الشعب الى ان يسير حثيثا الى العلا » وحثه. على ان 
يطالب بحقه المهضوم ٠‏ فأوضح له طريق الدعوة » ويبرسم له سبيل 
العمل » اياه ان يطالب بحقه بعنف وشدة بل بكياسة وسلم وعلم ٠‏ يقول : 


مولن الامتعاد اداه سير للحلا 
ارفع الرأس وزاحخسم من علا 
وانشد الحى وطالب ما ترى 
لا بذل وهموان وصغاسار 
بل بسلم وهدٌوء وهدى 
انرو الثري: يلجخ ما فى 
ملك الديايا وما تشبعهما 


عدت هرا امقر الفس ساد 
واترك الخوف تقلب الجبناء 
لا بحرب ودمار ودماء 
وبعلم ونشاط وذك اء 
من قصور شامخكات للعلاء 
من تراب وميه وهواء 


يوصي الشعب بالسلم خوفا عليه من بطش العدو » ولكن الحقوق 
في النظام الاستعماري تؤخذ ولا تعطى ٠‏ 

فسئم الشعب حياة الذل وضاق بهذه الاغلال ٠‏ وقد كثرت دسائس 
الاستعمار ومكره ٠‏ فلم يبق الا طريق النضال + فلا بحقق. نصره وعزه 


بالهدوء والاتزان 3 فهذه الوسيلة تعتبر عند الاستعمار جنا وضعقا ٠‏ 


وفتحت فرنسا باب النيابة في برلمانها في وجه افراد لا يهمهم سوى 
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يعمل لمصلحة الوطن العليا ٠‏ فقام هذا الموتمر سنة ٠ ١95‏ فقال محمد 
العيد قصيدة بحيى هذه الجهود البناءة » ويصور مدى جمود السياسة 
الاستعمارية » وما حل بالبلاد من الرزايا وينادي ابن الشعب للنهوض 
ويطلب منه ان يعلن حربا ضد العدو لينال عزه وحقه ٠‏ 


حوعة الكو قت ساجسينا 
به تبنى الجزائر من جديمد 
ونقتحعسم السدود الى حقوق 
بلغنا رشدنا يا كون فاشهمد 
وأقسمنا بكل سين صدق 
وجاءتنا الردود بألف بشرى 
أصابتنا الجرائ ع والرزايا 
حنت أعلاقنا الاغفلال ظلما 
وأعلنا المظالم والشكايا 
الروؤس لنا هزوءا 
فقم » يا ابن البلاد » اليوم وانهض 
وقل » يا ابن البلاد » لكل لص 
فخض »ء يا ابن الجزائر » في المنايا 


باخلاض واقدام وعم 


وأ 30 


أغر كله يجبي الشهمسود 
وتحيا المامسر والجسدود 
حرمناها وان علست السدود 
وأدركنا فأذعن يا وج ود 
ترود من المراجسم ما ترود 
لها بسوى المئاللب لا نعود 
فما أغضنت ها عنا ال ردود 
تسازلنا ع جتن قن الوعسوة؟ 
وأغورت المزافق والر فس سود 
وحزت في سواعدنا القتهيبود 
عفنا الساكى والم ست سترة 
واثكارا وصعهرت الخدود 
بلا سمل فقد طال القعود 
تجلى الصبح وانتبه للرق ود 
تظللك اللينود أو اللحود 
يسود على البرية من يسود 


اما الشاعر احمد سحئون )١(‏ فقد رحب بعودة اصحاب الموتمر 
بقصيدة رائعة الا انها أقل جودة من قصيدة العيد ٠‏ فاقرأها يتضح لك 


ذلك ء .قول سحئون : 


١1‏ احمد سحئون : شاعر وكاتب وخطيب ‏ ولد في 


ليشانةبناحية بسكرة 


في العقد الثاني من القرن العشرين وهو الامام الاول بجامع العاصمة 
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مرحبا معشر الحماة الكسرام 
مرجبا بال منافين بحق 


هذه العصية العظيمة قرا 


ياشاسال الثبات والاقدام 
عن حمانا وعزنا المسنتضسام 
والمغاوير شافحية الأححصسام 


في هدوء أخذ هو الآخر يدعو الى الجهاد في غير تستر فيقول : 


لن ينال العز شعب كالجمس اد 
أن ال المعد قسب: بالرق عاد 
انما المجد قرين بالجهساد 
ويقول في موضع آخر : 
دعونى فما المجد الا النا 
ليست سال البلا صدفة 


دعونى اناضل عن امة 


دعونى أناضل عن ابة 


يترك اللب ويعنى بالتقنسور 
ووئام وثبات في الظلهمور 


وخنوض 0 
ولكنها بركوب الصعاب 
توارت حقوق لما بالححاب 
توارت فضائلها بين ظفر وناب 
عليها تواالت شرور الذئاب 
وتبكى دموعا كوطف السحاب 


والنتيجة من هذا المؤتمر هي ان فرنسا رنت اليهم بعين العظلف 


فآأرسلت لجنة 'نبحث الحالة الراهنة بالحزائيير ووعدت باصالاحات 
كعادتها ٠‏ فاغتاظ لذلك شاعرنا العيد وقال قصيدة بتمكم فيها على وعود 
فرنسا والاصلاحات التي تقوم بها في الجزائر » وراح بعد ذلك يتكلم 


مع الباحثين فقال : 

ما للحقوق اللنا غير واصلة 
هل عاقها البحر عنا فهي عاجسزة 
أم راقها البحر حسنا فهى سابحة 
أم ألحقت نات البحر فاحتحيت 
١‏ احتساميينا فى كمف اتا 
ليتع العانيا غالى مدر 


وقد سمعنا بها من مسنذ أزمان ؟ 
عن قط ها فيه من لبي وشطان ؟ 
تلهو بما فيه من در ومرجان ؟ 
عن كل قاص من الرائين أو دان ؟ 
الى متى انت في بحث وانمنتان ؟ 
كأننا في البرانا جنس غيلان ؟ 
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فكان للشعب الجزائري عدو واحد هو الاستعمار ٠‏ فأصبح الان 
يقاوم ثلاثة ٠‏ كثر النواب الذين في زعمهم تحدثون عن الشعب 
وبدافعون عنه وهم في الحقيقة لا تهمهم الا انفسهم لا يجابهون فرتساء 


وانما يسيرون في ركابها ٠‏ 


فقال محمد العيد فى هؤلاء النواب متهكما : 


أفدني برأي في النيابات هل حوت 
والافما تلك السموم الذي سرث 
ألم يأتها ان المعابد حجرت 
وكم من مآو أو مكاتب عطلت 
فيا نائيا ناب اليلاد بحنسادث 
على أي ظهر كنت سوطك منبية ل 
وما لك ترغي في النيابة موعدا 
ويا مجلس النواب انك قاطع 


أساود في قاعاتها أم وسائلدا؟ 
فمن ذاق منها طاطأ الرأس هامدا ؟ 
على الذاكرين العامرين المعابدا ؟ 
علىانها تهدي البنين المراشضدا 
وخلف شعبا قاثنما فيه قاعدا 
ألم تك من قبل النيابة واعدا ؟ 
بدا كنت منها لو تبينفت ساعذدا 


وهناك فئة اخرى مالت الى العدو طمعا فى ماله عن طريق التجسس 


او التستر وراء الدين او الوظيفة ٠‏ 


ويلتاه خذي بدي مين وهادي 
بالذكرى سؤدد تققضفنى 
واشهدي مصرع الفضيلة كلمي 
صو بوها تفري القلوب شظايا 
هدمع في الحييداة خلة حانجو 
بهحة العيش ان تر ىالشعب. متكودا 
يتهادون. بالوسامة والالقفاب 
بالحاالله اوجهما رمسم الشر 
وبطونا ملثت سحقا وطاغو 


والزاهري. لا يرئ ما يفرق. بين المزابي وغيره من 


ففضح الشعر حقائقهم وشهر بهم ٠‏ 


هذه ادمعهى وذاك فؤادي 
تحت اقدام قارعات العوادي 
انندها فى يع قلسن البنسلاد 
س أمين على حمى الآأماد 
وتحظى نعمة الاسياد 
والكبريماء اي. ساد 
على صحنها هناك السواد 
لا وبالدين شبكة الاسطي اه 


الجزائريين مسن 
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حيث العاطفة الوظنية + فالجزائر ثم للجميع وجنة فيحاء لكل مؤاظن ٠‏ 
فحق الامومة نقضيه مهما كانت الظروف ٠‏ 


وليس لنا الا الجزائر موطمن 
هي الأم واست في الصبا كل مرضع 
هي الجنة الفيحاء من قبل نشاتي 
عروش تجلست في المحاسين ع خطبة 


ترابك فيها واحدا وترابي 
وفيها اهتدى الساعون سبل صواب 
بلادي التي فيها محط ركابسي 
وآن كنك ظلما اثازلا تسسات 
على جانبيه العمز مد ناب 


وهذه الابيات تذكرنا بقصيدة 2 العيد « التي ألقاها في احتفالات 
مدرسة الثسيبة بالعاصمة سنة نثة١ +٠‏ فهو أخ لكل جزائري مهما كان 
أصله ؛ يكون بحانبه فى السراء والضراء ٠‏ ومنها هذه الاسات : 


وهبتك روحي » يا جزائر » فأمري 
حماك ربيع لي وان كان جاحما 
وقرباك هم قرباي لست مباليا 
فخذ من دمي » يا ابن الجزائر انني 
وقال في نفس المعنى : 
وما نحن الا امة ذات نسبسة 
وذرية للاطلس الفعخم لو به 
اذا ما دعا فى ( توقر ) )١(‏ ابن أجابه 
وقال ايضا : 
با موطنا لي خصبه وتعيمه 
ما زال حبك ناشتثئا مترعرعا 
أقسمت لو خيرئني في مصرعي 
اسل :أجب » وامر أطع واصرخ أغث 
بوركت من وطن تسامى .فالتقفى 


كما شئت اني خاضع لك خادم 
أخ لك في كل الحظوظ قاسم 


سماوية الاسباب لن تتقطلهما 
تصدت لنا ذرية ما تصدعا 
( بجرجرة ) ابن ليس يخذل من دعاء 


وله هواي على المدى وتشيعسي 
اعق ومستلي الخميل وهر بسحي 
في ناشىء بجوانعي مترعرع 
ما اخترت الافي سبيلك مصرعي 
واصفح أنب وا سمع أقل واذ نصح أع 
بالمنتهى في 0 الارقغ ع 


. توقر : تقِرت وهي مدبئة في اعماق الصحراء‎ ١ 


وقاوم الشعر فكرة الاندماجء* 
عربية ا* ش 


فقال عبد الحميد بن باديس : 


شعسب الجزائر سملم 
من قال حساد عن اصطلخنه 
أو رام ادما ها ل-دهة 
بانشء أنت رجاؤ ّنا 
خذ للحي ةة سلاحم ا 
وارفع مسار العدل والا 
واقلع جح ذو الخائنين 
وأذق فوس الفالمن 
واهزز تفوس الجامديسن 
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فأبى الا ان تكون الجزائر مسلمة 


والى العروبة تست 
أو قار مات ققد كلذب 
رام الحسال من الطلست 
وبك الصبساح قد اقترب 
وخض الخلوب ولا تهمب 
0 واصدم مين غضب 


فلتحتئ الزامنية > والزهليت 
فلمه الممائة والحصرب 
باللور خط وباللمب 
من مجدهم ماقد ذهب 

حتى أوسد في الترب 
تحيا الجزائر والعرب 


ومن قصيدة قالها محمد الصالح رمضان )١(‏ في حفلة تكريم 


تلمسان هذه الابيات : 

لقد قال قوم مسنا فر نجة 
وقالوا : خرجنا عن طبائع قومنا 
وأنا جفاة لا ا لالطف عندنا 


وصرنا بمنأى عن بني الشرق مبهم 
وملنا الى رأي العدو المسسم 
وأنا ©»»© *» وأنا ©»»» لا آبا للمرجم 


-١‏ ولد 0 نرية القنطرة بالجنوب الجزائري من تلاملة الشيخ ابن باديس 


. كان مديرا لدان الحديث تسسا 


ولا 0 مديرا لاحدى مدارس العاصمة . . 
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وما صدقوا ء والله » في مفتراهم 
وقد افد الله الواعتسبج كلسيا 
وما نحن الا من سلالة يمرب 
نحن بنو العرب الذين تحدوا 
ومن نسل مازَيمْ الأبي تناسلت 
فنحرج بنو العرب الذين تنقلوا 
وفى عدوة الاسبان اكبر شاهد 
أقمنا بها عزا تليدا ايبص رب 


وليس .لهم أدنى دليل مقوم 
بحاضرنا » والبشر بعد التجهم 
وللشرق نعزى لا لغرب مهسدم 
من العدوة الدنيا للعدوة أعجمى 
بفردوسنا المفقود با مصر فاعلمى 


ويريد محمد الصالح رمضان ان يكون جزائريا مسلما ليس الا وأن 


فيقول : 
أنا مسل ملا اعتني الا بمسا 
والدين والوطن الممدى واللفا 
اني لها حيا وميتا فاشهدواء 
روحي ونفسي والجسوارح 
ما أن أبالي في هصمواه مضرة 
بالسجن او النفي بل والشنق لا 
هذه الطبيعة بالدما ممزوجة 
حسبى فخارا انتى أغدو فالا 
هيهات يسعد مسلم ما لم يكن 


آليت عن نفسى يمينا صادقا 


لا أنثني عن فكرتي أو اقبسر 
ياقوم»)انسي بالفنداء مبادر 
وقف على ذاك التراث مححجسر 
بالضرب او بالطعن لا أتأعسر 
اخشى من التعذيمب أو أتضرر 
( والطبع في الانسان لا يتغير) 
دبني الحنيف وأمتي لا أدبر 
في نفسه للدين شيء ذكر 
فسأخدم الدين القويم وأجهمسر 


خا مرحلة حافلة بالاحداث ومن م بالافكار الجديدة التى كان لها تأثير 


فى الادب ٠‏ فصرنا نجد الحركة الادبية تتنفس شيئا فشيئا حتى استقلت 
على أقدامها وهي اقوى ما تكون في آخر النصف الاول من القرن 
العثرين الميلادي ٠‏ نلاحظ تطورا هاما فيها يرجم الى الاسلوب ٠‏ فحاول 
الشعراء ما استطاعوا ان يبتعدوا عن الاتذال ٠‏ ساير التعبير المعنى » 
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والمعنى واضح صاف عال » قجاء التعبير مثله رشيقا بعيدا عن الغموض 
والغرب » والصور رائقة ٠‏ وأما البحور فلا زالت خليلة لم يحعحدث 
فيها تجديد ٠‏ ونلاحظ على شعر هذه الفترة فقرا من حيث وصف 
الطبيعة » ولكن الشاعر معذور ٠‏ فكيف يلهو بالطبيعة وهو يدافعمع 
عن الذات والكيان ٠‏ فقد أشغله عنها وعن تواح اخرى من حياة الشعب 
همه بالاحداث السياسية المتعلقة بمصير البلاد ٠‏ 

جاءت الحرب العالمية الثانية وشارك فيها الجزائريون لاتتصار الحرية 
في العالم الحر راجين ان ينالوا حظهم من هذه الحرية المنشودة ٠‏ فقامت 
مظاهرة سلمية تطالب بالحرية ٠‏ فغضب الاستعمار وحن وكثسر عن أسنانه» 
فأخذ يقتل وبحبس وبهدم ٠‏ فتكبد الشعب من جراء ذلك خسائر فادحة 
في الارواح والمتاع ٠‏ فأدرك حينئذ انالطرق التي كان يتبعها للحصول على 
حقوقه المشروعة غير مجدية ٠‏ فالوسيلة الوحيدة التي تؤودي به الى ضالته 
المنشودة هي الكفاح والنضال بنظام دقيق ٠‏ صدمة لم تكن في الحسبان 
كان لها دوي ف الميدان الادبي » فقال الربيع بوشامة )0( 8 
قبحت من شهر مدى الاعوام يا « مابو » كم فجعت من أقوام ! 
شارت لهولك في الجزائر صبية واماع سكراين أذاك الطامسي 


وتفطرت اكباد كل رحيمة 
تار يخك المشؤوم سطسر من دم 
ان أعلنوا فيك السلام فقد رموا 
وتناهبوا أمواله وحاته 
طلبوه للهيجاء حتى حرروا 
لا بد أن يبقى كرمز خاالد 
ألقوه فى الاغلال نضوا صاديا 
ورموا به وبولده من حالئق 


١‏ الربيع بوشامة 


فى الكون حتى مهحة الايام 
ومدامسع في صفحة الالام 
بابن الجزائر في سوء ضرام 
وشربوا مهجاته بهيام 
بكفاحه ٠٠‏ فحزوه دلت حسام 
بوحي الشحا ويصيح مثل الميام 

واستيق بين الجتد للاعدام 
جزر السباع كجنفية لسوام 


: ولد ببني يعلى في بلاد القبائل حوالي سنة 1١115‏ . 


وشارك في حرب التحربر ومات شهيداآا في ئيسمان سئة ه1956 بعد 


.تعذيب شديد على بد الطفاة . 
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وتابسع الاولاد ئسم أبوهم 
ذهبوا وأمست دارهم مفجحورعة 
من للحلية من لام واله 
لاذوا بحزن قاتل ومدامم 
يا « مايو » مالك واجما لم تنتقم 
هذا عر اباك والكراء معت يوه 
مهج وآذان وكبد رطبة 
فار فع الى مولاك شكوى ضارع 
عجل لهذا الغرب من ريما السما 
اما محمد العيد فقال : 
أأكتم وجدي أو أهدىء احساسي 
وأرقب ممن أحدثوه ضمادة 
تمر الليالي وهو يدمي فلم نجسد 
اذاه وجرا باع دان حلا 
فيا لجريح ظل بتكا جرحه 
يضج ويستعدي بغير تتيبحجة 
سثمنا من الشكو'ىالى .غير راحم 
ولاخير في عد المظالم وحدها 


سقون في الليران كأس حمام 
تبكي رزتها وذل مقام 
وولائد من رضع وفطلام 
مكبوتة تذكي أشد ضرام 
او ما سقاك الم أسوا جام ؟ 
قد عمج بالارواح والاجسام 
شويت وكانت من ألذ طمعشسام 
يبر من الحكام والاحكام 
بقواصمم مجتاحة وضرام 


« وثامن ماي » جرحه ماله آسي 
وهم في جماح لم يميلوا لآسلاسي 
له مرهما منهم سوى العنف والبأس 
بأحداث سوء وقعها ملم قاسي 
ويوذي بلا ذنب على أعين الناس 
ويشكو بلا جدوى الى غير حساس 
وغير محق لا يدين بقسطناس 
اذا لم نين عن مرهفات وأتسراس 


اليك الان شدرة من قصيدة أحمد معاش الباتنى 8 


متألهات في الحمسال العاري 
شمخت نأنف صاعرات خدهما 
شقت على السحب الستائر واعتلت 
مدت الى افريبقيا أظفارههما 
ورمت على شطانها ورهالها 
رفع العقيرة :وانبرت ‏ :أصداؤه 


يبعشو لها متأئنه الازهار 
متبرجات بهجة النظار 
تزهو هسام رصعت بنضسار 
يا ويل افريقيًا من الاظمار 
ملء الاثير تصيح .في « التإاتار » 


ويلي وويلكم اذا دام العدا 
انا لرأس افريقيا ورمز شمالها 
فالنار تمدر ولمنايا حولها 
والارض ترجف بالجحافل فوقها 
وقال ابن آدم في حمقه 
فلا تسألوا الارض عن رجة 
ألا ان ابليس أوحى لكقم 
2 
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فانا وأتتم طعمة الاغيسار 
نا الرؤوس التحي وق بتار 
تأتى على الفولاذ والاحجار 
والساح تعصف بالردى والثنار 
متا ناما ماخر اه ماليا؟ 
تحاكي الجحيم وأهوالهما 
ألا انربك أوحى لها ! 
بآيك لم يك يصغي لها 


والقصيدة طويلة رائعة تبعث في النفوس حماسا كبيرا تدل على 


طاقة شاعرية هائلة وطول النفس ٠‏ 


وبعد مأساة م مابو ألمت بالجزائر ملمة أخرى ٠‏ فقد زلزلت أرض 
الاصنام سنة ١964‏ وذهبت أرواح عديدة وحطمت الابئية تحطيما كما 
وقع في « خراطة » من قبل وف « مسلية » من بعد ٠‏ وف كل من هذه 
التكبات وقف الشعر بجانب الشعب بواسيه ويعزيه ٠‏ فها هو «حمد العيد 
تألم ويصف الزلزال ويلوم علىمواطنيه عدم اكتراثهم بالمصيبة ويسألهم : 


ويحح الجزائر ما دهاها ما هالها ؟ 
وبح الجزائر أصبحت مكروبة 
مفجوعة ثكلت فتاة برة 
أسفي على الاصنام رجت دورها 
عجبالها من رجة أرضية 
دوت دوي الرعد ثم تدكدت 
أودت باعلاق التلاد وازهمقت 
كم كرمة ألوت بها وحديقة 


خسفنت بها فتقوضت وتعوضت 


تدعو دراكا وتستغيث رجالها 
ولهي تثن فمن دكون ثمالها 
حسناء شوهت المنون جمالها 
تحت الظلام وزلزلت زالزالما 
ما شاهد الجيل الحديث مثالها 
بالآهلين وأخرجت أثقالها 
مهمج العساد ومزقت اوصالهما 
عصمفت بهاو من استفل غلالها 
تؤوي عرائس لا تحد دلالها 
من بينها شؤما يقبح فالها 
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امست مشردة تهيم فقبرة 
كم مرضع صاد الحمام وحيدها 
ل يمنا لبف فنا 
فترى الديار على الديار اكبها 
خرت مطأطئة الرؤوس فسددت 
فكأنها سفن ببحرها هاج 
ولرب دار هزها من أسها 
وترى أعاصير الرياح أثارها 
وترى الكواكب في سواد قاتم 
وبنو الجزائر في سفاسف عيشهم 
ترجو الجزائر أن تناضل حرة 


سشسكتئى سعادتها وتندب مالها 
كالشر ناف خنابة فاعتالفنا 
ال افتراضات شرك غيالفا 
وتسرى الجبال على الجبال أمالها 
حول السفوح صخورها ورمالها 
متعب كفل نهنا وفسبالينها 
وأدارها مثل الرحى وأجالها 
حربا وتسدد للكبود نبالها 
مشل التشكالى استشعرت أسمالها 
خلف اللذائد ينشدون وصالها 
عن حقها فيعرقلون نضالما 


وهذا مفدي زكريا )١(‏ يصف نفس الزلزال ويستعطف الطبيعة 
ويزبد ويرعد لها يراه من فتور في الناس وكان عليهم أن يبادروا الى مساعدة 
المتكوبين ٠‏ فالقصيدة جيدة الا أننا نلاحظ على الا بساطة الفكرة فيما 
بخص سبب الكارثة ٠‏ فهو يعزوها الى الاثم والفجور وينسى قوى الطبيعة 


وظواهرها ٠‏ 
هو الاثم زلزل زززالهما 
وحملهاالناس أثقالها 
وقال ابن آدم في حمنقه 
فلا تسألوا الارض عسن رجة 
ألا ان ابليس اوحى لكلم 
تعاليت يا رب ! كم عابسث 
وجل جلالك ! كم أنفس 
وكمأمم»غيرتمابها 


فأخرجت الارض أثقالهما 
سائله ا ساخرا : ما لها 


تحاكي الجحيم وأهوالها 


ألا ان ربك اوحى كه 


ب كبك لم يبك يصعي لما 
تحداك » قطعت أوصالها 
فغيبرت يارب أحوالما 


وزلت بأعمالها ففسدت 


كا 


أمانا ! الايا سماء اقلعمى 
وفنا ارش «ريشبياة له لضي 
ويا سيل » قف واحتشم ان في 
كأنك والناس » جيهم 
جرى ما كفى ! هل كفى ما جرى ؟ 
ويا خطب !رققا بهذي البلا 
ألم ترها بين جهمل وفقر 
ومافعل الغثفم في أمرها 
فل ته نت المخماة اسيحة 
وكيف تتريد البقاء بلا 
وليست بالفة امرها 
ولا خير فيها ..٠‏ اذا :الم شر 
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تبرى في الزلزال أعمالهما 
كارلضي لما قماولى لها 
فقد صبت الارض أتكالها 
صايا البلاد وأططماللما 
طريقك اكبادا رثى لها 
كمن مات » قد جئت غسالها 
كفي لعزا انا باهيا 
دء ألم ترا يا خطب أحمالها؟ 
تجرر للموت أذيالها؟ 
وقد فوضت فيه جهالها 
تولى القييادة أرذالهها 
د تعد الضفادع أبطالها 
وجلادهما صار ددلالما 
لتنسف بالنار أغلاللما 


خخ و 


ذوي المال مدوا آكف السمة 


جياع تصارع آجالهما 


قف تريك الحضارة أشكالها 
5 ا 

وقوم اذا جلتهسم أمسكوا وشدوا على الدور أقفالها 

كرام مساريع في موبقا ت جبين المرؤة ندى لها 


ويا صلوات ‏ اعضدي معشرا 
وقالوا سنبقى على عهدهما 


غدوا للحزا سر آمالما 
وقالوا نموت ونحيا لها 
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وهذا محمد الاخضر السائحي )١(‏ د 


بحدثنا عن ذلك الزلزال ويصف 


الحادث باسلوب مؤرثر بيعث فيك الرحمة والشفقة ولو كان قليك من 


الاصتام : 

وقفة حول هذ الاطلا ل 
هماءعنا كنات الحياة تيبا 
بسم الحظ للعباد لديما 
وهشوا خلف ركبها ف حبور 
الشعنا السظ العرون سبخال 
الباق عاتن لكين االنمتنا 
لف نفسي. على أوانس غيد 
كم ملأن الفغاء عطرا: وسحرا 
نمن في نشوة مع الامل الحلو 
وصغار متل الملالك طهرا 
ذيلوا كالورود والخطب أعمسى 
وشيوح ذوي وقار عليهم 
ضرجوا بالدماء في غير حرب 
ورجال. مشل الاسود صصودا 
صرعتهم من الزلزال هوجاء 
ايه شعري ردد لحونك شحوا 
وصف الليلة التي ضج فيها 
حيئ هز الدجى دوي مخيف 
بتحدى الرعود في الافق عنفا 


أبهما الشانتكون للإآمال 
فاتتشوا بالسرور والاقبال 
تعغلون بين تلك الظلال 
فهو حال. على المدى بعد حال 
سحقته وذاك شأن الليالى 
كالدمى تحت هذه الاطلال 
حين أقبلن رائعات الجمال 
وعانقن طيفه في الخيال 
فد ترمواا فى تشلةة ودلال 
لايراعى براءة الاطمال 
من جلال المشيب أي جلال 
أو سيوف » لدى الوغى ونصال 
وثباتا في الخطب اي رجال 
وأنيناعن نكبة الزلزال 
وطني بالبكاء والاعسوال 
مدر #الفترون والأعسموال 
فيصد الربى وشم الجبال 


١‏ ل ولد سنة 1114 يقرية العلية بالجنوب الجزائري وتعلم بها القرآن. ثم 
انتقل الى القرارة لطلب العلم ومنها انتقل الى ألزيتونة فم رجع الى 
الجزائر والتحق بالاذاعة سنة 1165 ولا زال بها يعمل »© له ديوان شعر 
« همسات وصرخات » نشرته المطبوعات الوطلية . 


والورى بين غارق في سبات 
والمنايا من حولهم شاخصات 
ليس بيدورون من أمام وخلف 
كل شيء يبدو لهم فيه حتف 
موضع الامن بات خوفا ورعبا 
فالسعيد السعيد من ليس ذا 
مقن عطين أراه مبرشسييا 
أبداماقل امامي لعيني 
منظر الشامخات وى الم ال 
ويكاء الاطفال ف هزة الذعر 
وصراخ النساء يندين قتلى 
تركوا خلفهم صغارا يتامى 
رب طفل قد ضاع بعدابيه 
حال اراس مي الوه 
تننزى تحت الصخور حنانا 
سكنت واسمه على شفتيها 
كيف يحيا 'بنها وقد تركته ؟ 
وسواها حول المقابر كلسى 
نمل الليل كالحمام هديلا 
ترتمي فوق كل طفل تسراه 
غرقت في د موعها من أساها 
ان كالضم سينا كقييكا 
فقد الاهل والشساب وأمسى 
أبماالناس رحمة سقاباهم 
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مطمئن وذاهل لا يبالى 
وخلي منعم القلسب سالي 
في صفوف غريبة الاشكال 
هي أم في اليمين أم في السال 
كل شيء يدو أداة وبال 
وطريق الهدى طريق الضلال 
دار ولا معشضشر ولا أموال 
هاج من لوعتي ومن بلبالي 
وتغدو في قبضفة الزلزال 
يصيحون بين أيدي الرجال 
سقطوا فجأة بدون قتال 
ومضوا في الدجى مع الاجال 
ليس يدري المسكين رجع سؤوال 
وينادي في الليل : امي تعالي 
صرخت ملء قبرها لا تبالي 
وهي في القبر حفنة من رمال 
ومحياه ماثل في الخيال 
كيف بحيا بلا أب أو خال؟ 
دفنت ثم ساك سر الاتنحال 
وتغني على الربى والتلال 
وتكيل التقبييل ‏ لاممال 
يالد مع التواكل المهطال 
شه أن لان 3 حمسي وتجمال 
وحده ضائما بلا آمال 
ار عدي ك فال 
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ارحموا بائسا وطفلا شيما 
عوضوهم بعطفكم ما أضاعوا 


وجربحا ممزق الاوصال 
من سرور في هذه الاهوال٠‏ 


أما الشاعر ابو شامة فيحدثنا عن زلزال اخر وقع من قبل » زلزال 
خراطة تلك البلدة التى ساءها الحظ فدهتها هذه النكبة بعد مأساة م مابو 


قا 


الى ما بقي من الحديث ولا يعزو الحادثة الى الاثم كما فعل زكريا بل الى 
الطبيعة القاسية ء ثم يختم قصيدته كسابقيه بحث الناس على مواساة 


المصابين 

قف بالحمى ٠٠‏ وانظر مدى الزلزال 
والحظ هوادي فبحة وحمية 
قد شف فوهةك_ بعيداغورها 
« خراطة » باتت مسارح رجة 
تجن لل أشبواضيا راكنا 
قد خرج منها أهلها واستبولوا 
فالبعض بكي النازحين ويرتجي 
والبعض منها قوضت أركانها 
وهوت على سكانها في وهدة 
أسفا عليك لبدة مسكيتة 
بالامس أنت طريدة معروضة 
واليومانت فريسة مقمورة 
كل جفاك ومادريت بعلة 
حتى الطبيعة سددت طعناتها 
وتهحمت بقساوة تبغي القضا 
لم ثنها عنك الدموع ولا الدما 


وتحسس البركان فى اقبال 
ودويية المكواه الضبوال 
برمي بأدخنة ٠‏ نذير خيال 
كبرى توقم أروع الاهوال 
مهزة وتمامد فعيال 
سكنى الخيام وعيشة الترحال 
في كل حين بطشه الزلزال 
وتخربت لم ببق من أطلال 
وتعاتقوا تحت الثرى المنهيال 
رصدتك أحداث يكل مجال 
للظلم ٠.‏ أفناك بسيف نكال 
في مخلب البركان والززال 
وسقاك ألوانا من الاذلال 
لجراحك المشيوبة السيال 
ء على بقايا النفس والاموال 
كلا ..٠‏ ولا عطف على الاطفال 


نتضح مما تقدم أن الشاعر اهتم اهتماما كبيرا بالقضايا الداخلية » 


ووقف دائما جنبا لجنب مع الشعب يسجل ما ألم به 
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لفرحه ويتآلم لاله ٠‏ ومشاكل بلاده لم تمنعه من ان يفكر في القضايا 
الخارجية ولا سيما العربية منها ٠‏ ان الجزائري عربي مسلم ٠‏ فرغفم 
الاحداث الخطرة التي ألمت به ورغم سياسة. الادماج » احتفظ بقوميته 
العربية » وسنقدم لك نماذج من الشعر تدل دلالة واضحة:على اذالجزائمري 
لا يفصل بين بلاده والبلاد العربية ٠‏ كيف ينسى الجزائري العروبة وهو 
عربى لحما. ودما وروحا ٠‏ حاولت فرنسا أن. تضرب سدا منيعا بينه وبين 
اخوانه العرب لكنها لم تقض البتة على وعيه القومي العربي الاسلامي 
م الدوام من اجل قوميته ولغته ا ومن جراء ذلك. رأى 


الؤانا بين 


الانسانية ايضا ويظهر ذلك جليا فيما بلي من شعره *٠‏ 
اثارت احداث فلسطين العربية في نفس شعراء الحزائر شجوا واحزانا 
فراحوا ينددون. بالصهيونية فقال العيد قصيدة منها : 


قل لابن صهيون اغتررت فلا تجر 
اعرضت عن خطط السلام موليا 
لا تحسين بان صبحك طالسع 
سترى امانيك التي شيدتها 
القدس لآبن: الفسفين: ل ار 


اثءابن يرت تاعضن للتبسار 
فوقعت منها ف خطوط النار 
فالبدر ويحك خادع للساري 
منهارة مع ركنك المنهار 
متصهين ومهاجر غسدار 


وندد العيد بالانجليز الذين شاهدون العصابات الصهيونية تعتدى 
على العرب دون ان يحركوا ساكنا بل. كانوا يكوازرونها عليهم : 


بني « التاميز» قد جرتم كثيرا 
الم يؤلهم حرم مباح 
وتكبة أوجه بالكشف غر 
كم احتحت لظلمكم وضحت 
اذن فالمرب للعربي د ا ب 
شددنم قهمره ه فعلا اتشقحارا 


فهل لكم عن الجور ازدجار ؟ 


وشعب يستجير ولا يجار ؟ 
مثل جمالما صنع العجسار 
ولكن في قلو بكم 


وهل تخفى البسوس او الفجار ؟ 
وعقمبى شدة القهر اتفجار 
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واحداث فلسطين حركت احساس شعراء اخرين فنادوا بالذود عنها 


تقدم بحزم قوي المؤاد 
فلسطين ارض الهدى والمعاد 
فى العرب هيا ظب النداء 
فلسطين ف النار نهب إلعداء 
أفث مرهقا في العذاب الاليم 
شيوخا نساء وكل بتيم 
أقم للمعالي نصاب الحسسام 
فلسطين شعب الذوى والسماح 
وتكل بصهيون شر العبيد 
فلسطين هبت لمحق الطريد 
ووف بكل القوى والجهود 
فأرواحهم في سماء الخلود 
سينصرنا الله رب الانام 
وولى حمانا العلى والسلام 


لصون الدماء وفك البلاد 
تنادي : الجهاد » الحهاد » الحهاد 
لحيل امياد » الجهاد 
بجر على وجهمه ف الجحيم 
نادي : الجهاد » الحهاد » الحهاد 
وخكل الهونى ولذ بالصدام 
0 » الجهاد » الحهاد 
تنادي :. اليد » الجهاد ؛ الجهاد 
لدين الرسول وعهد الحدود 
تنادي 00 2 ا 6 0 
فناد : الحهاد » الجحهاد ؛ الحهاد 


تنادي : 


نادي 


ووقف ابو شامة مرة اخرى بحث العرب على مساعدة عرب فلسطين 
الذين يذوقون مرارة العذاب من طرف اليهود » ويختم كلامه بالترحم 
على أرواح الشهداء 3 يقول الشاعر : 


انها العرب أمة المحد واليا 


انه الموت في الكرامة والعز او العيش في الشهقا والهوان 


تحت حكم اليهود أخبث من عا 
والد 005 أبفلوا بلاء 


ث فسادا في عالم الانسان 
منكرافي ا للعمسران 


تسعد رإشون عبن الى وخينير 
هل نسيكم عهمد الاخوة والقر 


بلطن فق الجحيم تعاني 
بى وفضل التحرير والانسان 


رحم الله كل حر شهيد 
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في سبيل الاسلام والاوطان 


ويصيح أبو شامة مرة اخرى بالعرب ويسألهم أن يتحدوا ويثوروا 
الانسانية ماديا وادبيا فليتعظوا بما وقم لاهل فلسطين : 


فثوروا على الظلم مثل جدود 
فقكم حطموا معقلا شامخا 
وكم ارشدوا حائرااوتانهما 
أرى الغرب قد جمعوا شملهم 
فدرس فلسطين درس ليسم 
فده مايه تسر 


عمود ( أمية » أو « تغلب » 
عنا لهم الغرب في الاحقب 
وسادوا من السؤؤدد الاعجحب 
يقمز من الشك أو سبب 
على الشرق والشرق مثل الصبي 
كرتا العف في مو كسب 
ا اه 
ويجمع شمل شي يبصعطرب 
ال ع ل 


ا للجامعة العربية فيقول : 


سات الغ المحم عدن لعي 
وبحظى بآمال عذاب جميلة 
وبخلع أغلالا ثقالا يبجرها 
يؤمل أن يحياعزيزا مظفرا 
بحاهد أعداء الحقيقة جهمده 
دماء بنى العرب استفاقت فأيقظت 
لك :اوقدوها ورة عسنية 
شديد المراس ف النوازل مدرب 
ببيصلي شياطين الطعاة بجمعهم 


سئة 5ه96]إ . 


فيغدو ضحو كامشرق الافق كالغرب 
وك من جتىعذب لدي الامل المذب 
ويجلو ظلام الظلم بالزأر والوثب 
سريع الخطى للمكرمات وللذب 
ويرميهم مثل الشسياطين بالشهب 
نفوسا فثارت تطير مع السرب 
بجيش همام كالصواعق منصب 
جريء الى واسع الطعن والضرب 
من النيران كالوابل السكب 


شواطا 


ج أبي عريرج واستشهد في غابات الدويرة 
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لقد جهلت «صهيون» واشتط حلمها 
ال" فالجواء عد للضي بالحينا 
ورا شعب ول الشرق وجهك واعتبر 
فثق بمبادئها وكن من جنودهما 
ما تحن الا من سلالة يعر ب 


بدولة اسرائيل في موطن العرب 
فليسوا بأهل للثبات لدى الخطب 
بجامعة العرب الموحدة الركب 
وخض معها الاحداث جنبا الى جنب 
وعبد مناف جدنا وبنو كعب 


زملاءه الشعراء ان دعر مواطتيهم ‏ 
الجيش العربي على خوض المعركة 
موطىء أقدا مالنبيين والرسل 
فداك الفدا لا تقبل قسمة العدى 
ويا زعماء الشرق ضموا صفوفكم 
لقد جد جد العرب فاقتحموا الوغى 
ويا شعراء الضاد حثوا شعو يكم 
فما الشعراء الا ثورة غير أنها 
ويا أيها الجيش الذي هد ذكسره 
سترجع منشور اللواء مظمرا 


عن الجبن والبخل وان بحرضوا 

حتى النصر ٠‏ فيقول : 
وأرض نبي الوحي بوركت من نسل 
وللموت سيري لا تبيتي على الذل 
ليصبح هذا الشرق مجتمع الشثمل 
فلا تدفعوا جد الحوادث بالهزل 
بشمر بداوبها من الجبن والبخل 
( توصل بلا كف وتسعى بلا رجل) 
قلوب العدى باكر فلسطين كالويل 
ويرجع أعداء النبيين بالثكل 


وكافحت بلاد الكنانة وواصلت كفاحها حتى النصر » وكان الشعب 
الجزائري يرقب الاحداث التى تجري في تلك الديار العزيزة عليه بيقظة ٠‏ 
فيفرح كلما فرحت ويألم اذا تآلمت ٠‏ فهذا محمد العيد يعبر عن ألم الشعب 
الجزائري عندما اعتدى الانجليز على اخواننا المصريين وبحث الناس في 


مصر للزحف على الاعداء وتطهير أرض 


أغار على الكنانة شر عماد 
أعدي كل بأسك واستعدي 
أمن شكر الصنيعة أن يجازوا 
فشنيها عليهم حرب فار 
وخطيها كتانب غير كتلسب 


العروبة منهم ٠‏ فيقول : 

فقل با مصر حي على الجماد 
لرد الزاحفين بلا قاد 
سيض صفاحهم ١‏ بيض الايادي 
وشبييييا لشن ذات. اباد 
وصفحا من دم للا من مداد 


هتافات « الشمال » اليك تعلو 
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صدى وعهوذده لك كالعهماد 


عقدت معاهدة الجلاء سنة ٠ 1١56:‏ قفرحت مصر وشاركتها 
الجزائر فرحتها » ويتجلى ذلك في شعر العقون حيث قال : 


انجلى الظلم عن «الوادي» الخصب 
فو قسبعين قضاها جاثما 
ينا ونان تخانا 
كأي من فؤواد هنا في طرب 
فاذكرونا مثل ذكرانا لكم 
نحن في الخطلب سواء هل لنا 


كانجلاء الليل عن فجر حبيب 
في ربوع مسها منهةه اللهميب 
ثم ولى جانحها للغروب 
راقص لبآ العهذوب 
ايها الابطال انافي كروب 
بك 8 اهنم كن الدرت 
منتكم عون على دفع الخطوب ؟ 


وفاز الشعب السوداني بالاستقلال » ولا تسل عن مدى فرح الجزائربين 


لهذا الحدث يقول العيد ٠‏ 

فوز سرت بحديثه الركبان 
والعشكنة المناة قلق هديا 
والتيل بحري صاخبا ومصفقا 
وبنو العروبة يمتفون لمركب 
ما أسعد السودان باستقلاائه 
من مبلغ السودان عنا أتا 
نتبادل القبلات باستقلاله 
متسائلين عن الجزائر هل دنا 
ومتى تقرر كالشعوب مصيرها 
ومتى يكف عن الخصومة خصمها 
ومتى تفوز بنعمة استقلالما 


ابرق ماري ججتلاة 
ولو ازدرت بحقوقها الاديان 
ربا فرقشيض خيولة العطان 
ف اليل أبكيي. ركنة الفريسان 
فاليوم يرفع رأسه السودان 
شيعله شعورننا خلان 
فرحا وان طافت بنا الاحزان 
تحر برها أم حظها الحرمان ؟ 
فقد اقتضى تقريره الابان؟ 
أو برعوي محتلها الغضبان ؟ 
لقد استقلت دونها الاوطان ؟ 


وقد تحدث الشعر الجزائري عن الاحداث التي جرت على جانبيه 
بالمغرب العربي وعن اولئتك الابطال والزعماء كمحمد الخامس ومنصف 
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بذكر المغرب : 

بورك المغرب من دار لتحا 
نحن فيها اسرة واحدة 
فقت المرقة فى اعضادنا 
ضمن الله به العز لنا 


لمجاام شقانت كاسيما 
اعموة دشنا سينا ولبنا نا 
ان منها ابدا كل ضنانا 
ناجع المفعول يبغشي الشنانا 
وتفب اللة عفنا والقواكنا 


وهذا مفدي زكريا ينشد قصيدة بين بدي البطل الفذ جلالة الملك 
النانى ١966‏ باسم الجزائر الثائره : 


قالوا : نريد ٠‏ فقيل للاقدار 
قالوا : نريد ٠‏ فقال ربك : ننتتسم 
لا تعجبوا من معجزات زمانكم 
لا تعجبوا امس الزمان كيومه 
وارادة المستضعفين اذا دعت : 
قال الزمان الستم ؟ قالوا : بلى 
فانزل كريما في بلاد حرة 
واهبط من الملكوت أكرم هابط 
وافرش على قدس الرحاب عيوننا 
قمر الزمان انشق عنك لامة 
ورآك شعبك في السموات العلى 
الله أكير ! حل عدلك عبسرة 
الله أكبر ! جل عيدا خالدا 
عيد به الدنيا تموج عروقها 
وبكل بيت للعروبة صادح 


كونى ! فكانت رجة الاقدار ! 
ففتى زازادة ‏ الأعدرار”! 
ومفاجئات كوامن الاستار 
وقرار عزل مثل عزل قرار 
رباه! انفذها قرار البار ي 
نحن الضيوف وانت رب الذار 
أذ الزمناق لشعهيا بالليبار 
واصعد عل ىمهج هناك كبار 
فكن الحقيقة للخيال الساري 
وقضاوؤك القهار للقهار 
ما كان أكيره عن الاكبار! 
خفاقة بروائح الاسرار 
تلو مع اسم « محمد » أشعاري 


واهتز فيه الشعب روي للعلا استقياله للضيعم المصار 
واهتز فيه العرش يعلن للورى استقلاله « بمحد » المختار 


ملك تجلى كالملاك حياله 
وصحابة مثيل الصحابة نحدة 
ملك من الشعب استمد جلاله 
ومضى نتيه على ( جناحي ) كاسر 
والمالكون » اذ هم لم يبخلصوا 
واذا ابن يوسف كان اصدق معرب 
واذا ابن بوسف كان اقدس مالك 
ماذا أرى ؟ جنات عدن فتحست 
ام ان ( رب العرش ) جل جلاله 
وارى الخلائق جحفلا في جحفل 
الشعب حول القصر أخلص ححة 
( ورباط ) أصبح كالبقيم قداسة 
والناس بين مهلل ومكبسر 
ان كان عيد النصر عيد ضحية 
الشاة أخلصت الفداء لواحد 
يا اهما الملك الحبيب محبة 
مولاي خذها نفحة من شاعر 
كلماته بلمعجزات طوافح 
ورواته عجب بكل محلة 
ميزانفها قلب الجزائر ناايضا 
ان الجزائر أمة عربية 
بارك ( فديتك) يا محمد سعيها 
كفرا لألى قالوا ( الشمال ثلاثة ) 
نصيوا العصى على الحدود سفاهة 
والمغرب. العربي شعب واحد 
للشرق لا للغرب ولى وجهمه 
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وكتائب ككتائب الانتصار 
فآحجمه وفده بالاعمار 
متحد بالعواصف الاخطمار 
لشعوبهم فعروشهم لبوار 
ع شين فقس خيبار 
في أمة فيصالح الآقسار 
ابوابها ؟ ام موطني ودياري ؟ 
أولى ( لرب العرش ) عقبى الدار؟ 
اعظم به من جحفمل جرار 
متمسحا بحجوانب الاسوار 
نبا ستياناةك ازاز 
مو اكسون , لعيية” الأببرار 
عيد الضحايا حق كل النهار 
وفدا البلاد جماجم الآحرار ! 
وتحية من حافظ لجوار 
ما كان يوما في القريض بداري! 
وحديثه كالكوكب السيار 
لا فرق بين مجاهد وهزار 
ورنينها من صرخة الثوار ! 
تسمى الى استقلالما وتجاري 
وحهادها واخلد مع الانصار 
ودعهوا الى اذ لاله بلتار 
وسعوا الى توزيعه لضرار 
ملء العروق دم العروبة جاري 
فعمداله سندا لخوشضش غمار 
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ما بالهمم يتصدقون ؟ كأتتنا 
لا نقبل الصداقات » كلا اننا 
لاشىء الا وحدة عرية 
ا شعب يهنك ما بلغت من المنسى 
اليوم يوم البعث في اطوائه 
واذا اقى بوم الحساب فلا تنم 
طالب بحقك كاملا وحذار أن 
واذكر دم الشهداء وارع ذمامهم 


نرضى من الاسلاب بالاشطار ! 
طلاب حق لا سماسر عار ! 
جبارة في المغرب الجسار ! 
فاسعد بيوم كرامة وفخار 
لغد البلاد عجائب الاطوار 
واقرأ حساب الماكر الغد ار 
ترضى ( بأنصاف الحلول ) حذار! 
واخلص لعرش محمد المخقتار 


نتراءى لنا مما تقدم أن الشعر الجزائري قد قام برسالته أحسن 
قيام : دافع عن الكيان الجزائري ف عقربيته » واهتم بالاحداث المؤولة 
التى ألمت بالعرب ونادى ايضا بمئؤازرة المظلومين حيثما كانوا ٠‏ قال العيد 


فيما دهى اليابان : 


كرة واحدة فى ف في (هورشيمسا) 
هذه معحزة العلم التي 
نشآ ١‏ ملاكا ظاهمرا 


أصبح اليوم جحيما بعدما 
عاث في الارض فسادا وأذى 


اوهذه الاحداث ف الداخل والخارج شعلت الشعراء 


2 210 
فضحت بالجمل من كان عليما 
واستحال اليوم شيطانا رجيما 
كان بالامس على الارض نعيما 
لم ولع ثتيوا مق الأزهي ليها 
تكفه فاختار للفتك السديسا 
بها في الجو للخصم شميما 
ل 
بطرد الصياد في القنص ظليما 


بمحاسن الطبيعة » وطبيعة الجزائر فتانة الى اقصى حد بشلالاتما 
2 ومياهها ا ود ومروجها. ا ٠‏ ار 


الا أن هذاه الثلمة التي شهدناها في الفترة السابقة” 


ل سدها 


بعض شعراء هذه الآونة ٠‏ 
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ونخيلها وعن الذكرنات التي آثارتها في نفسه وعن حاة سكانها ٠‏ 


بسط الرمل راحتيه وحيا 
واستوى في الفضاء يرفم جيدا 
فكأن النخيل في البيد بحر 
غالفات كتانق كلسل :ران 
هز في المخلب الكريم جنى با 
حائمات أسرابه فوق ساج 
موطن الوحي لا أخالك الا 


وعينا “التكان يمه ١‏ لفسا 
مستطيلا يضوع مسكا زكيا 
سوا حوس حر سيدا 
جنح صقر يجوب أفقا عليا 
ت ساهي بما جناه الثريا 
لا اشراع به لغوص تهيا 
منبع السحر سرمدا ابديا 


بن لالنيء تراك شكق: التق .نا : فكسق .الغاة متن ثزنا 
كنت »يا موطن الحدود رحينا سنيك الاباة ٠»‏ كلت سكبا 


والقصيدة طويلة نكتفي بهذا النموذج منها فانه على قلته يدلنا على 
قدرة شاعرية الباتنى ٠‏ فالمضمون جذاب والصياغة ساحرة ٠‏ ولهذا 
الشاعر قصامد أخرى لا تقل روعة عن الاولى ٠‏ 

وهناك شاعر آخر تحدث عن الصحراء هو احمد سحنون ٠‏ وصف 
الصحراء » ولكنه لم يبلغ شاو الباتني لا سيما في احساسه وحبه لها ء 
ومن قصيدته هذه الابيات ٠‏ 
أصحراء » أنت الكون بل أنت أكبر وشخصك في عيني ابهى وأبهمر 
أنا ابنك قد لقنت حبك ناشكا وانى على ذا الحب لا أتغير 
وشاعرك البانى علاك ومن غفدا سحدك في الدنيا ثيه ويفخر 

وهناك شاعر ثالث قد فتنته الصحراء وتغنى بجمالها ء وهذا 
الشاعر هو محمد الاخضر السائحي ٠‏ فقال : 
كلب أنت ام سنا وضياء 
وسكون مخيم ووجوم؟ أم غناء مرجع وحاداء ؟ 
وبساط مهد من حرير؟ أم هضاب على الثرى شماء؟ 


ورمال ام فقنة وروا ١.6‏ 
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الجمال البديع والسحر والروعة والطهمر والسنا والصماء 
ها هنا كلها بدت في رمال « وهضاب ماجت بها البيداء » 


ما جنان مثل الفراديس حسنا 
ضحك الزهر للحداول فيها 
وشذا طيرها فمالت غصون 
وتهادى النسيم سحب ذيلا 
قد كبافا اذار من كل لوق 
يرجع الطرف عن ستاها حسيرا 
ماآراهامشل الرمال جمالا 
اي سحر يفيض منها على النفس 


ورياض على الربى غنساء 
وجرى بالحياة فيها الماء 
أرقصتها ألحانه _ لماء 
عطرته أرجاوّها الشسِحاء 
فمى صفراء عنده خضراء 
ونفورت الأومسا ف نا النياء 
أين منها جمالها الوضاء؟ 


وأنا الشاعر الذي بعشق الحسن ولا تستخفه الاسمساء 


ويراه لدى الطبيعة صرفسا 
وهي في الليل كالتهار جمال 
بقظهة نلاالتئفوس حياة 
أن الكرن فهنا عيسراك 
اقوة اللفترين اسح ضري 


لم تنمقه صنعة وطلاء 
لاغموض »لادقةءلا خفاء 
راح يري صباحما والمساء 
مالها عند من بحس اثقضاء 
وكأن السكوت فيها غناساء 
وهي أفق لا ينتهي وفضاء 


هام في حسنها الفلاسفة الاعلام والناستكون والانبيياء 


واناهيا: أشن الشيادة افون 
متحتهسج علق التسيؤاه يسترورا 
عدوعما فيا .عت عبن عرود 
وازدروها فما ثنوها عن الخير 
لم تزل في الرياض تنمو زهور 
والنسيم العليل ما زال يسري 
فسواء لدى الطبيعة مدح 


كماخف نحوها الاشقبياء 
ماالسعادات عندها ؟ ما الشقاء؟ 
ونسوها فماعراها استياء 
ولا نال فضلها الازدراء 
وعلى الافق (متزل أضواء 
قدي رباهما وتمطل الاأنواء 
صادق من قلوبنا وهجاء 
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ليس فيها مثل العباد تماق ليس فيها مشل العباد رياء 
هي في العين ان نظرت رمال وهي في العقل ان فهمت سماء 

لقد أفلح السائحي في قصيدته هذه ء فانها تحتوي على صور 
تعبيرية جميلة والفاظ موسيقية عذبة ٠‏ فتنته الصحراء بفضائها الواسع 
ونسيمها العليل ورمالها الذهبية وواحاتها التى تملا النفوس حياة وسعادةء 
فوصفها وصفا يجعل القارىء يفتن بها بدوره ويود ان يكون من اهلما 
صافي الذهن طاهر القلب لا يعرف نفاقا ولا رياء ٠‏ 

والشاعر زكريا هو الاخر تحدث عن الصحراء » هذه الصحراء 
المملؤة ارضها بالذهي الاسود ذات الواحات الجميلة والفيافى الشاسعة ٠‏ 
وطق ها ة اهايا واخلاقهم » ووصف ما فيها من مناظر مات 


باسلوب ساحر وف نغمة هادئة حلوة ٠‏ 


وفجر شر« مسعود)» ملال 
وكبر للجهاد بها فقنا 
افتننا فرعا السك رقا 
وف صحرائنا جنات عدن 
وفي صحرائنا الكبرى كلوز 
وفي صحرائنا تبر وتمير 
وفي صحرائنا شعر وسحر 
وفي صحرائنا ادب وعللم 
وفي واحاتنا ظل ظليل 
وفوق سماتلها قمر مثير 
وكيك خانها الست عنون 
وتحت خيامها انحجست عيون 
دعا عه اعيهها عتيانا 
يراقص رملها الذهبي شسسا 
ويبن غزالتين جرى سباق 


فاذن واستمال له الرقابا 
نخضب بالدم الغالي الترابا 
وتعتبا هذا العليف: اهنا ] 
بها تتساب بثروتنا انسيابا 
نطار هعسو موقنيكا "الفزاسيا 
كلا الذهبيين راق بها وطابا 
كلا الملكين حط بها الركايا 
زكابهما المثقف واستطابا 
فور مه نواغرها. عييانا 
نشارعسه'الاعادمنك” ‏ العذاتا 
لما « ماروت »© قد سحد احتسابا 
اسالت من فم الدنيا لعابا 
فنون السحر » والتبر المذابا 
تودهه فيمئعها الذهابا 
وكان الثأر بينهما طلاببا 
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وهزت مريم العذرا نخيلا 
عراجن كالمجحرة مشرقات 
يدفدغ تحتهاالغنام نايا 
بدلى فى الغدير الحلو ساقا 
قرير العين ف الفلوات أضحى 
وفوقن منايع اللترول حاد 
على خطواتها نشوان يشدو 
تساجله الافاني وهي نشوى 


فاسقطت الفلوذج والرضاببا 
عسالجيا الميكن ها ال كامسيا 
فينطق من فم الغنم الربايا 
وبالكفين يغترف الشرابا 
اله العرش يساأله متابا 
تحاف الاين مداالق: الثقتايا 
ولا كنانا ولا عاق اهايا 
ناغي العيش والخيل العرابا 
فتطوي في مراحلها اليبابا 
فتنسيه وينسيهما العذاببا 


قما تدري المطايا وهي تسعى أدسن الشعب ام دسن الششعابا 
وتحث نعالها استقلال شعس يلاقي في « المنظمة » الصعابا ! 
ولك العيعر لف ديت السنسن :و اللحيال حو الشعر والخيال » 
قد تفنى بها ايضا صالم الخرفي )١(‏ لكنه تتاوليا ريق التورة له 
بطريق الفن كما فعل زميله زكريا ٠‏ فقد استعمل الخرفي الجزالة وفخامة 
اللفظ الذي بتناسب مع الثورة ٠‏ فانصت اليه :0 
يا من على الصحراء سال لعابهم كم موردا فيها » سلوا : هل أصدرا ؟ 
اقسمت بالرمضاء فيها ٠.‏ بالرياح الهوج تنتعل الجديب المقمرا 
بالناقة الوجناء فيما ء لم تزل عربية الخطوات شامخة الذرا 
اقسمت بالصحراء مهدا لانشاق الوحى نقاها « حراه » وطهرا 
بالخيبة السوداء بالليل الأنيس بنارهاما اتفك طائمي القرى 
بالنفط في الصحرا عشقت سواده الداجى وعفت به التضار الاصفرا 
بالذرة الرعناء أقمد راجلا اشعاعها المودي واعمى مبصرا 
سُتعيك ذكرى « القادسية » النهى هوي بكري أو تطربح بقيضرا 
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ان كنتم تجار حرب ان من أجددادنا من باع فيهما واشترى 
فرسان حوماتها سلوا صهواتهما كم اسرجت بابن الوليد وعنترا ! 
اما محمد العيد فقد قصر في الحديث عن الصحراء فقال : 
هذه الارض سوف تنبت عزا ان تصافت في ظلها الاحزاب 
كلنا اخوة من الدين والجنس عليها وكلتسا أحياب 
نبتغي العيش في الجزائر حرا مطلقا لا يحفه ارهاب 
ارشدينا السبيل أيتما الحمراء انا قوماليك ركاب 
هل الى وصل بيننا مسن سبيل غبت عناوطال منك الغياب؟ 
تعب العقون من المدينة فذهب الى البحر يربح نفسه مما تعانيه 
من الاحزان والالام فراعه المنظر وأخذا يناجي الموج فقال : 
ها أنا اليوم قد وقفت اناجيكا أنيا بحر فاستع لتشيدي 
فكلانافي موقف تناغهى بأغفان سحرية الترديد 
انك اليوم مؤنسي وسميري يا نجيبي » في قفر هذا الوجود 
سكنت نفسي الحزينة وارتاحت الى حسنك البديع الفريد 
؟ثرت قربك الحبيب على كيل رفاقي قديمهم والجديد 
علما في جوارك اليوم تنسى ماتعانيه من بلاء شديد 
هل أرى فيك بلسما لجروحي؟ أو ألاقي تحررا من قيوردي؟ 
ام كلانا قد أرهقته الليالي بصروف ما فوقها من مزريمد؟ 
جئت أقضي النهار فيك لعلى واجد فيك مفزعا للشريد 
شاديا للعباب للمنظر الفا تن للموج للصدى الممدود 
ابه » يا بحر أنت فيض من الالمام موح للشاعر الغريد! 
أنت الهمتنا الجمال فرحنا نهتف اليوم باسمه المنشود! 
أنت مسر من الطبيعة » مفسر بجلال وكبرياء عنييد! 
انت معنى محجب عن عيوني لاأرىفيك غير رمز بعيد 
تتهادى مرددا نغسمات وقعها في النهمى كوقع القصيد 
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تتراءى فيٍ وحشضة واضطراب وهد يركز فرة العمود 
با مثال الجلال ماذا ينال الو صف منك وما يحيط نشيدي ؟ 
أنت مرعى الخيال مورد الخصب وان كنت فوق كل الحدود 
ابه يا ساكنا على هدأة الريح وياثائمرا ك_زار الاسود 
لست تخشى الرباح ان زمجرت حو لك غضبي كقاصفات الرعود 
لست تخثسى اذا تلبد غيم أو حوى الليل كل من ف الوجود 
أنكت رمز الخلود والحسن فاسلم رمز حسن على المدى وخلود 
أدير الشتاء ببرده وثلوجه وقساوته وجاء الربيع ٠‏ فراح « العقون» 
ينعم بمشاهد الجبال والروعة التي يقدمها له هذا الموسم ٠‏ فها هو يصف 
لنا تلك المشاهد المختلفة من رواسب ترخل ف حللها القشيبة » وفراشات 
تحوم على الزهور النضرة » وقطيع ينتشي بما ينطلق من ناي الرعاة مسن 
الالحان الشجية ٠‏ ويظهر لنا العقون في القصيدة التالية رساما بارعا 
يجمع من تفاصيل المشاهد لوحة جميلة من لوحات الفن ٠‏ فاصغ اليه 
سمعك : 
قد بدا البشر من محيا الربيع 
مذ تراءى للناظرين سناه 


فازدمى الكون بالجمال البديع 
خف كل في نشوة ونزوع 


فلات شرا سيرك ارفحيا 
والروابي قد اسفرت عن وجوه 
اكتست بردها القشيب وتاهصمت 
بعد عرى أصابها ورياح 
فلدت مزهوة وعليها 
وفدت تسحر التفوس بوشضي 


ر فؤاد هترز للتوقيسمع 
زانهما منظر الحمال الوديع 
في دلال محب ب للجميسع 
لفحتها وذلة وخشلوع 
بسمة من دموع غيث مرييع 


ناطق ... بجلال سر منيع 


وال قلات حاتية لني الز عجر سيدا شو قر فى بوتيو 
باتحات: رمع النسيم اللندى هامسات الى الندى والزروع 
عارقات ف حيامتا دتدز اللفية والطفن .واللى + كالر يسع 
والقطيع ان ل شجي قد تغلى به رعاة القطيع 
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نغما يفعم التفوس سرورا هو أشهى من صوت كل سجوع 
كل قلب اليه ينبض شوقا وهياما كومض برق لموع 
لاعدمت (الربيع ) ملهم قلبي ليته لم يمل الى التوديم 
وقدرة الشونظي لوضف امنيا فى عسيلية فى الهن سمط 

رأسه « برج الغدير » رسم فيها ذكريات طفولته ٠‏ بعد غياب طويل عاد 
الى ذلك النهر الذي كان يذهب اليه فى صغره ٠‏ فاذا بالسويعات الحلوة 
التى كان يقضيها على ضفاف النهر تتبادر الى ذاكرته : فقد كان فرحا 
مرحا يشدو كالطيور ويروح يعبث بمياه النهر الدافقة وبالزهور الجميلة» 
وبمتع نظره بسحر الغابات الهادئة والجبال الشاهقة » ويشم العبير المنتشر 
فى تلك الخمائل الضاحكة » ويصغى الى اغاريد الطيور الشجية » وبحث 
عن بيضها ويحكي ثغاء الشياه ٠‏ فانصت اليه : 

قد عدت للنهر الحبيب ظامئا أطفى الزفير 

يليا بجنالة. الأخاذ اتضت. الشرمر 

وقضيته بوما جميلا من مدى العمر القصير 

فوق المروج الخض ما بين الحشائش والزهور 

احبى عهودا عذبة قضيتها الطفل الغرير 

أشد كأطيار نشاوى بالاصائل والبكور 

واروح أعبث بالمياه الجاريات وبالزهمور 

وأظل في الغابات بين هدوثها الشاجي المثير 

بين الجبال الشاهقات أعيش مغتبطا قرير 

أصغي الى ترتيل آيات الجمال مع الطيور 

وأشم نوار الخمائل حين تعبق بالعبيير 

واتابع الأفراخ في إشجارها أو في الوكور 

وأبحث عن بيض الطيور لدىالمغاور والوعور 

أحكن الناء القناد زو احتكى الفثير رمم الصوو . 

وصدى الكهوف مع الجداول اذا يطير 
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أمضي لتحقيق الاماني لا أبالي بالتتور 
آه على تلك الليالي قد مضت ليست تحور 


والسائحي هو الاخر ابتهج بقدوم الربيع وفتن بالطبيعة في هذا 
الفصل » فصل الحياة والحب » فصل الجمال والمرح ٠‏ فقال : 
هاته كالربيع في ألوانه كل شيء محبب في أوانه 
موسم الشعر قد أظلك فاهتف (مرحبا بالربيع في ريعانه) 
مسح الكون مقلتيه ٠.٠‏ وعادت نظرات الصبا الى أجفانه 
وافاقت من نومها هضبات مسها موسم الهوى ببنائنه 
ومشى بالسرور في كل شيء في وهاد الحمى » وفي كثبانه 
في الرياض الغناء في الزهر الضاحك فيها في السمل » في وديانه 
في الطيور الطراب تصدح في أغصانها في المراش في طيرانه 
في الفضاء الرحيب في الجبل الشا مخ » في عشبه وفي قطعانه 
في الخضم المواج في المركب السا بح فوق العباب » في ربانه 
كل شيء حتى الجماد يغني هائما كالطيور في ألحانه 
فابعث الشعر كالتغاريد واهتف هاهنافي زمانه ومكانه 
صغه من هذه الزهور وصعها من تقاطيعه ومن أوازانه 
تنحدى القريض في الحسن حتى لا تبالي بلفظه وبيائنه 
لك في كل منظر ألف نبسعع للقوافي من دره وجمانه 
صاغها الله في الربيع +٠‏ ولكن أي شخص يصوغها بلساننه 
مرحبا بالرييع في حسنه الزا هي » وفي جوده وفي احسائنه 
فامش في الكون بالرخاء وبالخير .٠ه‏ وسر بالسلام في أركانه 
واسر بالخصب في الحنايا وفي الاتفس .. لا في الثرى وفي كثبانه 
لم تزل في الششتاء تحيا وتقفنى أنمس ٠.٠‏ وهي لم تكن في أوانه 
أجدبت هذه القلوب وشاخت والربيع الجميل في عنفوانه 
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هو فصل الحياة والحب ووه لو لاه قل الوجود في اكفانه 
تثر الزهر ف الرياض ٠.٠‏ وأعطى كل غصن هواه في ميلانه 
فخذوا منه الحياة مثالا نحن في فصله وفي ايانه 
ومحمد العيد هو الاخر تصدى لوصف الطبيعة ٠‏ فأعطاها حقها 
في شتى المواقف وقف يوما أمام البحر فناجاه بقصيدة طويلة لا تقل جودة 
عن قصيدة العقون منها هذا البيت : 
وأعجبته فوارة رآها في الحديقة العمومية ( بباتنه ) فقال فيها : 


نهنا حبذا عين تفقور حفت بحافتهما الزهور 
بانت(باتئه)تفيض على سرائرنا السرور 
في روضة غنساء قد غنت بساحتها الطيور 
فى حوضها ماء يجو ل كأنه فلك يدور 
نرق الققاقع كالكوا كب فيه تطلعأو تشفور 
وترى الاسم ساك تلمع كاللالىء في اللتحور 
الهسو وتمرح لا تحس بحيسهما بين الصخور 
شل الطي ور الغاديا ت الرائحات على الوكور 
يسا مي هه فى صء واد اذمياهفى حدور 
فكاأنها رتب الس ا د بديرها و الدمور 
أو كالرياح فمن قبو ل ناوحتك ومن دبور 
وهطلت الثلوج على العاصمة فسجل احساسه بقوله : 
وأرى الثلج ذات الا بقيا ت بها الدور توجت نمي بلق 
خالعات على الربى حللا بيضا لا بدت تحتها غلائل زرق 
واذا الارض كالسسمساء رواء ليس بين السماء والارض فرق 
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فكأن الثلوج في الارض غيم وتان الرياض في الارض أفق 
وقد اعطى لنا عن ( القنطرة ) هذه الصورة : 

عرضت ( بقنطسرة ) الطبيعهة حسنها متحجردا 

لوح من الرسم القديم سسنة القدير تفردا 

أنفاسها تذكي العبيسر بهمسا فتحيي المللحدا 


فكأها تمسابن مريم راح فيما واغقلدى 
وترى الحياة تتبسطلت فيها فلن تتعقذدا 


وترى الحدائلق نضرة 
وترى الغصول بهماتى 
رقصت على نغم الصيا 
وترى الجداول حولها 
الملاء يصبيسح فضة 
وكأن صوت خريسره 
ضوت اللكناء” اذا حيرت 


وترى الجبال بأسها 


خض راء طللهم ا التندى 
1 متاودا 
رقصا بهمز الحجلسمذا 
تجري على طول المدى 
فيما وبسسي عسحطدا 
صوت الهزار اذا ش ذا 
دلي النسس ‏ الكبنيةا 
وود الزبور فاشدا 
يض على الغناء ومعبدا 
من حولهميا ومنئنضذا 
للع ب اق ترصذا 
من عهد آدم شهدا 


والقطعة التالية تعطينا صورة عن جمال العاصمة : 


غناء أغنى عن الترحيب منظرها 
البر والبحر ف آأكنافها اعتنقا 
والقاطرات بها والفلك زاخرة 
والطير كاسية فيها وعارية 


وف المناظر ما يغني عن الكلم 
وواصلا قبلا فيها فما بيعم 
بمعجزات من الآلات والنخم 
صفت باجنحة من فوقها دمم 
أو ذوي لوالب بالفولاذ ملتحم 


والسحب غادية فيها ورائحة 
والفني.._ وات والازهار: يياقنة 
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ما بين منسحر منها ومنسجم 
ما بين 3-6 منها و يا | 
أو حول انشية شماء كالقسم 


وها هو محمد العيد يتحدث عن جمال الريف فيقول : 


هزتك للشعر حنات وأشواق 
اليوم صدرك للافراح منقشسرح 
أقم هنيئا فما في القلب موجدة 
حيتك في البدو كل الكائنات به 
والحقل محتفل الاشجار من طرب 
والنهر في جنبات السفح منبسط 
وف الكروم عناقيد تحف بها 
وفي المزارع قطعان منوعة 
تشدو الرعاة بسوق للغناء هما 
لمم مزامير بألحان صادحة 
والوحش سلوان في الغابات منطلق 
الشمس زاهرة في كل آونة 
والبدر في الليل يبدو زاهدا ورعا 
الكوخ أبهسى من الافلاك نيرة 
عيش البوادي نضير لا نظير له 


وعاودتنك حساسات وأذواق 
فما عليه من الافراح اغلاق 
ونم قريرا فما بالعين أراق 
الريح عازفة والروض صماق 
تشدو وتهفو به ورق وأوراق 
والماء في جنبات النهمر رقراق 
كأنهافي نحور الغيد أطواق 
ضأن وععز وأبقار وأنياق 
وللغناء كما للشعر أسواق 
كأنها في صدى الوديان أبواق 
والطير جذلان في الاوكار زقزاق 
كأن امساءها في العين اشراق 
له الى الله اخبات واطراق 
والقصر بعلوه طاق فوقه طلاق 
وجوها لعضال الداء ترياق 


تصويرا دقيقا رائعا ذلك الماضي البعيد وزواله وقيام الحضارة العربية ب 


البربرية على أنقاضه فقال : 

وقفت على ( تمقاد ) وقفة جائل 
عجبت لها من بلدة أسرية 
لقد عمرت من قبل عيسى وبعده 


وطعت بها مسترشدا بالدلائل 
خلت منذ أجيال طوال دوائل 
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علي" مسوقة ايها 
تماثيلهما تبدي لنا كل بسادن 
طرائقها بالصخر رصت ودورها 
مان كشال" الال كواحي: 
فمسرحها ذكرى لابداع فنها 
ومعهدها ذكرى لبث علومها 
وكم مستحمات وكم برك بهها 
وكم من كراسي بها مرمية 
ل سوا حك اند عاب 
ومن فسيفساء بالتصاوير جبدلت 
فمتحفها بحوي زخارف جمسة 
وآلاتها معر وضة في خزائن 

فأين بنو الرومان في وح 
لقداالت من ناكها .واترفيت 

برابر 2 تحت نير مذلة 
يجرعها الرومان كل مجرع 
فضحجت اخيرا منهم وتبرمت 
وثارت باجماع عليهم ووحدة 
فمن مبلغ الرومان أن عبيدهم 
رعت دولةالاسلام بالعدل أرضهم 


على من يرى معروضة كالرسائل 
قويم من الاجسام جعد الخصائل 
فما انتقض منها غير دور قلاثئل 
تروع النهى بالذكريات الجلائل 
وساحتها ذكرى لعرض المسائل 
وديوانها ذكرى لصون الفضائل 
وأقبية معقودة كالخمائمل 
سمهدة كانت مراح الخلائل 
وناعتها والفهريخ البو التمسيل 
تنم على فن من النعت هال 
بسالم يمثله الخيال لخائل 
الى اليوم باق لونها غير حائل 
ن زجاجية للقافلات الجوائل 
وتمقاد هم في عهدها المتفائل ؟ 
قديما وهدت باتقاف القبائل 

مسخرة للسعي من غير نائل 
مرير بها مفض الى الموت آيل 
بحكم لهم عاتعن الحق مائل 
فأجلتهم عنها بتكل الوسائل 
غدوا سادة عزا كرام الشمائل 
فصار ابن مازيغم أخا لابن وال 


أما جسر قسنطينة فقد أخذ مشهده بمجامع قلب الشاعر فراح يعبر 


عما أحدثه في نفسه بقوله : 

ولرب جسر أحكمته بناته 
شقواله الصخر الاصم وأوثقوا 
فهواوٌه كالبحر وهو بعرضه 


وافتن فيه مهند سوه فهالا 
في الجانبين من العديد حبسالا 
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لم ادر حين رأيته متنائيا أبقل ناساأم يقل نمالا 


وهذه النماذج كلها تعطينا صورة واضحة عن شعر العيد الذاتني 
د ادن 2 نات ار لا ع المت اق 
الشعري منشاً الاحساس الدقيق والشعور الحاد » والعيد في كثير من 
الاحيان يظهر لنا « كالمصور الضوئي يلتقط المنظور والمحسوس دون ان 
يتعمق الى ما في الصورة من ابعاد » كما قال آبو القاسم سعدالله ٠‏ ولكن 
هذا لا يحط من منزلة شعره الفنية فان تعابيره عذبة شيقة ووصفه دقيق 
حعذات:: 


اقصي الجزائري عن وطنه وامتهن في أعز مقدساته وجرد من كل 
شيء الا من ايمانه وإرائه » فلم يستطع الاستعمار أن يأتي عليهما ٠‏ وقد 
تخلى الزعماء السياسيون عن الاهداف الوطنية وتركوا الشعب يقاسي 
أنواع المحن ٠‏ فلم ينفعه » لمسح العار واسترجاع كيانه وكرامته » 
الا اللجوء الى المقاومة المسلحة ٠‏ وشعورا لشعب قبيل الثورة نلمسه في 
قصيدة للعيد نقتطف منها هذه الابيات : 


يا فؤادا بيه احترق لأعج المسم فاحترق 
ماعسى ينتفع الاسى أمة شملها افتسرق 
من الحيران في الدجى مسسة الضضصر والارق 
يخط الليل ساريا متعيبا علمله العرق 
كلبيكا “فنا “تازقييا بمعجاليجة المتيى؟ حرق 
وبحه ضاع كل ما في الوغى من دم هرق 

فاندلعت الثورة المباركة ليلة أول تشرين الثانى » ليلة القدر الكبرى 
كما سماها مفدي زكريا ٠‏ فكان لكل رجل ولكل أمرأة ولكل ولد حظه 

من الجهاد » و من البديهمي أن تحدث شعرازًنا عن هذه الليلة الملشنهودة 
ريه بزوال الاستعمار على الدوام ٠‏ فها هو مفدي زكريا يتحدث 
عنها قائلا: 
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دعا التاريخ ليلك فاستجانا 
وهل سمع المجيب نداء شعب 
تبارك ليلك الميسون نجما 
زكت وثياته عن الف شهر 
تجلى ضاحك القسمات تحكي 
بناشكقة هناك أشد وطاً 
مضت كالشهب وانحدرت شظابا 
ملائك بالفواتك نازلات 
وهزت « ثورة التحرير » شعبا 
تتزل روحهامن كل امسر 
وبرزت الكواعب قاصرات 
ولعلع من ( شلعلسم ) ذو بيان 
وشبت من ذرى ( وهران) نار 
وقال الله : كن با شعب حربسا 
وقال الشعب : كن با رب عونا 
فكان وكان من شعب ورب 
جهاد دوخ الدنيا والقى 
وزلتطول من:ضاسيها نيا 
وحرب للكرامة في بلاد 
وأوقدت الرصاص ينوب عنها 
فابقلت القنابل من تعامى 


( نوفمبر ) هل وفيت لنا النصايا ؟ 
فكانت ليلة القدر الجوابا ؟ 
وجل جلاله متك الحجابأ 
قضاها الشعب بلتحق السرابا 
كواكبه قنابله لهابا 
ممه تهنا ايب 
باذن الله ؛ أرسلهما خطايا 
فهمب الشعب ينصب اتصبابا 
بأحرار الحزائر قد أهمابا 
فرحن يخضن للموت العيابا 
فأنطق فوق ( جرجرة ) الجعابا 
ركها ( برج مدين ) )١(‏ فاستجابا 
على من ظل لا يرعى جنابا ! 
على من بات لا يخشى عقابا ! 
قرار أحدث العحب العجابا ! 
( هنالك ) (؟) في سياستها اضمارابا 
وأوقعم في حكومتها انقلابا 
مضت تفتك عزتها غلابا 
يناقش غاصب الحق الحسابا 
وأسدل فوق ناظره تقابا 


ثم استطرد الكلام على الصحراء وقد أتيناك به في بابه وبعده قال : : 


وقالوا : في الجزائر سوف يلقى 
هم كذبواومالهم دلبم 
ونحن العادلون اذا حلئنا 


. برج مدين : كنئاية عن تلمسان‎ ١ 


؟ ‏ هنالك : اي ألامم المتحدة . 


أجانبها اذا اتتصرت تبابا 
وكان حديثهم أبدا كذاببا 
سلوا التاريخ عنا والكتانا 


ونحن الصادقون اذا نطقنا 
وعن أجدادنا الاشراق ازأنا 
كراما للضيوف اذا استقاموا 
ونحترم الكنيسة في (حمانا ) 
وكان محمد نسبا لعيسى 
بوش" كان اندر اعباس 
سل نارين يا يوا 
وقل للماكرين بها : استريحوا 
وللحند المعطر : عد سريعا 
وللجيش المظفر : صل وحقق 
وللعلم المنور لبح رفيعا 
وللشرق الموؤّزر : دم نصيرا 
وقل للمجلس الدولي : السسينا 
فما جرت الدماء على( اطار) 
وما جهلت قضيتنا البراإيا 
وانا أمة وسط نصافي 
وانا أمة للمحد قامت 
وعحاوانتا تنا ءووقينا 
نزلنيا من معاقلنا صقورا 
وف اتعقدنا ‏ عن دييكا 
وقلبنا بين التاريخ وجها 
وجئنا بالخوارق معحزات 
وخضناها ( ثلاث سنين ) دأبا 
فلا نرضنى مساومة وغبنا 


326 


ألفنفنا الصدق طبعا لا اكتسايا! 
وزنفيا الثل والشترقة- اللنانا 
بسطنا في وجوههم الرحاباً 
ونحترم الصوامع والقهِابيا 
وكان الحق بينهما اتتسابا 
وحذر قومه مكرا وعاببا 
كراما واعلموا تحدوا الثوابا 
فمن يمكر بها يلق الخرابا 
وحمل عن مانا اشعاي 
أماني الشعب قهرا واغتصابا 
وذاضك اف النشوات السعانينا! 
ورافع عن قضيتنا مماببا 
ريد لديك ( حكما ) لاعتابا 
ولم نقصد ششورتنا اتتنخابا 
وان دارى ( ممولها) وحابى 
مودتنا الالى قالوا صوابا 
على الاشلاء وامتلات شبابا 
دماحرا وأضلاعا صلابا 
وعشاءفق. الرعى امنا عقا 
وبلغنا الرسالة من تفابنى 
وحددنا لمبكله اهاببا 
فلم تترك لناكرنا ارتيابا 
فأصبحنا من التحريز قابا 
ولأازضيئ للك التفا ينا 
ولو قسمت لنا الدثيا منابا ٠٠‏ ! 


فقد احسن الاح زكريا في هذه القصيدة بل ابدع بك وي 
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لا فض فوه ٠‏ وصالح الخرفي هو الاخر بابع هذا الشهر رمز الشنسورة 
واليطولة والاباء فيقول ٠٠‏ 

بابعت من بين الشهمور ( نفميرا ) ورفعت منه لصوت شعبى منبرا 
شهر المواقف والبطولة قف بنا في مسمع الدنيا وسجل للورى 
فلانت مطلع فجرنا وزناد بر كان أثرت كمينه فتفحرا 
دوت سمطلعك الخصب رصاصة فاهتزت ( البيضاء ) واتنشت الذرى 
وانداح فجرك عن مصب من دم الا حرار فا تتعش الجديب وأزهرا 
خبأت معجزة » تسخض ليلك الدا جى بها ء والارض في سنة الكرى 
عاو الاحرار كحااة عير اا وول اجا لقافلة السرى 
فلاس قد لالد + حق 27 أغفت لمكتل اليا المسفرا 
قدست فيك الموت مفتخرا بمن بعلو المقاصل كي نتيه ويفخرا 
والشيب خضب بالدماء فما احتفى بالعمر صوح نبت هأمازهرا 
والطفل لفظ بالطوى أنفاسه ثدياه خيطا بالرصاص وما درى 
قدست فيك الشاهقات ثلوجهما وصخورها وأقمت منها المشعرا 


والقصيدة لا زالت طويلة يتعرض فيها عن الثورة التي تتجتاح العالم 
العري وعن فلسطين وتحدت عن الصحراة* 

واصل الشعب كفاحه حتى النصر سجله القوم بدمهم وسطسره 
المجاهدون بارواحهم وخلده الشعراء بقصائدهي التي سنقدم لك نماذج 
منها فها هو البلبل الصداح ؛ مفدي زكريا شير بأشعاره الشعور والمشاعر 
وهو سجين بر بروس 
نطق الرصاص فما يباح كلام ! وجرى القصاص فما بتاح ملام ! 
وقضى الزمان فلا مرد لحكمه وحجرى القضاء وتمست الاحكام | 
وسعت فرنسا للقيامة وانطوى يوم التشسور وجفت 0 
والقابضون على البسيطة فافصحوا والكون باح » وقالت “الايام ! 


وتعلم المستعمرون شعوبما 
هم حرروا الميثاق هلا حسرروا 
ما ان تقام لما سطر حرمة 
السيف اصدق لهجة من احرف 
والنار اصدق حجحة فاكتب بها 
ان الصحائف للصفائح امرها 
عز ( المكاتب ) في الحياة ( كنائب ) 
خير المحافل في الزمان جحافل 
لغة القنابل ف البيان فصيحة 
و « لوافح » النيران خير ( لوائح ) 
وروائح البارود مسك نوافح 
والحق والرشاش ان نطقا مهما 
ما للخرائر تر الديا ونا ؟ 
ما للقيامة في الجزائر أرعدت؟ 
لا تعحبوا ٠.‏ فالدهر سجل دورة 
والزرع أخرج في الجزائر شطأه 
والشعب شق الى الخلود طريقه 
وأنايها شونا لأعدل" ياتنه 
لا النار » التقتيل يثني عزمه 
لا الذارمات الماحقات هواطلا 
لا القاصرات الغافلات كوامبا 
لا العاملات: :نوها ميعورة 
لو والمراضع عوضت أثداؤها 
والام بتك عرضها وفحولهاً 


. الجبال‎ -١ 
. الرآابات‎  ؟‎ 
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أن التحكم ف الشعوت جبرام! 
أمنا تسام حتقبارة وتضام؟ 
أو بعضه القلم الرفيع حسام 
كتبببت فكسان بانا" الأهسام 
ما شقنت تصعق عندها الاحلام 
والحبر حرب والكلام كلام 
زحفت كأن جنودها الاعلام )١(‏ 
رفعت على وحداتها الاعلام (؟) 
وضعت لمن في مسمعيه صمام 
رفعت لمن في ناظريه ركام 
سجرت لمن في منخريه زكام 
عنت الوجوه وخرت الاصنام ! 
والكون يعقد حولها ويقام ؟ 
ففدا لها في الخافقين غسام 
ما للخطوب على الشعوب بدوام 
قفمضى وهصب الى الحصاد كرام 
فوق الجماجم والخميس لهام 
قربانها الارواح والانسام 
لا السجن لا التنكيل لا الاعدام ! 
لا الشامخات تدكها ) الالغبام ). 
ديبستت قداستها وفض ختام 
ذبحت أجنتها وفك حزام ووه 
بفم المسدس والرصاص قطام 
( حول الفضيحة ) شاخصون قيام 
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با للفنلاعة من وحوش جوع 
وضعت فرنسا في النذالة بدعة 
با لعنة الاجيال ! أنت شهادة 
والعدل زور والسلام خرافة 
فلتكتب الاقلام سفر هناتكم 
ولتشهد الاكوان أقدس ثورة 
ياثورة التحرير »أنت رسالة 
لك قى. القرائر -هدرمة قدسيلة 
الشعب انت ضميره وصوابه 
ليس الحماد زعامة وثلبة 
ضاق الخناق على دعاة هزيمة 
وتنائرت تلك الهباكل وانطلوت 
ولقد بهرت العالمين وطاأطات 
وتقمصت فيك الحزائر وانبرى 
يحدوهم للنصر ( مجلس ثورة) 
وحباهم طول الحهاد حصافة 
وأنا لهم صدق الضمير كرامة 
با جبهة التحرير أنت رجاؤؤنا 
شقي طريق الخالدين » وسطري 
واستنطقى الاحداث عن أجدادنا 
واستجوبى الافلاك عن امجادنا 
زعمت فرنسا في المحافل. ضلة 
كاللص يسترق المتاع ويدعي 
لا تعجيوا فالقوم ضاع صوابهم 
من يسرق الاحرار في كبد السما 


تسمو على أخلاقها الانهام! 
لم تروها الاعصار وهي ظلام 
أن التمدن للششرور شام 
للعالميسن. وتنطق. ( الافلام ) 
للحى حارت دونها الافهام ٠٠‏ ! 
أزلية اعجازها الالهام 
وبكل قلب في الوجود هيام 
والجحيش أنت دماغه العسلام 
ان الجماد شجاعة ونظام )١(‏ 
زلت بهم في الشورة الاقدام 
وتماونت الانصاب والا ز لام 
باثورة التحرير دونك هاا م 
شيخ يحارب في الوغى وغلام 
أركائنهة صه رتهسم الآلام و٠٠‏ ! 
وزكت بهم في المحضة ( الاعوام ) 
وسما بهم ف الطامحين مرام 
وعلى يديك الى المصير زمام ٠٠‏ 
بدم الشهادة فالدناء قوام 
تشهد لنا في الخالدين عشلام 
تدحض كذابا بدعيه طغام 
ملك الحزائر ٠٠‏ والجنون غرام 
ملكا ٠...‏ أبسمع للصوص كلام 0 
با ناس ليس على المريض ملام 
يسرق شعوبا » واللصوص لئام 


١‏ اشارة الى الانهزاميين الذين كانت المكابرة تدفعهم لطعن الثورة من خلف. 


- 00 المستعمرين تربصوا 
ان ات ف القديم حبونينا 
أو اسكرتكم بالمدام كرومنا 
او أبشمتكم في البطون زيوتنا 
فكمانزاتم راحلون ٠.٠‏ وهكذا 
فلتعلم ( الاقطاب ) أنا للفدا 
( الرهط ) في ارض الجزائر خالص 
ان تتكر الحق الصراح سياسة 
فلنا على عبث السياسة فورة 
صحراؤنا فوارة بنمضارها 
ارزاقنا وقف على أشائئنا 
وحقوقنا اعترفوا بها ام أنكروا ٠٠‏ 
وبلادنا بيد ( الكلاص ) خلاصها 
وجهادنا ما كان قط ( لندوة ) 
با أمة العرب الكرام » كرامة 
في كل أرض للعروبة عندنا 
ان صاح في ارض الجزائر صائفح 
في المغرب العربي عرق نابض 
عز العروبة في حمى استقلالناً 
هذي تحية شاعر سمو به 
ورسالة « صاغ » الشهيد بيانها 
أسرى بها من ( بربروس ) خياله 
غنى بها في الليل يعزف لحنها 
والقلب بالانات شطع بحرها 
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ودعوا المطامع + فالسحاب جهام 
و بطرتم ٠٠‏ فعلى الحبوب سسلام 
اع يق قن عدي الكروم ابدام 
لم ببق فيها ( للدخيل ) ادام ! 
حق الزوال اذا يقال ( تمام )! 
ثرنا ٠٠‏ وأن الانعتاق لزام 
و ( النفط ) في ارض الجزائر خام ! 
فيها توزع في الخفاء سهمام ' 
ولنا ارد الطامعين سهام! 
فيهامنازل عندنا وخيام 
لم يعطها لسواهم القسام 
فطريقنا لبلوغما الارغسام 
هيهات يجدي (مجلس) وخصام(١)‏ 
بصوابها تتحكم الارقام 
لك في الجزائر حرمة وذمسام 
رحم تشابك عندها الارحام 
لنته مصر وادركته شاآكام 
يذكيه في (حرب الخلاص) ضرام 
أيطير ( مقصوص الجناح ) حمام ؟ 
ف دولة الادب الرفيع نقام 
وزكا بها في الخالدين ( عصام ) 
وهفت به لحماكم الاحلام 
وقع السلاسل ٠٠‏ والرفاق نيام 
دقانه: الاوزان والانشام 


البندقية 6 


ا هو ندوة 6 الات ا المتحدة 
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فعليك » يا ارض الكرام تحية 


وعليك يا أمة السلام سلام 


وهذا محمد العيد ينشر قصيدة بعنوان : « صوت جيش التحرير » 
نقدم لك منها مطلعها الذي بوحي الى شيء مهول بشيء تشتاق الى تعرفه 


فيقول: 


نحن جيش التحرير جند النضال 
دمدم الطبل للنفير فثرنسا 
واتخذنا من الحبال قلاعا 
فالاذاعات تنبىء الناس عنسا 
كم أقمنا شواهد الحق فيها 
واقتحنا الهيجاء نارا تلظى 
وادرنا رحى الوغى فاتتصرنا 
وقبرنا استعمارهم وفككنا 


نحن أسد الفدا نمور النزال 
وهززنا البلاد كالزلزال 
نقرع السمع بالصدى كالجبال 
باتتصاراتنا يكل محال 
وضريبنا شوارد الااشال 
كل حال منا بها لا ببالي 
واذقتا الأعداء نر التعتال 


وقد تحدث عن المرأة التي أبمرت العالم بشجاعتها وتضحياتها ٠‏ 


فقال: 
ساهمى في الجهاد جند الحماد وأعدي الفدا لنصر البلاد 
يافتاة البلاد شعبيك نادى فاستحييى بعزمة للمنسادي 


جد جد النساء وانطظلق الركب مع الركب للمدى باتحساد 
واستدار الزمان فالسعي للجنسين حتم عليهنا والتقفادي 
كيف يرضى الجمود من كان حيا ليس يرضى الجمود غير الجماد 
انما الامهات دولاب مرا ف ودوحات عصمة واستتلاد 
هن أنس البيوت والاهل تديرا وانس الازواج والاولاد 
نحن عون الرجال في كل حال اي سعد لم يستفد من سعاد 
ويميسن لهم تستمتن شمال وشراج لم يستضعمىء بوقساد 
فلنثر .شورة:.على الظلم كسرى ولنحطم سلاسل : الاقيناد 
ولنقم من رقادنا نهو عار هل يفيسد الرقاد غير الكمساد 


ولنصح صيحة اللبؤات في الغا 
الجا دكات ار 
قد سبقن الرجال في البأس صبرا 
وأثرن الابطال للثأر منهم 
صهرتنا الخطوب حتى ظهرنا 
كم غدونا الى جريح طريح 
وحنونا على شهيد مجيد 
واتخذنا من الرصاص عقو دا 
واعتقلنا رشاشنا ساهرات 
وقد حنازنادنا فقهرنا 
فاذا جنسنا اللطيف عنيسف 
أناثورية سلاما وحريا 
وعفا في درعي وصبري دفاعي 
أنا بت الجزائر اليوم أقضي 
قد غذتنى بدرها مذ نتتنى 
وانتعت دس فا لستحية الآ 
كيف أنسى قومي وموطن قومي 
كيف انسى راي وقرآن ري 
كيف انسى ابي وامي واهلي 
كيف انسى شعبي وتاريخ شعبي 
كيف انسى مجد الحجزائفر قدما 
لست انسى مفقفاخري فاطمئني 
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ب لنحظى بحرمة الآأساد 
واتتصار على الخطوب الشداد 
وتحملن فتنة الاض ناد 
فاستباحوا زروعهم بالحصاد 
بالبطولات في كفاح الاعادي 
فانمو رن ضراعي القساء 
خط تاريخه بأزكى مناد 
واتتطقنا به على الاكاد 
شاهرات له على استعناد 
وبمرنا العدا بقدح الزناد 
وشريسف ف ساحة الامحاد 
فكرتي عدتي وعلمي زادي ! 
وصلاحي حصني ودشي عمادي ! 
حق أمي لخدمتي واجتهادي 
ورعتتنسى برها المزداد 
بقليل من واجب الانجاد 
كبف أنسى عر و بتي اوضادي 
اهل بري وحرمتي و و دادي 
واسن شعبي وماله من ايادي 
كيف انسى سائر الاأحداد 
وثقي بي في ثورتي يا بلادي 


وتحدث محمد الهادي السنوسى عن الثائر فقال : 


عاف الحياة على الهوان فثار فجن 
00 فرالبىاذ ميت 


تأبى على الاحرار عيش الذام 
للذب عن وطن نماه مضام 
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اعرضت عن دنيا زخارف جمعة 
وشبابك الغض النضير منسازع 
واريتا كيه -قرااك لبرت 
تدعوك ؛ با املي الي » فلم تدر 
وتركتها تحسو الاسى في صبية 
وذهبت كالاسد الغضوب موليا 
وصرخت في وجه الخليلة قائلا : 
لا الام تثنيني وحسبك أنها 
ما صبيتي ؟ ما عزتي ؟ ان لم اذد 
والفبند والدقت المتيسن وكل ها 
أربى الجزائر أفتدي استقلالها 
اذ ذاك أذهب في الجزائر مطلقا 
لا في الدنية والصغار مسخرا 


ورميت للهدف الرفيع السامي 
يدعوك نحو الغيد للالمام 
عن وجنة كالورد في الأكمام 
جيدا لفاتنة من الآر ام 
زغت الحواصل صرن كالايتام 
وجها لصحب من كفاح دام 
الموت اولى بي من استسلامي 
أم ولا الاب أو ذوو الارحام 
عنهم بخافق مهجتي وحسامي 
حوت الدنا وهم من الاوهام 
فاذا استقلت فالنعيم أمامي 
ف مظهر الاعظام والاكرام 
للظالمين سمقود وزمام 


الشاعر مواقف الثائر في الحجبال والسهول والوديان وفي الليل وفي النهار 
ليسترجع كيانه ويعيش سعيدا شريفا في حضن وطنه الحر المستقل ٠‏ 


والحفناوي )١(‏ هو 
البك شيئا منها: 


طوف السهل 
وأتى المدن والقرى 
والعهدا تتنشسر الردى 
وهمو كالتسر فوقها 
اننباالملوت خطوة 


والصل واعتلى مشرف 


الآخر نشر قصيدة عن الثائر وأشاد بسطولته ٠‏ 


التلسسلل 
فب اهنا وميا 'وحطل 
والسما تنعث الاججل 
لا جحدالن سسا تفيوس 
عل ذه في مدى الامل 


سل فسلاك مسرن 
اللضشطلولات ان بدا 
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اكتستكين القهبلبد واننتتل 
95 5 7 
عرفت روحطة الرمسل 


لم تعد ذلك امشفل 


وها هو الان الثائر الشبوكى يتحدى الاحداث صادحا ويلقى 


الردى في صمود فقال الشاعر : 


راح يستلهم الحقائق في الكون ويشدو ويكل لحن جديد 


راح يسمو الى المعالي بحسزم 
فهمسو يبغي الحيساة حرا ويأبى 
ثاقفر سلأالوجود كفماحا 
صادح سملا الفضاء لحونا 
باسم للزمان لا يعرف اليا 
قلبه خافق يؤججه الشنعسر 


واصطبار نفل عزم الحديد 
ذلة العيش تحت عبء القيود 
وشير الحياةة بالتجديد 
وبهمز الحبيلةة بالتغريد 
سّ ولا ينثني أمام الوعبد 
دميو دعبال الرجنوة 


عبقرى الخيال يستبق الرا دار فى قنصهلمضى وليد 
فيه يجري دم العروبة فوا را وتحدو به خصال الجدود 
يتحدى الاحداث مهما ادلهمت ويلاقي الردى بقلب صمسود 
كل شىء أمامه ممكن هين اذا كان وصلة الخلود 
عزمات الشساب فيض من النور وموج من الكف ا الشديد 
انما تبتنى الشعوب على أكتافه المجد من زمان بعيد 
يها المفرم المتيم بالمجد تقبل تحيتي وشيدي 
وأضربت الجزائر اسبوعا كاملا وعم هذا الاضراب جميع مرافق 
الحياة نهبت اثناءه متاجر الجزائردين » وتجرع الشعب من جراء ذلك 
آلاما من طرف العدو الغشوم ٠‏ فقال في ذلك حسن حموتن : 
حدث خليلى عن مدى الاضراب واتقل صداه الى ذوي الاليابٍ 
اضراب اسبوع وهل سمع الورى في العالمين نظيسر ذا الاضراب 
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نقلته امواج الاثير الى الملا 
يايوم أصبحت المدامئن والقرى 
فيه الجزائر أضربت عن شغلها 
وبه الجزائر أثبتت لفرسة 
وبه رأى « لا كوست » أن كفاحها 
فاتى قيادته كيلا عاجزا 
يرغي ويزيد غاضيا متحرقا 
أدى يمينا بالصليب ليجرفن 
فدعا « بماسو » فاستجاب لامره 
وعلى المتاجر صب جام زعافه 
تركوا المتاجر خلفهم مفتوحة 
بقبت مدى الاسبوع تنهب دائما 
وتجرع الشعب التعيس خلالها 
في كل وقت تستباح ديارنا 
تجتاحهما ليلا خباث ذفابهم 
ا ددرت مناء نارفا 
يتجمدون شواخصا أبصارمم 
فينا شر الطغاة منوعاا 
تبقى المنازل للبغاة مراتعما 


في الخافقين بمنتهى الاعجاب 
موقوفة الاعمال والاسبباب 
الا على الهيجاء والارهاب 
أن الجهاد على هدى وصواب 
ماض مضي العازم الغلاب 
حتى غدا كالحاثر المرتاب 
فى غيظه كالارقط الخباب 
دور التجارة منه سيل خراب 
ومضى يحرر جحفل الدباب 
وعلى ذويها صب سوط عذاب 
منزوعة الاقفال والاإبواب 
إل لتقي الدراق' :و التيلميات 
من كل مر أو شديد عقاب 
دون اعتبار مبادىء الآ داب 
وتزورها صبحا شرار كلاب 
اذ يوقفون مشردي الالباب 
كأنهم قطع من الاخشاب 
في لذع سوط او غليظ سباب 
شوق ما شاؤوا مسن الآزاب 


ملأوا المحاشد بالرجال وافعموا 


كل السجون على اتساع رحاب 


تلك المحاشد والسحون شواهد بجرائم الحصلاد والقصاب 


كم من شهيد مات تحت سياطهم 


واستمر الشاعر يسرد في قصيدته الطويلة الويلات التي صب 


صبهت ا 


الاستعمار على الشعب الجزائري إ ثر هذا الحادث العظيم ٠‏ 


3236 


ا ا ا له ول 


في مطلعهما : 
ان الخزائقر أعلنت اضرابها 


ولسان ثورتهما بين جرابهئما 


وف شهر ايار 1405 م أعلن الطلبة اضرابهم تضامنا وكفاحا مع 
جيش التحرير الوطنى ٠‏ فسجل هذا الحادث صالح خباشه في قصييدة 
طويلة نحتزىء بذكر أبيات منها ٠‏ قال : 


.خض في الجزافر ثورة حمراء 
ثر غاضبا في وجه من سلب البلا 
نر للتحرر والاخوة والمسا وا 
وتبجحوا في العالمين بصنعمم 
ثر لا تخف شيئا فان الله قد 


بحيا الذين يجاهدون مكرمين. 
و. ن لحقهم سل تكسب الاباساء 


ثر لا تخف لا لا يخاف الثائر 
والحر مثل التبر ليس تزيده النيرا 


والجت كالبنات: ارنئ السحعة 
ماذا عسى تغنى الشهادة والحزا: 
فناذا عسيى شن ]ذا ست 


ليس الشهادة صفحة نحظى بهما 
ان الشهادة في سبيل بلادناأا 
لا صرخة تحت ت السقوف تشجعا 
لتكن مدارسك 
ليس البلاغة أن تشقشق هاذرا 
فالس لسلمك ليسه والبس لحر 
ما الطب في الوقت العصيب سوى 
ما الصيدلية بعد هذا بيع 
لكنها بيع الرصاص فاته 


الجبال فدرسها. 


ودع المدارس والكتاب وراء 
د حقوقها وأضامها وأسا ء 
ة التي رفموا لمن لواء 
نماشنوا لشعارهم أعسداء 
وعهد المجاهد رفعة وعلاء 
وان فنوا فلقد فنوا شهداء 


ن الارونتهقا وصف ساء 
فوق الذين تمزقوا اشلاء 
نر تستغيث تعاسة وشقاء 
جهود بلادنا لا كان ذاك هياء 
ان الشهادة موتنا شهناء 
بحبالها تتصيد الاعناء 
أو عبرتان تأسسفا ويكاء 
أجدى وأرسخ في الحياة بقاء 
كلا ولا أن تحسن الالققاساء 
بك درعه فتحير البلغاء 
علاج الشعب مما ضره وأساء 
أقتراص عدر اذراهها وغنناء 
شفي الصدور وبحسم الادواء 
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ما للبلاد اذا أضر بها الدخئل 


سوى دم الشهداء منى ودواء 


وهدذا أبو اليقظان ينوه بيطولة وتضحية المجاهدين » نسل الفاتحين 


العرب ٠‏ فيقول : 

أهلا بنسل الفاتحين ومرحبا 
بجهادكم أحييتم ذكرى لمم 
جولا طوف لا يي 
ولا بتكي لا ليقي 
لولا ضحاياكم لما استخلمت , 
لو لم يكن صبر على الالام ما 
حسبوا عراينكم جحورا للضبا 
لكنهم وجدوا مغاور للنمور وللاسو 
سحت هما العنات وهم دكا 
انتم اساتدة لهم في فنسسم 


أنعشتم عهدا لنا فاعشوشيبا 
فنزلتم أعلى المراب منصبا 
قطر الجزائر شرقه والمغربا 
للبوة العبرى الشروس المخلبا 
بالعنف منها للجزائر مطابا 
احص لهسا عرسا مازيا 
حتى ارتوت بدماتثكم تلك الربى 
ب وللذتاب وللئ ا 
دوليس تأوي الارنِا 
ترة الحساب فكان متكم اصوبا 
ف يومنا هذا فيا ما أعجبا ! 


وقد سنت فرنسا قانونا تبيد به الشعب الجزائري » هو قانون 


« المشبوه » فعندما تريد أن تلقى القبض على أحد توجه اليه تهمة المشبوه 

لتلقيه في غياهب السجون او تقتله بعد تعذيبه ٠‏ وقصيدة الباتني تسجل 

هذا الحادث وتعطينا صورة صادقة لا كان يتعرض له شعبنا منذ أول 

الثورة الى اخرها ٠‏ يقول الباتني : 

ومضوالا في البيت فانتهيوه قالوا خذوه فانه مشبوه 

ماناله بالكدح قد سليوه واذا تأبتى لردى وهبوه 
لن برحموه فقالئه مشبوه 

سألوا « بذل اليتم »أما لما ساروا به ياأم مشدود الوثاق 

قالت وعين القلب تبكي دما ومضرج الخدين صوحه الفراق 
قالت ني ابوكم مكتستصيواة 
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رباه لطفك .. ليس فينا مجرم والقوم شنوها على البراء 
حربا عواناء نارها تتضرم من وقعها انا لمي بأسساء 
رياه لطفك ٠...‏ كلنا مشيوه 
جمع الشاعر حشودا كثيرة من الصور والتعابير البسيطة وكسا 
معانيه نغمة جياشة بحيث ان قصيدته تبعث في قلوبنا عطفا على هذا 
الشعب التعس المظلوم ٠‏ ونلاحظ ف القصيدة تجديدا في الصياغة ٠‏ 


وفي شعر هذه الآونة نلاحظ جدة في المضمون ٠‏ فان أبا القاسلم 
سعد الله يتحدث عن حياة الفلاح وعن كده وحرمانه في وطنه ٠‏ نحس 
في شعره بمسقاء الفلاح وانينه وتشاؤمه كما نحس بذلك في شعر 
« الروماتتيكيين » الا انه فى آخر القطعة داخله الامل وكيف لا وهدف 
الثورة هو تحرير الجزائري فلاحا كان او غيره » من الفقر والجهل 
والعبودية ٠‏ فالارض سترجم عاجلا او آجلا الى أصحابها وسيصبح التعب 
سعيدا في ارض آبائمه واجداده ٠‏ ونشاهد جدة كذلك في الصياغة ٠‏ 
فسعدالله الذي التزم طويلا بحور الخليل وأوزانه أحس بضيق فيهما 
فمال الى الشعر الحر الرمزي » فاكسب شعره اشعاعا وحسا وحركة ٠‏ 
فيقول الفلاح على لسان سعدالله : 
حتام افقترش الحصير ؟ 
وأساكن الكقوخ الحقير : 
وأساهر الحرمان والالم المرير » 
وتلوك جنبى الخشضونة » 
وبحيطني قبو العفونة ؟ 
لا غاية تدئو +٠٠‏ ولا أمل طليق 
دنيا من الحرمان والدم والشهيق 
فالامس لوح أنسود 
واليوم موج يصخب 


وغدي طرييق مببسم 
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والما اء 8 50-5 
أبذدا هنا ء. .ا ا. ام 
يا مالكين ا.ء ا ٠‏ اء 
انا هتيتحناء ٠‏ 1 
نحن العبيد 3 3 ٠‏ 
شبحا وأعصارا س يه 


ان قعة ت في أفقك 


عزماتنا وصم اخنا وه ه 
ك ارضنا الملأى بحنات الحصيد 
ف أرضنا النبكر الولود 

ومن هذا الشعر الحر نرى الشىء الكثير في هذا العصر ٠‏ فالشاعر 
« عبد السلام حبيب »© أخذ بتلابيبه ٠‏ فقد اهتز لبطولة محمد بن الصادق 
الذي قتل الخائن « علي شكال » ٠‏ اغتال هذا الفدائي ذلك الخائن ف 
قلب باريس وهو بجوار رئيس الحمهورية الفرنسية « كوتي » ٠‏ لقد 


خذها ء ودمدم من مسدسه رصاص 

الويل لك ؛ يا خائن الشنعب الجريح »؛ 

أن انترممع ++» حدق لسوت 

سأقتلك باسم الوطن باسم الجراح الراعفة 

باسم الجزائر والنضال خذها رصاصة ثائر 
والقصيدة لا زالت طويلة كانك بها ملحمة تعد من الشعر الثوري الحر . 
فانظر كيف أن الثورة داخلت حياة الجزائري في جميع مناحيها ٠‏ نجد لها 


25340 


صدى ف حركاته وسكناتهوادبه يتاثر بجميع ما بحدث ف بلاده وما يلم 
بمواطنيه ء 

اختارت فرنسا ارض الجزائر لتفجر قنبلتها الذرية غير مبالية بما قد 
يحدث من خطر على حياة الجزائريين والافارقة ٠‏ فقام الشعب وقعد 
لهذا الحادث العظيم وقد انفعل الشعراء لذلك وراحوا يندبون حال 
الجزائريين وينددون بفرنسا التى تريد ان تبيد الانسان الافريقى ٠‏ 
فيجعلنا صالح الخرفي تتأثر لحديث أم تناجي ولدها الذي يمثل جيلا 
سيستقبل الحياة مشوها مريضا ء وتدعوه الى الثورة ضد المعتدي الذي 
يعبث بالقيم الانسانية ٠‏ فيتقول: 


ولدي ان سطت عليك الرزايا 
وسرى فوقناغيار مبيد 
تتسف العابثيسن بالبشسر الآمن 
ضاع عمر ي اذ اقتقدت عزيزي 


واشارت لك السما بالمنايا 
فترامت صرعى ألوف الضحايا 
في فورة تنطير شظاياا 
والخانقين روح البرايا 
فيك سفر لمنى وسحر العيون 


واذا رمت أن تبوح بسر خانك النطق فاحتمي بالسكون 
فطويت الاحزان في كفن الصمت واطرقت مصغيا للشجحون 
مم أطلقت للاسى لغة الدمع وأسلمت أمره للجفون 
نا عزيزي » لن سصروا النور والاشعاع يبوماء ومقلتاك ظلام 
لن يسيروا خطى وأنت كسيح ثكلت خطوة الامور الجسام 
سهدوا طرف ك البريء بأشبا ح الرزايا ٠‏ أنى لهم ان يناموا ؟ 
ما لهم في الحياة راحة قلسب وبهم في الحياة يشقى الانام 
غربت شمس عزهم فاستباعحوا وطنا شمس عزه لا تغيبٍ 
وجزاء الجهود قنبلة التخرب من هولها تيد القلوب 
فشلت في الجبال قنبلة البطش فرموا تفجيرها في الصحاري 
ذرة الرمل صخ رة الجبل » سيان في الوفاء للدمار 
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ان تكن قسوة الجبال جليدا! ان بطش القفار لفحة نار 
من يه في مجاهل الاطلس الوعر » فصحراؤه بغير قرار 
نلاحظ أن الشاعر لم يلتزم قافية واحدة في قصيدته » فكل فقرة منها 
لها قافيتها » وهذا يعد تحديدا في الاسلوب ٠‏ 
أما « زكريا » فيرى ولدا أعمى مقعدا أخرس ولم يفكر طويلا ليجد 
حقيقة أمره ٠‏ ففسر نساجي التي سقته السم قبل ان يخرج الى الوجود 
وشوهت خلقته بتفجيرها القنبلة الذرية في وطنه ٠‏ فلا مرية في أن فرنسا 
ستطرد من هذا الوطن وستكون عرضة لخزي الانسانية وسخطها ٠‏ يقول 
زكريا: 
ما دهاه ٠٠‏ ؟ ويل أمه ٠٠‏ ما دهاه ؟ وطتاه من جيله ولتاه ! 
ما له في الحياة » يولد أعمسى لم نر الكون باسما مقلتاه ؟ 
ماله مقعداء يدحرج رجليه ؟ ... وماذا جنى فشلت يداه ؟ 
ماله لم تزل تهده ههلا م ولم تستمع لها أذناه؟ 
ما لهأخرسا تناجيه في الممد ولم تبتسم لها شفتقتاه؟ 
ولماذا لم يبك »؛ بين ذراعيها دلالا » ولم يبقل أفستاه ؟ 
ألهذا الوجود جاء وحيدا؟ أم لهفي زمانه أشباه؟ 
ويلتاه من جيله ويلتاه! 
قذفته الى الحياة يد المو ت » فلم يقض في الحبياة ربيعا 
وسقته السموم في عالم الغيب فرنسا ٠.٠‏ فجاء شكلا مريهاً 
ابن افريقيا الشهيد » وقد خسر على مذبح الطفاة صريما 
تخذت: مه ( للتجارب ) ونا قا قرئسا + فخطيته رشيعنا 
شوهت خلقه جريمتها الكبرى وجرته للخراب. سريعا 
ليته ظل في الفضاء بخاسارا! ليته دام كالشعاع رفيعما! 
الغية ليل ق الستياء سيت ! : 
شبح كالخيال » لم يك بالحي فيرجى ٠٠٠‏ ولم بست فيسووارى 
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عاش حيران » في عذاب وبكرس بين قوم معذبين حياسارى 
ظل يسعى الى الفناء رويذدذا نانسا لا غالب الاقدارا 


1 1 الداء جسمه وأحال السقم ذراته هباء » فقلارا 
نبتت من فطامه لعنات كالصواريخ نقسة واتفجارا 


نازلات على طغفاة فرنسسا لم تزل كالجحيم تقدف نارا 
لقنتها عواقب البغي سرا بث فيها عدل السماء قرارا 
عيبا العحي اتا مانا 
شعب افريقيا أحاط به المكر فامسى للمجرمين ضحية 
ورمته عبر القرون خرئنسسا طعمة لقنابسل الذريبة 
وسرى الموت فيه » جيلا فجيلا يوم هزت شعوبه الحيوية 
شعب افريقنيا ستنصفك الدنييسا وتصفى لك الشعوب الابية 
و.يحكي هذا الزمان ويروي للبرايا فضائح المدنية 
فخذ الثأر من فرئسا وخلد في الضحايا تلك النفوس الزكية 
واتفجر صارخا +٠‏ وقل با فرنسا انت في الارض ٠٠‏ هفوة ازلية 
كبانزمييا :5ه الشية الشريئة 

فالقضيدة رائعة »عرق ضاضبها: كنف .يغير عن الم الأشناضة "فى 
نغمة حزينه متألمة بالفاظ سهلة مختارة شيقة تنخللها موسيقى تلاءم 
والمتسين 

رزح الشعب تحت سيطرة الاجنبي طويلا وذاق ألوانا من الالام ٠‏ 
فاصبحت نفس الحزائرى متأللة منتكمشة ؛ فلا بلتفت الى عواطفه وضبواته 
وكيف يتاح له ان يعشق وان بصرح بذلك وأخوه أمامه يتألم » فالمروءة 
تقضئ بأن يبتعد عن ذكر الحبيبة وعن التشبيب بها » فما دامت الامة 
رازحة تحت الفقر والجهل والعبودية لا يمكن نه أن يتذوق الحياة ٠‏ لا 
همه الا ما يودي به الى تحطيم السلاسل التي قبده بها الاجنبي ٠‏ فهنو 
متيم بالحربة والمجد » لا يلوي عنهما البتة » وهمه الاول مو الامور 
السياسية الوطنية والاجتماعية ٠‏ ومن ثم قل التحدث عن الحب وخلا 
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الشعر من الغزل أو كاد ٠‏ الا أن هناك شبانا لم يطيقوا أن يعارشوا هذه 
الجدية التي عمت حياة الجزائري ٠‏ فعدوا ذلك حصارا لشاعريتهم التي 
تريد أن تعيش في الجو الحر الفسيح الرحب ٠‏ فراحوا يتحدثون عن الحب 
ولكنهم ربطوا حبهم حبهم بالحرب والثورة وربطوا عو اطفهم بعو اطلف الشعب 
حتى لا يصبحوا من المارقين في عينه وبالتالي عرضة لسخطه فسمن مال الى 
الغزل الشاعر سعدالله ٠‏ ويبدو في شعره الذي قاله في اول حياته متافر 
بالقديم ولكنه ما عتم أن تطور شعره ٠‏ فأعرض عن قافية الخليل 
واوزائه ٠‏ فها هو يتحدث على لسان ثائر ترك محبوبته ليلتحق بالجبال 
يكافح مع الخوانه فيقول : 

أوراس والدماء والعمرق 

وصفحة السماء والفجن 

والافق المحموم راعف حنق 

كانه وجودي القلنق 

قدظمئت عيونه الى الفلق 

وسال من أطرافه دم الشفق 

ونحمه من الشمال تحترق 

كقلبي الذي يدق 

باكسيرة: الستحييق 


والأطلس الاأنوف والبماح 
:'محمرة الخدود بالحراح 
وغابة البلوط كالاشباح 1 
ترقصها عواصف الرياح 
ثائرة مهتناحة الكفا حَُ 
والتصسير: والفيسوم.. والسمر 
والضنفة الخرساء والصنخر 


منتشضر ءءء وزائفر القمر 
من كوة مطموسة البصر 
وصوتك الحلو التنغم 
في مسممي كرعثشة الحلم 
كخفقة الصباح المنتتظفر 
55 ]| النش 


وهذي الجموع الزاحفة 
خفاقة اللسن ود 
الى الفد المنشود 
فالشعر مليء بالصور الجديدة والخيال يسبح في فضاء شاسم ٠‏ لا 
تقليد ولا تكلف ولا اعتماد على الاوصاف المادية ولا تذلل للحبيبة ٠‏ 
فالجدة تعم الشعر أسلوبا ومضموناء 
ونذكر لك قصيدة أخرى تصور حياة حبيبين قد نعما بالحب وفرقت 
ببنهما الحرب ٠‏ وهذه القصيدة لصالح الخرفي ٠‏ فها هي الحبيبة تتلهف 
على حبيبها وتعرب له عن حبها ووفائها وأملها باللقاء به مع النصر 
القريب ٠‏ فانصت اليهما: 


يا حبيبي ذكريات الامس لم تبرح خيالي 
كيف تغفو مقلتي عن حبنا عبر الليالي 
لا تلمني ان ترامت بي امواج اليعاد 
لا تلمني » لم يزل بخفق للحب فور ادي 
غير أن القلب هزته نداءات شجية 
صعدتها في دجى الليل قلوب عربية 


وتراءت لي وراء الصوت أعلام البشائر 
فوهبت الحب قربانا وبايعت الجزائر 
ياحبيبي ربعنا بالامس ربع الذكريات 
انه مأوى ذئاب كدرت صفو الحباة 
كان عفما" للتاهيى كان النا وفنا 
ثم أمسي للرؤي الفضة نارا وجحيما 
يا حبيبي كم فرشنا الربع وردا وزهورا 
كم بنينا من هوانا لأمانينا قصورا 
فتعالت صرخة الرعب بأشباح المنايا 
فاستحال الورد شوكا ودماء وضحابا 
ياحبيبي لم أخن عهدي ولا خنت هوابا 
غير أن الحب امسى ثورة بين الحنايا 
لك حبي في ذرى الاطلس في تلك الروابي 
تهناك الافق الرحب لاحلام الشباب 
لك حبي يوم تعلو بسمة النصر ثرانا 
ويذيب الليل والآلام بحر من دمانا 
سوف ألقاك مع النصر وأفراح البشائر 
سوف نبني عشنا في ظل تحرير الجزائر 
فالثورة اهابت بالشعراء الى عالم جديد وحررت أفكارهم وتعابيرهم 
من قيد الجمود فاصبحنا نلمس في شعرهم مثل هذه الالتفاتات الانسائية» 
هذه الخفقات الحلوى الجذابة ٠‏ 
ورجع الشاعر الى نفسه يتفحصها ويبحث عن ماهيتها ٠‏ فاذا هو 
لا شيء بل هو شيء حائر وحياته التي مضت لم تكن الا قشوراء 
فقال محمد الاخضر السائحي : ش 


أنالاا شبيء عهعهء وجود فارغ كالليل ملم 


اتينا لفسنظ دون سين 
كان وهما تطلعي واتتظاري 
كنت في الليل لا أرى غير م 
كنت كالطائر الشجي يغني 
أنا شلىء تسحى اهيا 
تسو :في الأرض: عريِت 
أنا شيء حائر كالوهم 
فحياتي التي مضت لم تكسن 
لم يكين إلى مدامتي: وتجدي 
ضحكاتي وأدمعي كلها خر 
أنا الجخ ولكن لم 
وعرفت الفسحدن 0-6 
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وكلام لم ينقم 
ووقوفي على طريق الحياة 
جشمسة ف خرنتي لاني 

ضائم اللحن والصدى والشكاة 
د التقسيم نصفه 
لا أعطرف وصق ‏ ة 
الا قشورا رميتها فيٍ الفلام 
وسروري الذي مضى وابتسامي 
أنل في الحب « حبه» 
قدوجمندت الصدق كذبه 


ويقول ري 0 


أى علد عبد مبيبلادك 
نفدت قلبي ذكسراه 
وسرت ومضاسا حبيبسا 
كيف بعشو شب دربي ؟ 
وفوؤّادي كيف بصحعطو 
كان كالصخرة تتداح 


بعلو القنسات 
أعهثب أتنفقام العيناء 
تهلىي في وجو دي ؟ 
كيف تفققلر ورودي؟ 
بعد أنذطال هجودي؟ 


انه عدي أنا ٠٠‏ عبك صفائي وسلامي 


لحت عيناي فيه اللو 
ل 1 لا 0 ا 


رمن بعهد القللا م 
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أو تغلنيت شعغلر أو تطلعت أمامي 
وشعر هذا الشاعر مرآة صافية تتحلى فيه عواطفه نحو أسرته 
بحب ابنته لاعبة لاهية غارقة في السرور مبتسمة » ينسى بقربها همومه 

وأتعابه فيقول: 
أحمك لاعصة لاهمة وفاضبة كنت أوراضيه 
فأنت وسنك في اثانية كابراج منشدة شاديه 
نتبلد سحب الامسى والضجسر 
أحجك فغارقة في السرور وعائشة لسسع الامور 
وهازقة بحياة الغرور فلست تبالين اي شرور 
ولا أيي عاقة تتظضلير 
أحبك باشة باهتمسام كأنك بين أمور جسام 
وراضية قدعلاك ابتسام وصارخة لم تطيقي 
ولكن عرفت كلام اليصر 
احبمك تتبتسمين الي وضارعة تلشين م مدي 
ذ تجلسين على ركبتي واذ تثبين الى كتفي 
أحبك في كل تك الصور 
أحبك اذ ترفضين الطلب واذ تعلنين انبتداء الغضب 
وهائمة بين تلك اللعمسب وعند الصياح وعند الصخب 
وحبن الصفاء وحين الكدر 
ويعجبنى منك عى اللسان وذاك التففن في الهذينان 
وحين ترومين بعث الحنان فتبتدئين البعا كالاغاني 
يزول بسرآك عني اكشابني ‏ وألسّيق به كل يوم مصابي 
كأنني في عنفوان الشباب وعهد الهوى وزمال التصابي 
ولم أتخط حدود المغسر 


خلقفت فؤادي خلما جديبيذدا 
وحببت لي العيش حبا شديدا 
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ولا ترقبى أبيداان اسيدا 


ستبقين غان متت » بعدى » الاثر 


ولست ملوما أنا اذأهيم 


وعيشي لولاك كا الجحيم 


ومن قدمت لي صنوف الزعمصر 
فالقصيدة وادعة في اسلوبها ولكنها رائعة في معانيها ٠‏ 
ويحدثنا عن زوجته العمياء فيجعلنا نشفق عليها ونرئي لحالها 


فيقول : 

وضاحكة الوجه كالكوكب 
وأبهمى من الورد ما قد بدا 
وسِدو اذا اتتسمت كالعقيق 
وتصلا بالبسمات الفضا 
كزهر الرياض تفيض العطور 
رماها القضاء على غرة 
فشوه من حسنها ماأراد 
وأودى بالحائههم ا الفاتئنات 
تجوب الدياجي من غيهب 
وتحيا من الحزن في داجن 
ذوى ذلك الورد في وجنتيها 
وفاض من الوجه ماء الشباب 
وأذهب ذاك الفتور العممى 
أطضاح على صدرها رآأسها 
محاسن قد اجدبت كالرياض 
تراجعهما ذكريات تشب 


ثموى السحر في طرنها الاهدب 


وتخطر 0 هيتة المعحب 


وتبسيقق بالأرج الطينسسست 
وكم حادث في القضا مختبي 
وخحدش بالناب والخلب 
فمالت كثمس الى المغرب 
غليظ الآاهاب الى غيهمسب 
بهيم كلون الردى مرعب 
على السبسب 
فقعادت برأس لها أشيب 
وكان ببشواه: لم يذهب 
وتكر من صوتها الاعذب 
ولو أنصف الدهر لم تجدب 
بأحشائها كالفضفى الملمهسب 


سربعا وو» سرابا 
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وتسمع من حولها القهقهيات 
تفيض محاجره ا بالدموع 
فيا كوكا غاب قي جالنك 
لكم فضت نورا على المد«لحين 
وقد كنت انسا لقلب غريمب 
وعونا له في الخطوب » وقد 
ويانغمة حلوة للحيا ا ة 
انين الدهيق. أن سس وان 
فشتت من حولها السامعين 
ويازهرةفي ظلال الغصون 
ذوت في الصباح وضلت رؤاها 
فلا الشمس تضحكها ان بدت 
ولا تستفيق للمس الصبسا 
وكانت لدى الروض احدى الزهور 
فصبراأيا زهرتي للقضا 
وكوني كماانت رفافة 


وعالج شعراوٌنا الشبعر الرمزي 
زكي أبو شادي : 


رف كالظل على دوحته 
سكب الفجر على الروض البنا 
ورأى الزهرة في أكمامهما 
والندى ذاب على أوراقها 
ورأى الطير على أنثنائهفا 
كلما ردد فيها غكمسة 
حبس النغمة في آعماقه 


وتعول في صرخات الصبى 
تنون لين #للسريس 
فيتسجساين الدع ل يقست 
هيم لك الله من كوكب 
بليل الهموم ولم تححهب 
يناجيك في الليل المرعب 
الى الخطب في جنوده الاغلب 
تردد في لحنها المغرب 
يلول مداها على الملعب 
وأسكتها دون ما موجب 
كمنظرها الروض لم سحب 
ولم ترث فيه ولمتندب 
ولا هي تبكي لدى المغرب 
تمر على شعرها المذهب 
ولكنها اليوم لم تحسب 
فلبس يدك ان تعتبي 
هناءء.. لا تثوري ولا تغضبي 


فقال الساتحى يرثى الدكتور أحمد 


مرحا يرقص من فرحته 
فاتتشى اليلبل من بسمته 
ضحكت تهفو الى قبلته 
واختمى فيها على لمسته 
وقفت تحكيه فيٍ وقفته 
ورنا ينظسر في حيرته 


كيف يطوي الروض في أرجائه 
ويكف النهر في ترجيمله 
همس اللحن الذي أتشسده 
أغسض اللبلبل عينيه على 
أمل طاف بهفٍ غفموة 
فرأى الدوحة والظل على 
شر الزهر على أرجائه 
ملا الشاطىء شدوا رائعها 
وطوى تحت جناحيه أسسى 
لم يزل سكيه حتى سكنت 
الطير في كل الربى 
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لحنه الساحر في قوته؟ 
وهو كالانسام في رقته 
هدهد الاغصان في سرحته 
ومضى يختال في خطرته 
أمل ينساب في مهجته 
حلوة كالطيف في خفته 
شاطملسىء يسحر من فتنتسلسه 
وارتسى الحب على ضفته 
جف منها الدمع في مقلتنه 
كيف لا بكي على جنته ؟ 
ارق العناض» فى لوكنية 
لرواء ضاءع في أيكتنه 
خفقة الاتنفاس في جثئته 
انه قدمات في غرشته 
منهم بالخصوص أبوابا عظيمة 


من النشاط الادبى كما رأينا ٠‏ وها هو م الآن يعيش فى بلده 
حرا طليقا فطبيعي الحال أن يلم بمواضيع جديدة تتلاءم والحياة 
الجديدة ٠‏ فراح يصدح بالاناشيد الوطنية ويغني مع الطلبة والعمال 
ويشيد بالاشتراكية والتشجير ٠‏ وقد لقوا تشجيعا كبيرا من طرف 
اللجنة الثقافية للادارة المركزية بالمكتب السياسى » وادارة الشلئون 
الثقافية بوزارة التهذيب الوطني ٠‏ 1 

وكان مفدي زكريا قد نظم قبل ذلك بسحن بربروس فٍ الخامس 
والعشرين من نيسان عام ه90١‏ نشيدا أتخذ نشيدا رسميا الشورة 
الجزائرية ٠‏ فقال : 
قسما النازلات الماحقأات والدماء الزاكيات الدائتقا ات 
والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهق.ات 
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نصعصن ثرناا فحياةأو ميات ص 
وعقدنا العزم... أن تحيا الجزائر 
فاشه دوا 
نحن جند في سبيل الحق ثرنا والى استقلالنا بالحرب قمنا 
لم يكن يصفي لنا لما نطقنا فاتخذننا رنة البارود وزنا 
وعر فنا شفية اماس اننا 
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر 
فاشهدوا 
نحن من أبطالنا ندفع جندا وعلى أشلائنا نصئعم مجسدا 
وعلى أرواحنا نصعد خلدا وعلى هاماتئنا نر فع ندا 
جبهة التحريسر أعطيناك عهدا ٠.٠‏ 
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر 
فاشهدوا 
صرخة الاوطان من ساح الفدا اسمعوها واستجيبوا للندا 
واكتبوها بدماء الشهداء واقرأوها لبنى الجيل غدا 
قدمددنا لك يامحجحد فبذا 
وعقدنا العزم أن تحيا الجزامر 
فاشهددوا 
أما النشبيد الرسمي للعلم الجزائري فقد كتبه زكريا يدمه وأهداه 
للحكومة الجزائرية فاليكه: 
هيا هياقموا 
وارقموا العلم ٠.٠‏ 
واتشدوا واهتفوا 
واعزفوا التغم ٠٠٠‏ 
اقصفوا المداقم ٠‏ تسمع الامم : 
رسالة العلم 
أشرق رفيعا في الحمى » واخفق عزيزا مكرما » وارشق على نهر الدما 


سلما ٠٠‏ للسماء ..ء يا على ٠.٠٠‏ 
علم الجزائر ..٠‏ عشت يا علم ! 
انت وحى الشهدا 
اننت با علب ] 
انت للجيل غدا 
صلة الرحم 
احك لليرايا وارو يا علم ! 
حكاية العلم ! 
أيضه أخلاقنا » أخضره أوطاننا » أحمره دماونا 
عروقنا ٠٠٠‏ من نسيج العلم 
الجزائر ٠.٠‏ دمت يا علم 
أمة سعارههاآل 
مجد والكرم 
نورةء أحرارها 
طاهر والذمم 
ثابتو العزائئم صادقو الهسم 
في ثورة العملم 
كفاحنا » نضالنا » جهادنا » استقلالنا » أرواحنا » أموالنا 
أكبادنا 6٠‏ في سبيل العلم 
الجزائر ٠٠٠‏ عقنت » باعلم٠..!؟‏ 
أما نشيده لاتحاد الطلاب الجزائريين فهو: 


نحن امال الجزائر 
في الليالى الحالكات 
كم غرقنا ف دماها وه واحترقنا في حماها 035 وعبقنا ف سياهما 


بسبير المحجسات 
نحن طلاب الجرائر 
نحن للمجه بئاة 
فخذوا الارواح منا 
واجعلوهما ثينات 
واصتعوا منها الحزائر 
وخذوا الافكار عنا 
واعصروا منها الحياة 
وابعشوامنها الحزائر 
نحن من لبى نداها ٠٠‏ عندما اشتد بلاها ٠٠‏ واندفعنا لقداهسا 
والمنابا صارخ ات 


كم عصفئنا بالجبابو ٠.٠٠‏ ؟آ 
واحتكمنا ف المصائر 
وصدعنا اللّلسعمات 
نحن طلاب الجزائر 
نحن للمحد شنشاة 
ثورة التحرير مدي 
لبني الجيل يدا 
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يوم تحرير الجزائر 
وتسود العبقرية ٠٠‏ في بلاد عربية ٠.٠‏ زخرت بالمدنية 
في العصسور الخالدات 
نحن طلاب الجزائر 
نحن للمحد ناأة 
واليك الآن النشيد للاتحاد العام للشغالين الجزائريين نظمه في سجن 
بربروس في ؟١‏ تنموز سنة 1965 
اللازمة 
نحن جند الاتحاد والعمل تتجز الاشغال لا نرضى الكسل 
نعقد العزم لتحقيق الامل نرفع الرايةما بين الدول 
تفكل السواعدا ٠٠+‏ تحمل الشدائذدا ءءء تبلغ الملقاصدا ٠...‏ 
لانكل... لا تنبل 
| عيبي السرا سير 
نحن عمال نهضنا للبننا ووهينا روحنا والبدنا 
وضعنا من دمانا وطنا واندفعنا فسبقنا الزمنا يك 
اللازمة 
نحن في الشعب نودي فرضنا ننقذ العمال من عيش الضنا 
نحن بالاشغال نحيي أرضنا ثورة التحرير تحمىي عرضنا 
اللازمة 
نحمل الجيل على أكتافنا ترفع الشعب على أضلاعنا 
نصنع التأريخ من اعصابنا ننسج الراية من اكبادناً 
اللازمة 
وزعوا الارض على فلاحنا وانشروا الصنعة في أوطاتا ! 
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وها هو السائحى شنف أسماعنا بأغنية التشحير : 
هو نحي ١‏ 0 2 


أرضلا أرض الفسيى 
ا ا ال 
احعرسسوا فيهما الغتى 
هصوذا عهد اللشكها 
أرضنا ارض التي م 
فاحفظلوا الخير العميم 


ابت افتزائى الا ان يكون ابيا 


قد رجعنا لقان د جد 
بتتيما ونسح الظلم عنمب 
كلنا في الحقوق فيها سوا ء 
تنسحى عندها المراتب والالقاب 
وسَيعا نداعهما فهمرعلا 


أنبتت أغلى الزهسر 
واغسبرصميوا فهتينا التتمبير 
وحدئنا نجضشنى الثمسار 
واتسهورواة متنا اللجلذل 
عرييق ١‏ مسج تيال 
خيسر أوطان البشسسر 
فى تواهك]! اميحر 
شتراكيا فتمحي به المروق التي 
شتراكية فيقول : 

بايا وفي قرانا الاسة 
باشتراكية هنا عربيه 
وعلينا فروضها الابديه 
ماعندها سوى العبقرية 
وأتبنا نقرها سرمدية 


ولا تسل عن مدى فرح الششعب عند النصر ٠‏ والشاعر هو الاخر 


ابتمج فقال عمر شكيري : )0( 

الله أكبير »با مآاذن رددي 
ان الجزائر حطمت أغلالما 
اليوم عيدك يا جزائر غردي 


الله أكبر ! واهتفى شنداء 
وتحررت من ربقة الاعداء 
يشاعر الخطناء والفتمصراء 
واستمطري الرحمات للشهنداء 


وارتفع العلم الجزائري يرفرف في المدن والبوادي تهلل الشعب حينئذ 


وكبر وناجاه عمر شكيري قائلا : 


. عمر شكيري : شاعر وكاتب وخطيب. ولد في وادي سوف فيالصحراء‎ ١ 
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علم الجزائى يا لواء التصو» يا تيد الامسل 

ياراية خفقت بخفقكه المشاعر والمقل 

واهتزت الاعطاف من هزاتها هزر الحذل 

وتحجاوبت في النفس أصدء المسامع في الل 

تلقي المهابة في القلوب فتقشعر من الوجل 

حا مطفعة الأعر انان عا الم شيم الفدل 

حتى نراك مر فرفا متسنيا أعلى القلل 

فى برنا في بعدرنا عير اطلشا" محل 

اننا طيك وتوت ار عبار فرت يتا ابعل 
وقد نشر الشعراء قصائد كثيرة في هذا المعنى تنبىء بمستقبل زاهر 

للوطن المفدى في جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 
فشعر هذه الفترة عرف تقدما محسوسا من حيث الكم ٠‏ كثر عدد 
الشعراء » وكثرة أسباب نمو الشعر ٠‏ ومن أكبر الدواعى لهذا النبو 
الثورة التي عبت الحناة الاجتباعة والسابية والثتافية ه وامنا” من 
جهة الكيف فقد تطور ونفض غبار العصور وقيود الجمود ٠‏ عالج الشاعر 
المدح والرثاء » ولكن لم يمدح ولم يرث الا من قدم خدمات جليلة 
للبلاد أو نلأمة العربية أو للانسانية »ء وتغزل الشاعر لكنه ربسط 
حبه وعواطفه بحب وعواطف الشعب ٠‏ ولم يبق الشعر مدحا متكلفا 
نتكسا ولا الرثاء مدفوعا هرائا وله السين. كاذنا بهتانا:.+وافشيل 
الفلسفة فى شعره وربط بينه وبين حياته التى يحياها ٠‏ فجاء شعسره 
صادقا يكشف عن أعماق أفسه ويترجم نزعاته واحلامه وآلامه وثوراته 
فقد جدد الاوزان ونبذ كل ما أدركه العفاء ٠‏ فلم بعد الشعر سبكا لفظياً 
ولا زينة بديعية كما ورثناه عن عهود الانحطاط ٠‏ فهو في الطريق نحو 
النضج التام والاكتمال الفني الكامل ٠‏ ولا غرو ان الشعب الذي قاوء 
دولة تعد من اكبر دول العالم وأقواها » وأرغمها أن تتفاوض معه والذي 
استطاع أن يحطم القيود ويسترجم كيانه وشرفه جدير به أن يأتي بما 


يذهل العقول في ميادين الفكر والادب والثقافة ٠‏ 

قلنا ان الشعر » في هذه الفترة » ساير الواقع الجزائري في جميسع 
بتاعية + كان دراه سنافة عكيدة عواطف الس وكقالمة ...وفعي 
وثورتنا لم يكن قوامهما الشعر وحده بل النثر ايضا ٠‏ فكان لسانا 
صادقا عبر عن آلام الشعب وطموحه واحلامه ٠‏ كان ثورة على الحياة 
الاجتماعية الحقلة وتورة على الجفل والفش والمراض.وقورة على اليا 
الحزائر من استعمار دين ورجعيين ومشعوذين ٠‏ واليقظة قد هبت مند 
أول القرن وقام بها شيوخ يدعون الى المحافظة على التراث القديم ٠‏ 
ولكن الرجل الاول الذي سل سيفه القاطع على فكرة التغريب والفرنسة 
والادماج هو اين باديس ٠‏ 

ولد الشيخاين باديسعام ١889‏ بمدينة قسنطينة حيث درس العلوم ٠‏ 

والتحق بالزنتونة فيتونس » وقصد المشرق والتقى هناك بالعشراتهنأعلام 
الفكر والوطنية والحرية ٠‏ وقرأ آثار جمال الدين الافغانى ومحمد 
عبده وعبد العزيز جاويش وعبد الرحمان الكواكبي » ورجع الى بلاده ٠‏ 
تفأخذ يلقي العلم وبدعو الى النهضة القومسة والثقافية عن طريق احياء 
اللغة العرسة » لغْة الآباء والاجداد » وفهم الدين فهما يتلاءم والعصر ٠‏ 
فالتف حوله النشء وتأثر بافكاره وراح بذيعها في الوسط الجزائري «فلم 
تلبث دعوة الشيخ أن أصبحت عقيدة عامة في الشعب ٠‏ وقد عزز ابسن 
باديس دعوته بالصحافة » وجمع من حولهالكتاب والشعراء والخطباء ٠‏ 
وانضم اليه عدد من رجال الفكر والاصلاح امثال العقبي والابراهيمي 
وتوفيق المدني والتبسي والميلى ٠‏ والهم يرحم الفضل في تكوين 
جمعية العلماء :التي قامت بالاصلاح وشر الثقافة العرسة وتحرير الفكر 
العربي الجزائري من شوائب التقليد وقيود الطرقيين الذين اصبحوا 
الدعوة الى الحربنة والمقاومة ٠‏ 

عبر ابن باديس عن اهدافه » التى هى اهداف الجمعية » بقوله : ان 
خدمة الانسانية في جميع شعوبها » والحدب عليها في جميع أوظانها » 
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واحترامها في جميم مظاهر تفكيرها ونزعاتها هو ما نقصد اليه ونرمي اليه 
ونعمل على تربيتنا وتربية من لنا حق عليه ٠‏ 

« ان لنا وراء هذا الوطن الخاص أوطانا أخرى عزيزة علينا » مى 
دائما منا على بال ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص نعتقد أنه لا بد اذنكون 
قد قدمناها واوصلنا اليها النفع عن طريق خدمتنا لوطننا الخاص » 

« ان الاسلام عقد اجتماعي عام في جميع ما يحتاج اليه الانسان من 
جميع نواحي الحياة لسعادته ورقه ٠‏ دلت التحارب من علماء الامنم 
المحدثة على ان لا نجاة للعالم مما هو فيه الا باصلاح عام على مبادىء 
الاسلام ٠‏ » مبدوّنا في الاصلاح الديني والنيوي أنه لا يصلح آخسر 
هذه الامة الا بما صلح به اولها ٠‏ » 


« اخدموا العلم بتعلمه » وانشروه وتحملوا كل بلاء ومشقة في 
سبيله وليهن عليكم كل عزيز ولتهن عليكم ارواحكي من أجله ٠.٠٠‏ 

ان هذه الامة الجزائرية الاسلامية ليست هي فرنسا » ولا يمكن 
أن تكون فرنسا » ولا تريد أن تصير فرنسا » ولا 'نستطيع أن 'نصير فرنسا 
لو ارادت » بل هى امة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وف أخلاقهما 
وفي عنصرها » وفي دينها » لاتريد ان تندمج ؛ ولها وطن محدد معين هو 
الوطن الجزائري © ء* 

وقال يوم عيد الحرية الفرنسية في ١4‏ تموز 8و١‏ : 

« أيتها الحرية التي بتغنى بسفاتك الشعراء » وتسفك في سبيلك 
الدماء » ابن انت في هذا الوجود ؟ كم من امم تحتفل بعيدك وقد وضعت 
نير العبودية على امم وامم ٠‏ وكم قوم نصبوا لك التماثيل في الارض » 
وقد هدموك في القلوب والعقول ! فتشت عنك في الشعوب القوية » 
فوجدت العتاة الطغاة قد قيدتهم الاطماع في تراث الضعفاء ٠‏ فتشت 
عنك ف الشعوب الضعيفة » فوجدت الانصار المرهقين قد كبلهم استبداد 
الاقوباء ٠‏ 1ه ! أنتها الحرية المحبوبة واشوقاه اليك ». بل واشوقاه » 
الى. شهدائّمك المحبا محياهم والموت مماتهم ٠6‏ 
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وكيف يصل الى هذه الحرية ؟ فالجواب نجده في قوله : «-.تريد 
انقلابا جزائريا يرتكز على اعداد نشء صالح تتمثل فيه عبقرية 
الجدود وتنهض نهضة اسلامية عربية تأخذ من عظمة الماضي ويقظة 
الحاضر ما يعصمها من الزلل والانحراف وهي تسير في طريق المنتقبل 
الباسسم 6اء 


ورأبه ف الوفود التي ذهبت الى فرنسا لتطالب بتغيير السياسة 
الاستعمارية يظهر في الفقرة التالية : « ان الوفود لا تستطيم أن تغير 
شيئا » ولكن الشعب هو الذي يستطيع ان يغير كل شيءء٠‏ وان 
الاستعمار يقوى اليوم بجنوده واشياعه واعوانه من رجال الملرق 
الصوفية وأحزابهم المخدوعين » ومتى نفض الشعب عن نفسه 
غبار الجهل والغفلة » أدرك وجوب تسيير شئون نفسه وأخذ يضع كل 
كل شيء موضعه وقال في وجه الرجعيين والدعاة لثقافة فرنسا ولغفتها : 
من رام ان بحول بيننا وبين فكرتنا التي تؤمن بها فقد حاول عبثا قلب 
الحقائق ٠‏ فنحن لا تتزحزح عن الفكرة قيد شعرة مهما طغى سيل الكوارث 
على امة لها ما للشعب الجزائري من الصفات المرغوب فيها » الكامنة كمون 
النور في الكهرباء » ٠‏ وظل طول حياته مجاهدا مصلحا مثقفا ٠‏ 


وقد اسست الجمعية صحفا كانت مدرسة كبرى للوطنية ومصلحما 
عظيما للمجتمع ومثقفا كفوءا للشعب ومنبرا للادباء والخطباء » لعبت دورا 
كبيرا في احياء اللغة واعطائها المرونة والحيوية والتخلص من المحسنات 
البديعية التي تشبث بها كتابنا من قبل ٠‏ فقد تطور الاسلوب » فصار 
مطبوعا يتناول اللفظ السهل المعبر عن المعنى. الصحيح ف وضوح وجلاء ٠‏ 
وكان للشيخ عبد الحميد طربيقة خاصة في تناول الحيباة ة تشهد له 
بالحذق والبراعة اذ كان بدعو تلاميذه الى القديم .والجديد معا » القديم 
في محاسنه ورزاتنه والجديد في طلاقته وتطوره + فأصبح الكتاب 
الجزائريون يكتبون باللغة العربية على نحو لا يقل عن زملائهم في العالم 
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العربي ٠ )١(‏ وتحت ظل الجمعية اسست الاندية كنادي التقدم لصاحيه 
الطيب العقبي ٠‏ ولا تنكر ما لهذه المؤسسات من فوائد على الادب ٠‏ 
وأنشئت فرق للتمثيل فأخذ الكتاب والشعراء يزودونها قصصا يضعونها 
حينا ويترجمونها أحيانا ٠‏ ومن المسرحيات التي قدمها المسرح العربي 
الجزائري رواية « بلال » الشعرية لمحمد العيد ومسرحية حنبعل لاحمد 
توفيق المدني وغيرهما من المسرحبات الاجتماعية الوطنية ٠‏ والحكاية 
أخذت تنطور » ولكن الكتاب لم يرقوا بها الى مستوى يرضينا » فلا 
زال اوبنا » ويا للاسف » فقيرا من حيث القصة الحدثة بعناصرها الفنية 
المنقدة ٠‏ نريد من كتابنا ان يسدوا هذه الثلمة وان يقبلوا عليها اقبال 
مواطنيهم الناطقين بالفرنسية ٠‏ فقد أتحفنا هؤلاء بقصص لا بأس بها ٠‏ 
فلماذا يا ترى » لا بأتون بما يضاهيها بالعربية ؟ 

وكان للابراهيمي دوره في تطوير الادب العربي ٠‏ فكانت ثقافقه 
الادبية اوضح وربما اكثر من ثقافة الشيخ عبد الحميد ٠‏ فهذا اعتمد على 
الدرس المشافه وذاك على القلم. والتحرير ٠‏ فأعطته هذه الميزة مجالا خاصا 
للنقد والتوجيه ٠‏ فاتخذ من الصحافة ولا سيما جريدة البصائر ميدائنا 
لقيادة الجبل الجديد في الادب سواء بما كان ينشره من نماذج تثير 
الاعجاب وتدعو الى الاحتذاء » أو فيما كانت تتنشر الجريدة من شروط 
للادباء والكتابالذين يرغبون فى المساهمةوالتحرير (؟) ٠‏ فالادبالجزائري 
كان دائما عربيا « بجب ان بظل ادينا عربيا يستمد شخصيته واهدافه من 
حاجتنا الواقعة لا المفتعلة ولا المزيفة » أما قضية قوميتنا « فليست ميدان 
سلاح او حرب وائما هي ميدان عقل وفكر » 7 

ولد البشير الابر اهيمي سطيف عامقهه١‏ » واخدّ عن علماء بلده 
وجاور المدنئة المنورة حيث أخذ يدرس العلم والنحو والبلاغة » وتآثئر 
هو ايضا بافكار جمال الدين الافغانى ومحمد عبده ٠‏ وعاد الى الجزائر 
قراح يعمل ف مجال الخطابة والتدريس والصحاقة مع ابن باديس 


1 ؟ :آبو القاسم سعدالله   *‏ 6 الابراهيمي . 
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ثم تولى العمل بعده سنة ١44٠‏ ولا اتنهت الحرب العالمية الثانية عاود 
نصدار البصائر التي عطلت من ١98‏ الى ٠ ١444‏ ومن هذا العهد دخل 
الابراهيمي في المقاومة ٠‏ فدافع عن اللغة العربية قائلا : 

« اللعة العرببة في القطر الجزائري ليست غريبة ولا دخيلة » بل 
هي في دارها » وبين حماتها وانصارها » وهي ممتدة الجذور مع الماضي » 
مشتدة الاواصر مع الحاضر » » طويلة الافنان في المستقبل » ممتدة مع 
الماضي لانها دخلت هذ االوطن مع الاسلام على السنة الفاتحين » 
ترحل برحيلهم وتقيم باقامتهم ٠‏ فلما اقام الاسلام في هذا الشمال الافريقي 
اقامة الابد » وضرب بحرانه فيه » اقامت معه العربية لا تريم ولا تبرح 
ما دام الاسلام مقيما لا يتزحزح ومن ذلك الحين بدأت تتغلغل في النفوس 
وتنساغ ف الالسنة واللهوات وتنساب بين الشفاه والافواه » يبزيدهما 
طيبا وعذوية أن القرآن بها بتلى » وان الصلوات بها تبداً وتخلم ٠‏ فمأ 
مضى عليها جيل او جيلان حتى اتسعت دائرتها » وخالطت الحواس 
والشواعر ؛ وجاوزت الابانة عن الدين الى الابانة عن الدنيا » فأصبحت 
لعة دين ودنيا معا » وجاء دور القلم والتدوين فدونت بها علوم الاسام 
وآدابه وفلسفته وروحانياته » وعرف البربر عن طرنتها ما لم يكونوا 
يعرفون وسعت اليها جكمة .يوان تستجديها البيان وتستعديها على 
الزمان ٠‏ فاجدت واعدت ء وطار الى البرير منها قبس لم تكن لتطيره :لغة 
الرومان » وزاحمت البربرية على ألسنة البربر فغلبت :وبزت » وسلطت 
سحرها على النفوس البربرية فاحالتها عربية ٠‏ كل ذلك باختيار لا ار 
فيه للحبر » واقتناع 'لا بد فيه للقهر » وديمقراطية لا شبح فيها للامتعمار * 
وكذب وفجر كل من يسمي الفتح الاسلامي استعمارا وائما هو راحة 
من :الهم الناصب » ورحمة من العذاب الواصب » وانصاف للبربر مسن 
الجور ال ومائى البغيض ٠‏ 

من قا ل: ان البربر دخلوا ف الاسلام طوعا فقد لزمه القول بَانهم 
قبلوا العربية عفوا لانهما شيئان متلازمان حقيقة وواقعا لا يمكن الفصل 
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بينهما » ومحاول الفصل بينهما كمحاول الفصل بين الفرقدين +٠‏ ومن شهد 
أن البريرية ما زالت قائمة الذات في بعض الجهات » فقد شهد للعربية 
بحسن الجوار وشهد للاسلام بالعدل والاحسان » اذ لو كان الاسلام دين 
جبرية وتسلط لمحا البربرية ف بعض قرن » فان تسامح ففي قرن ٠‏ اذا 
رضي البربري لنفسه الاسلام طوعا بلا اكراه ورضي للسانه العربية عفوا 
بلا استكراه » فاضيع شيء ما تقول العواذل » واللغة البربرية اذا تنازلت 
عن موضعها من السنة ذويها للعربية لانها لسان العلم والة المصلحة » فان 
كل ما يزعمه المبطلون بعد ذلك فضول ٠‏ ان العربي الفاتح لهذا الوطن جاء 
بالاسلام ومعه العدل وجاء بالعربية ومعها العلم ٠‏ فالعدل هو الذي 
أخضع البربر للعرب » ولكنه خضوع الاخوة لا خضوع القوة » وتسليم 
الاحترام لا تسليم الاجترام ٠‏ والعلم هو الذي طوع البربرية للعربية » 
ولكنه تطويم البهرج للجيدة لا طاعة الامة للسيدة » لتلك الروحانية في 
الاسلام ولذلك الجمال في اللغة العربية ٠‏ 

اصبح الاسلام في عهد قريب صبغة الوطن التي لا تنصل ولا تحول 
واصبحت العربية عقيلة حرة ليس لها بهذا الوطن ضرة ٠‏ 

ما هذه النغمة الناشزة التي تصك الاسماع حينا بعد حين ؟ والتي 
لا تظهر الا في نوبات من جنود الاستعمار ؟ ما هذه النغمة السمجة التي 
ارتفعت قبل سنين في راديو الجزائر باذاعة الاغاني القبائلية ؟ واذاعة 
الاخبار باللسان القبائلي ؟ ثم ارتفعت بلزوم مترجم للقبائلية في مقابلة 
مترجم للمربية ؟ آكل هذا الصاف للقبائلية واكرام لاهلها ؟ كلا انه 
احير ياس على لاله و علم لابه اين غ النغمتين مغزاهماً 
واحد هو اسكات نغمة اخرى تنطق بالحق وتقول : ان هذا الوطن عرسي 
فيحجب ان تكون لغته العربية رسمية ء أما الحقيقة فهي ان الوطن 
عربي وأن القبائل مسلمون عر بكتابهم القرآن يقرأوته بالعربية ولا يرضون 
عن دينهم ولغتهم بديلا ٠٠‏ » 

وقد كتب كثيرا في مختلف الذكريات التاريخية للجزائر فقال في م 
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هاي : « يوم مظلم الجوانب بالظلم مطرز الحواشي بالدماء المطولة » 
مقشعر الارض من بطش الاقوياء مبتهج السماء بارواح الشهداء » خلعت 
شمسه طبيعتها فلا حياة ولا نور » وخرج شهره عن طاعة الربيع فلا ثمر 
ولا نور » وغبنت حقيقته عند الاقلام فلا تصوير ولا تدوين ٠‏ يوم ليس 
بالغريب عن روزنامة الاستعمار الافرنسي بهذا الوطن فكم له من آيام 
مثله ؛ ولكن الغريب فيه ان يجعل عن قصد ختاما لكتاب الحرب » ممسن 
أنهكتهم الحرب على من قاسمهم لأواها وأعانهم على احراز النصر فيها ٠‏ 

ولو كان هذا اليوم في اوائل الحرب لوجدنا من يقول : انه تجربة 
كما يجرب الحبان القوي سيفه في الضعيف الاعزل ٠‏ 

اثنان قد خلقا لمشأمة : الاستعمار والحصرب » ولحكمة ما كانا 
سليلي أبوة » لا يتم اولهما الا بثانيهما » ولا يكون ثانيهما الا وسيله 
لاولهما » وقد تلاقت بداهما الآثمتان في هذا اليوم في هذا الوطن » هذا 
مودع الى ميعاد » فقعقعة السلاح تحيته » وذلك مزمع ان يقيم الى غير 
ميعاد » فجثث القتلى من هذه الامة ضحيته ٠‏ 

تستحسن العقول قتل القاتل وتؤيدها الشرائع فتحكم بقتل القاتل 
ولكن الاستعمار العاتي تحدى العقول لانه عدوها » والشرائع لانها 
عدوة » فلا يقوم الا على قتل غير القاتل ويغلو في التأله الطاغي » فيتحدى 
خالق العقول » ومنزل الشرائع » وينسخ حكم الله بحكمه » ورحمسة 
الله بقسوته » فيقتل الشسيو والنساء والاطفال ٠‏ 

أبن النعمان بن المنذر ويوماه من الاستعمار وأيامه ؟ كان للمنذر 
يومان : يوم يوس ويوم نعمى » وبينهما مجال واسع للبخت » وملعب 
فسيح للحظ » فاذا طار طائر النحس في أحد يوميه وقم على خائن أنت 
به رجلاه » او محدود لم يلتق مع السعد في طريق ٠‏ أما الاستعمار فأيامه 
كلها نحسات » بل دهره كله يوم نحس مستمر » محيت الفواصل بين 
إيامه ولياليه قكلها سود حوالك يطير طائر النحس منها فلا بقع الا على 
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أمع آمنة مطمئنة » واين قتلى ضمخت دماؤها الغريين )١(‏ من قتلى ضمخت 
دماؤها أديم الارض » وخالطت البحار حتى ان ماء البحار اشكل ٠‏ 

امة كالامم حلت بها ويلات الحرب كما حلت بغيرها » وذاقت لباس 
الجوع والعري والخوف » وتحيفت الحرب أقواتها واموالها » وجرعت 
الشكل امهاتها ٠‏ واليتم اطفالها » وككلت شيابها » وقطعت أسبابها » 
وصليت نار الحرب ولم تكن من جناتها وقدمت من ثمن النصر منات 
الالوف من ابناثها قاتلوا لغير غاية وقتلوا من غير شرف ف حين كانت 
الامم تقتتل على الملك » والملك مجد وسيادة » او على الحرية » والحرية 
حناة وعزة ٠‏ أما هذه الامة فكانت تقاتل لخيال من أمل » ودماء من 
حياة » وصبابة من رجاء » وخلب من وعد ء علا نداؤه » وتجاورت فى 
الخافقى إصداءء .مق بتر اله وائقة كذ كنيها عزني 3 تيل 
واحد ٠‏ فلما سكن الاعصار وتنفست الامم في جو من السلم » وتهيأت 
كل امة ان تستقبل بقايا النار من شبابها » وكل ام ان تعانق وحيدها » 
عاودت الاستعمار الوهيته وحيوانيته في لحظة واحدة » يحادل الله تنك 
ويغتال عباده بهذه ‏ وعاد بالتقتيل على من كانوا بالامس يفدون حياته 
بحياتهم ليريهم مبلغ الصدق في تلك الوعود » ويحدثهم بلغة الدم ومنطق 
الاشلاء انه انما اقام سوق الحرب ليشتري حباته بموتهم » وليرمم 
جداره بهدم ديارهم » فاذا بقي منهم كلب بالوصيد او من ديارهم قاسم 
غير حصيد » قضى ذلك المنطق فيه بالابادة والمحو » وجعل أيامه خاتسه 
لايام الدم والحديد » وعطفه على عدو الامس المشترك عطفا بالفاء لابشم ء 
وكذلك كان ؛ فقد فتح الناس اعينهم في يوم واحد على بشائر تدق 
بالنصر » وعلى عشائر من ( المنتصرين ) نساق للنحر » وفتحوا آذانهسم 
على مدافع للتبشير واخرى للتدمير » وعلى اخبار توذن بان الدماء 
رقات في العالم كله واخرى تقول : ان الدماء اردقت في جزء صغْي 
من العالم » هو تلك القرى المتكوبة من مقاطعة قسنطينة ٠‏ وفي لحظة 


. القرنيان : بناءان بالكو فة كان 'النعمان يلظخهما بدماء قتلاه‎ ١ 


365 


واحدة تسامع العالم بان الحرب انتهت مساء امس برلين » وابتدآت. 
صباح اليوم بالجزائر » وفيما بين خطرة البرق » بين الغرب والشرق » 
اعلنت حرب من طرف واحد » وانجلت ف بضعة ايام عن الوف من القنلدى 
العزل الضعفاء » واحراق قرى وتدمير مساكن واستباحة حرمات 
ونهب اموال وما تبع ذلك من تغريم وسجن واعقال » ذلكم هو يوم م 
هاي ومن يكون البادي » يا ترى ؟ الضعيف الاعزل » أم القوي المسلح ؟ 

لك الويل » ايها الاستعمار » أهذا جزاء من استنجدته في ساعة 
العسر فانجدك » واستصرخته حين أيقنت بالعدم فاوجدك ؟ أهذا جزاء 
العواصف التى تطير فيها نفوس ابنائك شعاعا ؟ ايشرفك أن ينقلب 
الجزائري من ميدان القتال الى اهله بعد ان شاركك في النصر لا في الغنيمة 
ولعل فر حه باتتصارك مساو لفرحه بالسلامة » فيجد الاب قتيلا والام 
مجنونة من القزع والدار مهدومة » او محرقة والغلة متلفة » والعسرض 
منتهكا » والمال نهبا مقسما » والصغار هائمين في العراء ؟ 

با يوم ! ٠ه‏ لله دماء بريئة اريقت فيك » ولله أعراض طانهرة 
اتتهكت فيك » ولله أموال محترمة استبيحت فيك » ولله يتامى فقدوا 
العائل الكافي فيك » ولله ايامى فقدن بعولتهن فيك , ثم كان من ليسم 
الكهرون أنمتين من الآرث والتزوع + ولله ضبابة اموال أبعتها يبد 
العائثين » وحبست فلم تقسم على الوارثين ٠‏ 

يا يوم ! ٠٠٠‏ لك. في نفوسنا السمة التي لا تمحى والذكرى التي 
لا تنسى ٠‏ فكن من اية سنة شئت فانت يوم + ماي وكفى ٠‏ وكل ما لك 
علينا من دين ان نحبى ذكراك ء وكل ما علينا لك من واجب ان ندون 

وكتب الشسيخ في عروبة الشمال الاقريقي فقال : 
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التي انحدرت منها الدماء والينابيع التي اتفجرت منها الاخلاق والخصائص 
والنواحي التي جاءت منها العادات والتقاليد » وهي أثبت اساسا وأقدم 
عهدا واصفى عنصرا من اتكليزية الانكليز والمانية الالمان ٠‏ قضت العروية 
بقوتها وروحانيتها وادبها » وسمو خصائصها ٠»‏ وامتداد عروقها » ف 
الاكرمين الاول من نبات الصحارى وبناة الحضارات فيها » على بربربة 
كانت منتشرة في هذا الشمال » وبقايا آرية كانت منتشرة فيه » وفعل الزمن 
الطويل فعله حتى نسي الناس ونسي التاريخ الحديث ان هنا جنسا غير 
عربي » وضرب الاسلام بيسره ولطف مدخله وملاءمة عقائده للفنفر 
وعباداته للارواح » وآدابه للنفوس واحكامه للمصالح على كل صوت 
يهتف يذكرى الى ماض بعيد » وزاد العروبة تشبيثا وتمكينا في هذا 
الشمال هذه الابجدية العربية الشائعة التى حفظت أصول الدين » 
وحافظت على متون اللغة ودونت الآداب والشرائع » وكتبت التارسخ 
وسجلت الاحكام والحقوق » وفتحت الباب الى العلم » وكانت السبيل 
الى الحضارة ٠‏ 


كل هذه العوامل صيرت هذا الشمال عربيا قار العروبة على 
الاسس الثابتة من دين عربي » ولغة عربية وكتابة عربية وآداب عربية 
ومنازع عربية وتشريم عربي » وجاء التاربخ » وهو الحكم في مثل هذا 
فشهد وادى » وجاءت الجغرافيا الطبيعية فوصلت هذا الشمال بمنات 
العروبة من جزيرة العرب »؛ وجاء الزمن بثلاثئة عشر قرنا تشهد سنوهما 
وايامها بانها فرغت من علمها وتم التمام ووقع الختم » وان عروبة 
هذا الإنان جرت ف امجامها لبطة ملياة ل ميا اكرام ولك نينا 
عنف » ولم يؤثر فيها عامل دخيل ولم تقم على تحيل واستغفال » وانمأ 
هي الروح عرفت الروح والفطرة سايرت الفطرة » والعقل اعدى 
العقل » وكأن الامم التي كانت تغطي هذه الارض قبل الاتصال بالعرب » 
كانت مهيأة للاتصال بالعرب ء أو كأن وشائمج من القربى كانت مخبؤة في 
الزمن » فظهرت لوقتها » وكانت نائمة في التأريخ فتنبهت لحينهاء وان 
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الامم لتتقارب بعد أن كانت متباعدة مثل ما تتباعد بعد أن كانت متقارية 
ولا .يتوقف التقارب الا على دعوة مصحوبة بححة » أو حادثة مقرونة 
برجة وكلتاهما وجدت في الاسلام ٠‏ 

ان كل ما يحتج به القادحون في عروبة هذا الشمال هو حجة عليهم» 
فالدول التي قامت فيه كاللمتونية والرستمية والموحدية والصنهاججهة 
والمرينية والزيانية ليس لها من البربرية الا النسبة العرفية وهي فيمسا 
عدا ذلك عربية صميمة : غربية في الضروربات المقومة للدولة كوظائف 
القلم من ادارية ومالية » ووظائف القضاء من عقود وتسجيلات » وعربية في 
الكماليات التى تقضيها الحضارة والترف كالغناء والموسيقى والشعر «فما 
علمنا ان شعراء البلاطات في تلك الدول تقربوا الى الملوك بالشعرالبربري 
الا ان يكون في النادر القليل » وف حال الاضطباغ بالبداوة الاولى 
هذه العروبة الاصيلة العريقة في هذا الوطن هى التى صيرته وطنا واحدا 
لم تفرقه الا سياسة الخلاف في عصوره الوسطى وسياسة الاستعمار في 
عهده الاخير ٠‏ وهذه العروبة هى مساكه على كثرة المفرقات » وهى ملاكه 
على وفرة العوامل الهادمة » وهي رباطه الذي لا ينفصم مع بقية اجسزاء 
العروبة في الشرق ٠٠٠‏ 

وتحتوي عيون البصائر تسع مقالات حول قضية فلسطين اليك 
نموذجا من احداها : 

يا فلسطين ان في كلب كل مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية » 
وف جفن كل مسلم جزائري من محنتك عبرات هامية وعلى لسان كل 
مسلم جزائري في حقك كلمة مترددة هي فلسطين قطعة من وطني الاسلامي 
الكبير قبل ان تكون قطعة من وطني العربي الصغير وفي عنق كل مسلم 
جزائري لك » يا فلسطين » حق واجب الاداء وذمام متاكد الرعاية » فان 
فرط ف جنبك او اضاع بعض حقك فما الذب ذنيه وانما هو ذنئب 
الاستعمار الذي يحول بين المرء وأخيه والمرء وداره والمسلم وقبلته ٠٠٠‏ 

ولم يقف الشيخ عند هذا الحد بل تعداه » فكشف عن مشضاعر 
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الجزائري ازاء المشرق والاسلام ومصر واثر الازهر في النهضة الاسلامية 
وتناول مشاكننا الاجتماعية والسياسية » وتحدث عن عشرات الاعسلام 
منهم ابن باديس والملك محمد بن يوسف » فقال في الاول : باني النهضتين 
العلمية والفكرية بالجزائر » وواضعاسسها على صخرة الحق وقائد زحوفها 
المغيرة ألى الغابات العليا ؛ وامام الحركة السلفية » ومنشىء مجلة الشهاب 
مرآة الاصلاح وسيف المصلحين » ومربي جيلين كاملين على الهداية 
القرآنية والهدي المحمدي وعلى التفكير الصحيح » ومحيي دوارس العلم 
بدروسه الحية » ومفسر كلام الله على الطريقة السلفية في مجالس اتنظمت 
ربع قرن » وغارس بذور الوطنية الصحيحة وملقن مباديها » علم البيان 
وفارس المنابر الاستاذ الرئيس الشسيخ عبد الحميد بن باديس » أول رئيس 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائربين واول مؤسس لنوادي العلم والادب 
وجمعيات الترسة والتعديم » رحمه الله ورضي عنه ٠٠‏ وحسبه من المجد 
التأريخى أنه أحيا امة تعاقيت عليها الاحداث والغير ودينا لاسته 
المحدثات والبدع ولسانا أكلته الرطانات الاجنبية » وتاريخا غطى عليه 
النسيان ومجدا أضاعه ورثة السوء وفضاكل قتلتها رذائل الغرب ٠‏ 
وحسبه من المجد التاريخي أذتلامذته اليوم هم جنود النهضة العلسة 
وهم السنتها الخاطبة واقلامها الكاتية » وهم حاملو الوبتها » وان آراءه 
في الاصلاح الديني والاجتماعي والسياسي هي الدستور القائم بين 
العلماء والمفكرين والسياسيين » وهي المنارة التى يهتدي بها العاملون »وان 
بناءه في الوطنية الاسلامية هو البناء الذي لا بتداعى ولا ينهار ٠٠‏ » 
وقال في الثانى بعد قصيدة شعرية ما نصه : 
« نعرف عن جلالة السلطان محمد الخامس بن بوسف كل ما بحب أن 
يعرفه عالم مسلم حر الفكر » مستنيرا البصيرة » موقوف المواهب 
على خدمة الاسلام واصلاح المسلمين فهو ملك مسلم ممتاز بين ملوك 
المسلمين ٠٠‏ نعرف عنه دراسة ونعتقد فيه وجدانا » ونشهد مئه عبانا » ما 
يرفعنا عن الاخذ فيه بالتقليد » ويربأ بنا ان ننتقل في الحكم عليه من 
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رأي قديم. الى رأي جديد » كما تربأ بنا عادتنا في الحكم على الرجال 
أن تحابيه او نتعصب له جريا مع هوى غالب أو اتتصارا ذهب جامع ٠‏ 
فالنتيجة هي التي انتهت اليها الدراسة واطمآن لها الوجدان والعيان فَهدَا 
الملك العظيم ٠‏ حقا هي أنه ملك مسلم صحيح الاسلام » مؤمن متين 
الايمان سلفي العقيدة والتعبد » قديم في دينه جديد في دنياه متجدد مصلح 
في الدين والدنيا » واسع الاطلاع على أحوال زمنه » يقظان العقل فياسرار 
السياسة المحيطة به » شجاع الرأي في الجدل المحتدم فيها » يمارس., مسن 
الاجانب هولا واحدا » ومن الاقارب أهوالا » يعمل لشعبه دائما » ويعمهل 
لنفسه قليلا ولمعنى يرجم الى شعبه » وهو أن برسم لهم خطوط الاقتداء 
والتأسي ومن رأينا فيه أنه لو تأتت له الوسائل ولاينته الظروف » لطوى 
مراحل التقدم بالمذرب في مرحلة ٠‏ 

هذه الخلال هي سر عظمته عندنا وهي سر حبنا اياه واعجاينا به 
واتنصارنا له » ولو أني حكمت هذا الحكم قبل ان اجتمع به في الرحلة 
الاخيرة الى باريز » لكان فيه شوب من التقليد والاتكاء على السماع 
الذي شان العقائد » وافسد التاريخ » وغطى الحقائق » ولكني طابقت بين 
السماع والعيان » وصححت الاستدلال في تلك الساعة التي تحدئت 
فيها اليه وتحدث الي ؛ مجردا من الكلف والرسميات في بلد غربة وموطن 
حرية » وقد زويت في تلك الساعة القصيرة أطراف تلك النفس الكبيرة » 
وكانت ساعة من تلك الساعات المعدودة في التاريخ التي يلتقي فيها عالم 
مسلم بملك مسلم » فلا يجري على لسانيهما الما وحن اله ويا 
النا سالناس ٠‏ لمحت في هذا الملك الديمقراطى ملاءمة الفضائل الفطرية 
فيه للفضائل المكتسبة بالدرس والتجربة والاحتكاك فالذكاء الفطري 
يمازج الالمام الواسع بما يجري في الكون » والاسمان بالعاقبة بزواج 
الاحتفاظ الشديد بحقوق المسلمين » والابثار يساند الاقدام والصمير 
على المكاره بقارن الصراحة في قوله الحق » طراز من الاخلاق متلام 
النسب » متلاحم النسج متناسب العرض في شخصية واحدة » يزن ذلك 
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كله ببساطة متناهية » هي بساطة المسلم الصادق المتشمبع بالفضيلة الذي 
تزدهيه المظاهر » ولقد وقع نظري وذهني » وانا احادثه على صغيرة من 
اثار تلك البساطة ولكنها ميعث الروعة والجلال » وهى تحرد هذا الملك 
من تلك العهون والذلال ( ولا أقول الحلي ) التي يزين بها بعض ملوكنا 
وامرائنا صدورهم واعناقهم وتراقيهم » على ضرب مما كان يزين به العرب 
جمالهم ٠٠‏ فلا يكون معناها عند العقلاء الا ان اصحابها فرغت بواطنهم 
من معاني السلطان » فعمروا ظواهرهم بهذه الشرطان وعلى أن النمان 
اتتهى من السخرية بهؤلاء الى هذه الدرجة فعوضهم من الاعمال التسي 
بتجمل بها الرجال بهذه الحلية التي يتجمل بها غيرهم ٠٠‏ » 
بظهر من هذهالنماذج كلها ان الشيخ البشير الابراهيميرجل مفكر زعيم 
في مجال الاصلاح والسلفية والتعليم والصحافة» وأنهيمث ل أرق ىأساليب اللغة 
العربية في المغرب العربى ٠‏ وتشهد بمكانته في الميدان الادبى أشعار 
محمد العيد : ١ ١‏ 
قل ( للبشير ) )١(‏ رفعت هامة أمة ذلت وشعب كان قبلك خام لا 
ما زلت تكشف عن خفي نبوفة حتى تبين للنواقر ماثلا 
أخجلت اقطساب البيان فمن يكن سحبان أو قسا يلاقك باقلا 
أدركت في الفصحى مدارك لم يكن في العصر ذو أدب اليها واصسلا 
ناهيك بالخطب الفصاح شواهدا ادهشت أشهادا بها ومحافلا 
مهما خطبت أطبت لفظك لهجة وأصبت في المعنى كلى ومفامص سلا 
تالله لا أوفيك حقك كله مهما نسجت لك المديح غلاثئلا 
وكانت الصحافة العربية تقاوم في جنوب الجزائر وتسعى في ايقاظ 
الوعي وتدعو الى الاصلاح والعلم ٠يقول‏ ابو اليقظان : 
« اجتازت النور مرحلة السنة الاولى وهى محفوفة بالاخظارء 
محاطة بالمعاطب والاهوال من شدة الازمة المالية الآخذة بالخناق » ومن 
تسمم الجو السياسي »وضيق مجال الكاتب فيه »وانقطاع منابع الثروة 
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الشرقية الادببة عنه » وخطورة مركز الصحافة العربية واعراض جل 
الامة عن الصحافة » وصدودها عن كل ما يتصرف فيها ؛ اجتازت هذه 
الازمات كلها وهي ثابتة الجأش » راسخة القدم » مستقيمة المنهج » متحدة 
الخطة » جاعلة الصدق شعارها » والحكمة والاعتدال مسلكها » والنهوض 
بالامة الى الحياة الحقة رائدها ؛ قاومت سموم التفرقة » وجراثيم الاباحة» 
والشيوعية الهدامة » ولكنها مرت عن لغو أخصامها مر الكرام )١( » ٠٠‏ 
ويمثل النهضة الصحفية في الجنوب ابو اليقظان ابراهيم ٠‏ ولد 
هذا الكاتب الشاعر بوم الاثنين ه؟ من صفر ١١.5‏ هء ( تشرين الثاني 
ههدم١‏ م ) في بلاد القرارة من قرى ميزاب ٠‏ حفظ القرآن في الكتاب » 
ثم دخل الى دار التلاميذ وتعلم النحو والصرف والفقه والتوحيد عن 
الشبيخ عمر بن بحي ٠‏ وف سنة ه+١٠‏ انتقل الى بني يزقن لاستزادة 
تعلمه من الحاج محمد بن بوسف اطفيش ٠‏ وف سنة ١١8‏ قصد مكة 
وبقي فيها مجاورا » ثم رجع الى القرارة ؛ ولكنه لم ببق فيها طويلا» 
فشخص الى تونس ليستزيد التعلم هناك في طائفة من التلاميذ القدماء ٠‏ 
وف عام 1919 م أخذت حركة الدستور تدب بتونس ء فاشترك فيها 
بزعامة الاستاذ عبد العزيز الثعالبي الجزائري وبمشاركة صالح بن بحي 
والشيخ ابي اسحق ابراهيم أطفيش ٠‏ وف سنة 0و١‏ م أبعد الاستاذ 
أبو اسحاق ابراهيم الى القاهرة ٠‏ وقامت معارضة ف وجه أبي اليقظان 
واصحابه ترمي الى هدم البعثة بتونس من أساسها ٠‏ ففتحوا ضدها 
حربا وكتبوا المقالات الطويلة في حرائد تونسية وألفوا رسائل » ولكن 

لم تزدد بذلك الا عنادا واتخذوا الحزائرقاعدة لعملهم للقضاء عليها ٠‏ 
فاتتقل أبو اليقظان من تونس الى الحزائر في غضون 5؟9١‏ لانشاء 
صحافة عر بية وطنية لهذا الغرض ٠‏ فخرجت جريدة « وادي ميزاب » ٠برز‏ 
منها أول عدد في فاتح تشرين الاول 1455 م + وكان طبع الجرافد 
يتونس وتحريرهما وادارتها بالجزائر ولكنها تعطلت ثم اسسوا 
المطبعة العربية سنة ١9١‏ في الجزائر » وكان التعطيل للحرائد تباعا » 
١‏ ل جريدة التور 7!؟ ابلول ؟ 158 
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وابو اليقظان مدين في عقيدته واخلاقه وسلوكه الديني الى الشيخ الحاج 
عمر بن بحي في القرارة والى أطفيش في يزقن » وف تفكيره السياسي الى 
الاستاذ عبد العزيز الثعالبى » وفيٍ تثقيف علمه بالكتاية الى صحف 
القاهرة وني التفسير والبلاغة الى !لشيخ الطاهر ابن عاشور والشيخ 
محمد النخلي والشيخ محمد بن يوسف » وفي الاصول والنحو الى 
الشيخ ابي الحسن النجار » وفيٍ التاريخ الى حسن حسني عبد الوهاب » 
وف الجغرافيا الى محمد الاصرم » وف الرياضيات الى محمد العبيدي ء 
وفي الانشاء الى محمد مناشو ٠ )١(‏ 

تخلى عن ميدان الصحافة واشتغل بالتأليف فكتب : 

سلم الاستقامة في أجزاء للاقسام الابتدائية في فقه العبادات ‏ 
وسليمان باشا البإروني ف أطوار حياته في جزأين » والديوان في جزء 
أول بحتو ي على ما قالهمن الشعر منذ صباه الى جوالي٠65١‏ م6 ٠‏ وقد قدمه 
بمقدمة في فن الادب العربي علىغرار كتاب العمدة لابن رشي قالقيروانيء 
ويضاف الى هذا الجزء الاول المطبوع بالجزائر ١40٠‏ ما .قاله من شعر 
بعد طبعه » ولا زال هذا مخطوطا 6 وخلاصة تأريخ الاياضية واهدافي 
العلا بالعمل في هذه الحياة وتأريخ صحف الحزائر العربية في الشمال 
والجنوب ضمنها كل ما مر .في الجهاد الصحافي بالجزائر وهي مخطوطة » 
ويبان حقيقة في الدفاع عن التجنيد الاجباري في ميزاب وبيانات واضحة 
عن اباضية وادي «سزاب » وملجق لسير البدر الشبماخي الذي توفي في 
عام خ؟ة ه » .وارشاد الحائرين وهي رسالة ف الرد على ععارشيهييا في 
انثباء بعثة بتونس .وقد طبعت فيها ٠‏ ومن صحفه وادي ميزاب ومبزاب 
والمغرب والنور والبستان والنيراس والامة والفرقان ٠.‏ 

محمد بن أبي شنب 
ومن اعلام الادب في .النصف الاول من هذا القرن .محمد بن ابي 
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شنب » ولد في ١؟‏ من تشرين الاول ١855‏ بقربة المدية ٠‏ قرأ اللغة' 
والعلوم الفرنسية ودرس بدار المعلمين الفرنسية بأبي زريعة » واحرز 
اجازة تعليم اللغة والعلوم في المدارس الوطنية ٠‏ وتعاطى اللغة والآداب 
العربية ٠‏ فاجيز باجازة مدرسة :الاداب العليا » فتولى الدراسة بمدرسة 
قسنطينة هما م فمدرسة الجزائر في أبريل ٠ 9٠١‏ 

وق سنة 1955 م حصل على اجازة الدكتوراه في القسم الادبي 
من كلية الادب بالجزائر بعد ان قدم لها تآليفا في حياة ابي دلامئة شاعر 
بنى العباس ٠‏ وتأليفا آخر في الالفاظ التركية والفارسية الباقية في .اللغة 
الجزائرية ٠‏ وفى ناير 1954 عين استاذا بكلية الآداب بالماصمة ٠‏ 

انصرف الى الدراسات اللغوية والادبية والتأريخية ٠‏ فاصبح لغويا 
حافظا ثقة » واعتنى بجمع الكلمات والتراكيب التي تجري على ألسنة 
الادباء في القديم والحديث ولم تدون في المعاجم ٠‏ يبحجث عنها بحا 
دقيقا ويردها الى اصول عربية ردا صحيحا ٠‏ 

وقد ألف محمد بن أبى شنب الكتب العديدة وحرر جملة مببن 
المباحث في اللغة والادب ٠‏ وكان يحسن اللغات الفرنسية والايطالية 
والفارسية والتركية والعبرية ٠‏ ومن مؤؤلفاته رموز الاختصار العربية 
أصدره عام ؟95 وتحفة الادب ف ميزان أشعار العرب ( الجزائر ١.٠5‏ 
بالعربيية). 

وله باللغة الفرنسية مجموع امثال العوام بأرضٍ الجزائر والمغفرب 
(” أجزاء ) طبع ٠و١‏ ب لاهية! 

ونشر مؤلفات ومخطوطات قيمة اهمها : البستان في علماء تلمسان 
لابن مريم ( الجزائر 140 ) والممتع في شرح المقنع لابي سعيبد 
السوسي ( الجزائر ه190 ) ع وتحبير الموشين في التعبير بالسين .والشين 
للفيروزا بادي ( الجزائر و٠١‏ ) » وفهرست كنب الجامع الازهر ( الجزائر 
) وتدميث التذكير ف التآنيث والتذكير للجعبري مق علماء 
بغداد فيا لقرن الثامن ( استراسبورغ 141١‏ ) » وتكملة ابن الابسار 
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( الجزائر 195١‏ ) » والذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ( الجزائر 
١‏ ) وفهرس مطبوعات فاس ( الجزائر 1455 ) » وابو دلامة : حياته 
وشعره بالفرنسية ( الجزائر 145 ) وعنوان الدراية في علماء بجاية 
للغبريني ( الجزائر 14٠١‏ ) » وديوان علقمة الفحل مع تقريرات (الجزائر 
65 ) » وديوان عروة بن الورد ( الجزائر 1955 ) والجمل للزجاجي 
( الجزائر 97 ) وكانت آخر محاضراته في مو تمر المستشرقسين 
« باكسفورد » عن « ابن خاتمة » احد شعراء الاندلس في القرن الثامسن 
الفعجري ٠‏ 
وتوفي في سنة 1407 ه ء ورثاه الاساتذة الفرنسيون مقدرين 
فضله ٠‏ وحسبنا شهادة قول ( مارسيه ) فيه : كنا نرجع اليه ونستضيء 
بضيائه وكنا نناديه شيخنا ٠‏ 
ومن انشائه ما نصه: 
الجزائر )١(‏ مدينة عظيمة على ضفة البحر المتوسط في الجانب 
الغربي من الجون المسمى باسمها وهي ٠٠‏ مبنية في سفح جبيل ابي زريعة 
ممتدة على ساحل البحر محفوفة من جهة البر ببساتين يائعة ورياض 
سائعةء٠‏ 
في وسطها قصور انيقة وصروح عتيقة ٠‏ واذا اتيتها من البحر 
كأنها جناح برنس أبيض قد نشر على بساط أخضر ٠‏ ثم تشاهد بناء 
متراكما في منحدر يقابل المشرق وف أسفله ( برج الفنار ) وف أعلاه قاعة 
منيعة تسمى ( القصبة ) ٠‏ واذا قربت منالمرسى تعاين موازيا للبحر 
شارعا واسعا فوق الرصيف واسطوانات عديدة » طبقة فوق طبقةء 
عليها طلعات الى ( فسحة الدولة ) كآن ذلك اساس او تبليطة للبلد ٠‏ وهذا 
المنظر العجيب لا ثانى له على وجه التاكد ٠‏ للمدينة اهمية سياسية ٠‏ 
فانها عاصمة البلاد المنسوبة اليها » ومقر واليها العام » ومجلس الدولة » 
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والمجلس الاعلى » ومجتمع النيايات المالية » ومقام قائد الجيش التاسع 
عشر ورؤساء الادارات الشرعية وغيرها من الادارات الدولية المختلفة 
الاصول والفروع ما بين عسكرية وبحرية ومدنية اء 

واما ما يخص المسلمين ففيها اربعة مساجد خطبة : المسجد الاعظم 
وفيه يخطب مفتي السادات المالكية » والمسجد الجديد وفيه يخطب م 
السادات الحنفية » وهذان المسجدان في حارة الفرنج بقرب ( فسحة 
الفرس ) من جهة الشمال » وجامع سفير للسادات الحنفية وسط الجبل 
ومسجد سيدي رمضان كذلك في الجبل وهو اقدم الاربعة » ثم ضريسح 
سيدي عبد الرحمان الثعالبي وهو في شمال البللد بينه وبين الشسارع 
الذي بقسم حارة الفرنج طولا بستان ( مرارنقو ) وهو من أبهى وأبهمنج 
المناظر في الجزائر » ٠٠‏ 

احمد توفيق المدني 

من الشخصيات البارزة في هذه الفترة شخصية أحمد توفيق المدنى 
نشأ في تونس وأقبل على العلوم بالزيتونة » فاتقنها واستطاع أن يجمع 
بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية ٠‏ عمل في مجال النهضة ٠‏ فألقى 
القبض عليه واودع السجن شابا فأتقن فيه اللغة الفرنسية + وطالع كتب 
الفلسفة والاجتماع والسياسة » وقرأ الصحف والمجلات » فاصبح ذا علم 
واسع وفكرة اجتماعية ناضجة وثقافة سياسية عظيمة ٠‏ لا غسادر 
السجن تعاطى السياسة يخطب ويحاضر ونكتب ٠‏ ومقالاته في الصحفتدل 
على ثقافة فكرية واسعة واسلوب علمي متين ٠‏ تفاه الفرنسيون عن تونس 
سنة 1959 الى الجزائر ٠‏ فشارك ف حركة النهضة الاسلامية العربية 
التي كان يقودها عبد الحميد بن باديس » وانخرط في جمعية العلماء ٠‏ 
فدافم عن حق العروية خير دفاع لا يبالي بأذى الاستعمار ٠‏ 

للشيخ احمد توفيق المدني تاليف قيمة ٠‏ كتابه عن قرطاجنة يحدثنا 
عن تاريخ شمال افريقية قبل الاسلام » وكتابه في جزيرة صقلية يكشسف 
عن بطولة المغرب العربي في مجال الفتح ؛ وكتابه عن جغرافية الفسر 
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الجزائري يعطي ردا على اتهامات الاعداء » وتاريخ الحزائر تبدو فيه 
حقائق هامة ٠‏ وأما حياة محمد عثمان باشاداي الجزائر فهو خلاصة 
وافية عن تأريخ الحكم. التركي في بلادنا يفصل فيه المدني, الحوادث 
الكبرى في التاريخ العالمي ٠‏ وله رواية حنبعل البطل الافريقي ١401‏ 8 

أسس ابن باديس مدارس عديدة » وبيعده واصلت الجمعية عمله » 
فمضت في فتح المدارس وانشاء المعاهد ٠‏ وتوفيق المدني في مقدمة 
زملائه » وعند اندلاع الثورة المباركة كان في القاهرة يكتب ويخطب ويؤلف 
كتابه « هذه هي الجزائر » ( 1405 ) فيقول : « أنا لم اكتبه للدعاية » انما 
كثبته تسجيلا للواقع وتعريفا علميا بهذا القطر وبهذا الشعب ء هذه الامة 
التي ادهشت العالم بجهادها وبهمرت الدنيا بشبابها امام أعظم قوة 
استعمارية جردت ف قطر من الاقطار » في أي عصر من العصور » 
واشرآبت اليها انظار سائر الشعوب » تشهد على يدها مصرع الظا مين 
وتمزيق اخر صفحة من صفحات: الاستغمار ٠‏ 

البلاد التي يسجل التاريخ فوق جبالها ونجودها » وبين شعابها 
وكثبانها صفحة من أروع صفحات البطولة والمجد 38 

تلقت هذه الامة من أجدادها فوق اديم هذا الوطن علما وسيفا 
وضميرا وتوارثت ذلك كابرا عن كابر منذ أقدم العصور ٠‏ فما سقط ذلك 
العلم » علم الحرية » من يد شهيد » حتى تلقته ابدي الذين يفتقون فيميداق 
الشرف خطاه ٠‏ وما استقر ذلك السيف » سيف الكفاح والنضال في غمده 
يوماء فهو دولة بين الاجداد والاباء والاحفاد » لا يزال مشهرا مند الاف 
السنين يمجد الماضي وينشىء الحاضن وهيىء المستقبل ٠‏ وما خبت فار 
ذلك الضمير المتقدة ٠‏ ولا خفت نوره الوضاء ٠‏ فهو ضمير الابسسان 
والعقيدة والشعور » هو روح قدسية جماعية ألفت بين قلوب عسرة 
ملايين من البشر » فصيرتهم جسما واحدا عملاقا » يقف موقف الجبار 
العنيد بحمى الحمى ويصون المقدسات ويقاوم الغاصبين ولا يضعصسف 
ولايلين١٠»‏ 
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وها هو يفتح عيون العرب على بعض ما يدور في فلسطين 
وستنهض الناس لانقاذها ٠‏ وفي مقال مجلة الشهاب ( سنة كعوا ٠)‏ 
فيقول : 

« من ضفاف الفرات الى ضفاف النيل ستعود أعلام الحضارة العربية 
ويمدها الاستقلال بانفس ما يدفم النفوس الى المغامره والأقدام ٠‏ رانهف 
نصفحة جديدة من صفحات التمدن العالمي قد ابتدأت في التاريخ :وستكون 
هذه الصفحة واصلة لا انفصل أثناء القرون الاخيرة من عقد المدينة 
العربية + 

لكن فلسطين ف وسط هذه الانغام الاستقلالية الشجية نغمسه 
مكدرة مؤلة نملأ النفوس كمدا واسى ألا وهى نغمات الانين المتصاعدة 
من تفوس الابطال الباسلين الذين وقفوا على جنبات المسجد الاقصى 
وحوالي ربوع فلسطين التي كانت غناء زاهية » فاأصبحت بفضل أعمال 
العنف والقسوة والارهاب خرابا بلقعا وسابا فسيحا ٠‏ 

هنالك تمتهن العروبة وتهان » وهنالك يموت الاعراب ويمشل بهم ء 
وهنالك تخرب ديار المسلمين » وتمحى معالمهم وتهدم مدنهم وقراهم ٠‏ 
وهنالك ترى قوات الحور والاستبداد والظلم والاستعباد » قد 

أجمعت أمرها على محق أمة مسلمة مسالة ٠٠‏ لاحلال جماعات من الافاقين 
اليهود محلها » ولتكوين وطن قومي لبني اسرائيل على أنقاض ديار 
العرب المسلمين » وفوق جماجم شهدائهم وأشلاء قتلاهم ٠‏ 

فهل بقع هذا » ولا تزال في المسلمين بقية باقية من كرامة الاسلام » 
وشهامة العروبة » وما تزال لهم آنفس » وما تزال لهم أموال ؟ وهل بسكت 
العالم الاسلامي والعالم العربي عن مأساة اخوانه في فلسطين حتى بحيق 
بهم الدمار ؟ 

ومقالاته عديدة كلها حماس تطاير منها شرر الناضل الجريء 
اليقظ » وبسودها التعبير المتين السهل الصافى » تعبير الكاتب الْوؤثئر 
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المقنع ٠‏ ففي الصحف يذود عن الحوض العربي الاسلامي وف كتبه يحبي 
ذكرى الاجداد وينصف حتهم ويقيم في قلبه وقلوبنا لهم تمثالا خالدا ٠‏ 


مببارك الميلي 


وهذه شخصية أخرى هي مبارك الميلي مؤرخ الجزائر ومن اعضاساء 
جمعية العلماء ذات الفضل الكبير على اللغة العربية والاسلام والتاريخء 
ولد الشيخ سنة +حمام ف قرية الميلة من أحواز قسنطينة ٠‏ انخرط في 
تلاميذ ابن باديس » وتلقى دروسه في الجامع الاخضر » وقصد تونس 
حيث زاول دروس علماء الزيتونة ثلاث سنوات الى عام ٠ ١954‏ 
عاد الى الجزائر وأحدث تغيرا في التعليم ٠‏ فقد أسس في قسنطينه 
قسمين للتعليم على النمط العصري واسس للبنين مدرستين ٠‏ وشارك في 
نأسيس جمعية العلماء باذار ٠ ١98:١‏ وهو صاحب فكرة انشاء مطبعة 
عر بية تطبع المخطوطات وتنشر الصحف والمجلات »+ وعبل مع ابن 
باديس في صحف المنتقد والشهاب والبصائر » وكان يكتب بامضاء 
البيضاوى ٠‏ وكان شرف على اصدار البصائر في المطبعة الجزائرية » 
وكان يصدرها باتنظام الى ان قررت الجمعية ابقافها عام 194 بمناسبة 
اندلاع الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وكتابه « تاريخ الجزائر في القديم والحديث » من أبرز الدراسات 
التاريخية في الحزائر ٠‏ وهدفهمن هذا الكتاب ما ذكره في مقدمته ٠‏ فقال : 
ان المتعلمين اليوم من ابناء الجزائر قطعوا الصلة بينهم وبين ماضيهم » 
فجهلوا آفاقه ٠‏ نرى المتعلم في المدارس يعرف منتأريخ بعض الام الاجنبية 
ما بجدر به أن يعلم مثله عن تأريخ شعبه » ولا بحسن منه تقديمسسه 
عليه » فكيف بالاقتصار عليه والاكتفاء به » ان النسبة بين التاربخين 
الشعبي الاجنبي مثل النسبة بين الضروري والكمالي » وقد بلغت الحال 
ببعض هؤلاء المتعلمين أن صار ينظر الى جنسه نظرة المؤرخ الى ما قبل 
التاريخ وقد سلك في كتابه مسلك التحليل العصري فذهب الى البحث 
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عن البواعث والنتائج » ويرى ان التاريخ يقوم على اربع دعامات هي 
نقل الاثيات والابتعاد عن تدليس المغرضين والخلو من خرافات المتقدمين 
والخلو من عمايات المتعصيين من المتأخرين ٠‏ قبهذا الشرط يكون بعيد 
الاثر في بناء الامم ٠‏ فطريقته مخالفة لطريقة المتقدمين من مكورخينا الذين 
كانوا يكتبون كل ما يسمعون وينقلون كل ما يجدون من غير تصحيح 
للرواءة ولا تسحيص بالفكر ويأتون الحكابات الغرية المدهشة ٠‏ 

قال فيه توفيق المدني : « لقد رأيت فيه خلالا جعلته في نظري انموذج 
المؤرخ الصادق » صبره على البحث خلوص التحقيق والتدقيق » مهارة 
منقطعة النظير فى المقابلة بين النصوص » نظرة صائبة فياستجلاء الغوامض 
وحكم صادق على أسباب الحوادث وتتائجها » مهارة في الترهيب 
والتبويب » وحسن سبك يجعل التاريخ كله كالسلسلة المفرغة ٠٠٠‏ » 
فقد هدم نتاريخه كل ما عرض له خصوم تاريخ العرب والاسلام 
وافريقية الشمالية من نظريات مضللة كقول « برتران » : أن الرومان 
كانوا في الجزائر كل شيء وأهم أصل الحياة فيها وأنهم طبعوا وطن المغرب 
العربي بطابعهم الخاص » وأن هذا الطابع لن بحول الى الابد : وأن 
العرب سرقوا المغرب » الى غير ذلك من النظريات التي تهدف الى تخليص 
المغرب لفرنسا وعزله عن الامة العربية والاسلامية ٠‏ 

فقال ابن باديس عن هذا التاريخ : « اما تاريخ خ الجزائر فوالله ما 
كنت أظن ان في الحزائر من بغري هذا ل في الفكر والثقافة 
المعاصرة ان كتاب الميلى مصدر اعتزاز كامل كقوة للمقاومة ورد الفعل 
سدة المد ازاء اخطاء الستسرقين ودعاة الثقريل ويقول اليد سحتون: 
وجلوت تأريخ الجزائر بعدما ‏ عفلى معالمه غبار سنين 
احكيك هن لنة البان اشؤلي). “«وحسيال أتلوية اق عضن 


الانب الجزائري الفرنسي اللغة 


اتتشرت اللغة الفرنسية في الجزائر ونشأ جيل من الكتابالجزائريين 
لا يعرفون اللغة العربية ولا يمكنهم التعبير عن مشاع هم الا باللفة 
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المستعارة لغة الحاكمين ٠‏ وهذا الادب الجديد قد اثار معركة أدبية + 
واهتم بهذه المعركة المجلات والراديو الجزائري ٠‏ وتدور هذه المعركة حول 
جنسية هذا الادب : هل يكون أدبا جزائريا ام يكون أدبا فرنسيا ؟ أم 
تكون ادبا مهجنا ؟ وتدور أيضا حول مصير هذا الادب ٠‏ فالادباءالناطقون 
بالفرنسية يعتبرون بان المقياس للجنسية الادبية هو التعبير عن الذات 
الحقيقية بصرف النظر عن جنسية الاديب ٠‏ فقال « ابراهيم غافر ») عن 
ادلاب الفرنسي اللغة : « ان المهم ان يودي الكاتب شهادته وأن يكتب باللغة 
التي سمحت له الظروف بان يتعلمها وأن يعبر عن الواقم الحي فٍ بلاده 
ويلتقط الصور الناطقة في أصول بيئته ومحتمعه » وأن تبقى شهمادة 
الكاتب وثيقة ثمينة ثمينة بخلفها لمن بعده حتى يستمر الادب في تأدية واجبه 
المقدس » وأنه م العار أن يكتب الكاتب باللغة الفرنسية او غيرها 
ما دام يحسنها ويسخرها طيعة أمينة » ٠‏ 


ويقول الادباء الناطقون بالفرنسية بأنهم عرب وبأن أدبهم عربي 
فيقول مالك بن حداد : « نحن تكتب بلغة فرنسية لا بجنسية فرنسية » 
وبقول مراد بربون : « ان اللغة الفرنسية لبست ملكا خاصة للفر نسيين 
وليس سبيلها سبيل الملكية الخاصة » بل ان اية لغة انما تكون ملكا لمن 
بسيطر عليها ويطوعها للخلق الادبي ويعبر بها عن حقيقة ذاته القومية ٠‏ 
وأما الناطقون بالعربية فيعدون الادب الناطق بالفرنسية دخيلا وقد نبت 
في ظروف تاربخية غير شرعية ٠‏ ويذهب فريق اخر الى أن هذا الادب لا 
بد من ان ينقطع أصله والى أن مصيره الزوال بزوال الاسباب التي 
أتتجته ٠‏ فما هو الا صورة لمرحلة من مراحل التاريخ ذات محن وذكريات 
أليمة ٠‏ فالادب الجزائري قبل هذه المرحلة كان أدبا عربيا فلا بد ان يبقى 
عربيا وهم يريدون وصل الحاضر بالماضي وآمالهم هي آمال ابن باديس 
وجمعية العلماء في خلق ادب كامل لا يقتصر على التعبير عن الذات 
القومية بل يتجاوز هذا النطاق الفنى الخالص الى اتخاذ اطار عربي 
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تنجلى فيه الذات وتمارس قدراتها الفنية والجمالية )١(‏ أضف الى ذلك 
أهمية اللفة في بناء كيان المجتمع ودورها في تفتح شخصية الانسان 
وتميزه وربطه ياصالة ماضيه الحضاري وفي تفجير طاقاته ومواهبه ٠‏ قال 
الاستاذ عبدالله كنون : « ان دور الادب في قضية الوحدة المربية 
دور عظيم ٠‏ فهو الذي يوحد مشاعر العرب ويربط بين قلوبهم برباط 
التعاطف ويوجههم الى الوجهة الكفيلة يتحقيق مطامعهم وبلوغ آمالهم في 
السيادة والحياة الكريمة ٠‏ وقد كان للادياء العرب منذ فجر النهضة الاثر 
المحمود في اذكاء روح الحمية والحفاظ لدى شعو بهم والتنديد بالاستعمار 
والتدخل الاجنبي حتىانتهى الامر بتحرير البلاد العربية من السيطرة 
الاجنبية وما يزال الادب العربي يواصل عمله في معركة البناء ٠.٠‏ » 

اذا كان تاريخ الامة وحياتها المشتركة وحضارتها يمثل جسمها فان 
اللغة هي روحها ٠‏ فالباحث الاجتماعي يستطيع من خلال اللغة فقط أن 
يستخلص عادات أمة من الامع وتقاليدها وجواب الضعف وجوانب 
القوة فيها وبالتالي يستطيع ان يكتشف عبقريتها وحقيقتها ٠‏ وفرنسا عندما 
ارادت أن تدمج الشخصية الجزائرية عمدت الى مقاومة اللغة العربية حتى 
تقضى عليها فتقضى بذلك على القومية ٠‏ وهدف الشعب الجزائري من 
الثورة هو آلا يكون فرنسيا » وأن يسترجع قوميته وسيادته وجميسع 
مقومات شخصيته » واللغة من تلك المقومات ٠‏ فالتعريب اذا امر ضروري 
ولا نريد بذلكاقلاع الجذور الثابتة للغة الفرنسية و لااقصاءها ٠‏ فمعرفة 
اللغات الاجنبية أمر ضروري ايضا في وقتنا الحاضر ٠‏ 

وعلى كل حال فان الادب الجزائري الفرنسي اللغة قد اهتم بتصوبر 
ظلم الفرنسيين وارهابهم للوطنيين وقاوم التغريب والادماج وصور الفقر 
والبؤس والالم الذي عاش فيه الجزائري في ظل الاستعمار ٠‏ 

ظهر هذا الادب بعد الحرب العالمية الثانية وأبرز كتابه محمد الذئب 
ومولود معمر ي ومولود فرعون وكاتب ياسين ومالك حداد واسيا جبار* 


. 1958 الرسالة عدد : ؟١السنة ؟؟ 56 نيسان‎ ١ 


302 


وقد تآثر اغلب هئؤلاء الكتاب باحداث الاستعمار ومنهم كاتب ياسين 
الذي عاصر معركة سطيف ( ايار ه144 م ) وشاهد ما وقع في اثنائها ء 
وقصته ( نجمة ) نعد من ابرز نماذج الادب الجزائري الفرنسي اللغة ٠‏ 
وحوادث هذه القصة تجرى بجيل الناضور بعمالة قسنطينة حيث تسكن 
قبيلة عريية الالسية تسمى ( كبلوث ) 'فقد تضرت الحضارة الاندلسية 
الاسلامية حولها ٠‏ فاحتلها الفرنسيون عام ٠/مام ٠‏ بعد مقاومة عنيمة 
استشهد فيها سبعة من مشايخ جبل الناضور من بينهم جدا كاتب ياسينء 
وهناك تبدأ المأساة التي تصور كيف صار الكاتب صعلوكا » وكيف أصبح 
بتقن الفرنسية ويعبر شواريع باريس بعيدا عن أهله ولغة آبائه ٠‏ وقد صور 
الكاتب قستطينة في موقعها الرهيب على شواهق وادي الرمل » وتحدث 
عن المرأة ومستواها الثقافي » والعمال الجزائريين » وحياة الفلاحين » 
والمهاجرين » الى فرنسا » والطلبة » وتأثير فرنسا في تلوينهم العقلي ٠‏ 

وبالجملة » فان قصة ( نجمة ) تمثل لنا الشباب الجزائري الذي 
يعيش في بلاده عيشة المحروم المتشرد ازاء المستعمر الناعم السعيد ٠‏ 

الا ان هناك انفصالا بين اللغة الفرنسية والواقم وان اللغة الفرنسية 
لم تكن تعطي الكتاب الجزائريين العامل الذي يسكنهم من تسجيل 
الاحداث والتغلغل الى أعماق مشاعرهم النفسية ٠ )١(‏ ويقول البغدادي 
في هذا المعنى : يلاحظ كل من قرأ للكتاب الجزائريين ذوي التعبير 
الفرنسي أن هناك غرابة وسوء جوار بين الاسلوب وبين حوادث القصة 
أو عاطفة القصيدة لان هذه العواطف وهذه الاخيلة خلقت لكى يعبر 
عنها باللغة العربية » وابرازها بمنطق فرنسي يجعل اللفظ متضاربا مع 
صميم القصة » خاصة اذا كانت مرتبطة بالمجتمع العربي الجزائري ٠‏ 

أجل ان الأدب الجزائري الصميم لا تؤدى الا بالعرية » واذا أدي 
بغير العربية وقم الاديب في ازدواجية شخصية وفقدت القصة او القصيدة 
حياتها ٠‏ » فالبغدادي بحط من قدر القصة الموضوعة بالفرنسية ٠‏ 


. الفكر والثقاقة المعاصرة‎ ١ 
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فماذا نقول » دا ترى ف القصة نفسها اذا ترجمت الى العربية ؟ فسامى 
الدروبي الكاتب السوري مترجم قصة محمد الذئب : « الدار الكبيرة » 
الى لغة الضاد يحيبنا فيقول « اننى لا أرد الى الاثر شيئا مما كان يمكن 
ان يكون له من صدى ء لو كتب بالعربية وانما هو يفقد مزبته من ذلك 
الرواء » فالاثر قد ضاع منه شيء مرتين مرة حين يكتب بالفرنسية » ومرة 
حين ترجم عن الفرنسية » ٠‏ 
وقصارى القول ان الادب الفر نسى اللغة أدب وطنى صادق » صور 
كفاح الانسان المستعمر لكنه عجز عن الاداء الكامل للمشاعر العربية 
الانسائية » وذلك للانفصال بين اللغة المعبرة والواقع ٠‏ فان للغة علاقة 
كبيرة بالعقلية وبالجانب الوجداني والانفعالي من الانسان ٠‏ فالاديب 
لا يفكر تفكيرا نتصل بالمشكلات الواقعية والاجتماعية الا اذا تكون 
في اطار قومى » ولا نودي افكاره واحاسيسه تأدية خالصة صادقة 
الا باللفة القومية ٠‏ 
ولعتنا والحمد لله » لغة حمة تعادل اللغات الاخرى من حبث 
الامكانيات ٠‏ فمن الضروري اذا أن يعطى الاديب الجزائري للفة 
القومية العربية المقام الاول وان يؤثرها على غيرها ٠‏ فهمكذا تكمسل 
شخصيته وتصح وطليته * 
مالك بن نسسسي 
ومن الشخصيات التى عرفتها الجزائر في هذا العصر شخصية مالك 
بن نبي «ولد بقسنطينة سنة 0+؟1 + ودرس القضاء في المعهد الاسلامي ثم 
التحق بالمعهد العالي للهندسة بباريس حيث تخرج مهندسا في الميكانيك 
الكهربائية ٠‏ وقد اتصل بالمفكرين والباحثين والمستشرقين » وعاش في 
صراع مع الاستعمار ٠‏ ويبدو من خلال مؤّلفاته أنه مفكر وكاتب 
وفيلسوف » له طابع العالم الاجتماعي + أتاحت له ثقافته المزدوجة أن 
يجمع بين علم العرب وفكرهم المستمد من القرآن والسنة والفلسفة وبين 
علم الغرب وفكرهم المستمد من تراث اليوئان والرومان والمسيحية ٠‏ 
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وأصبح له من اطلاعه على أصول علم الاجتماع عند العرب من جهمة 
وعند الغربيين من جهة اخرى آراء تتلخص في ان الانسانية مرت بأكبر 
تحر بتين حضاريتين في التاريخ : التجربة الرومائية والتحرية الاسلامية ٠‏ 
فالحضارة الاسلامية ألم بها ركود » فتخطتها الحضارة الغرببة التي اتصلت 
بالحضارة الرومانية وأخذت منها روحها الاستعمارية وتشربت مبادئها ٠‏ 
فيرى مالك بن نبي ان العالم الاسلامي ليس مريضا بالتفرقة والجهمسل 
والاستعمار ٠‏ فمرضه الحقيقي كامن في الذات الاسلامية » وهذا المرض 
ليس الا القايلية الاستعمارية » وهذه القايلية اسبابها الجوهرية اقتصادية 
واجتماعية ٠‏ فما دام المسلم متخلفا اقتصاديا واجتماعيا فالقابليةالاستعمارية 
لاتفمارقه٠‏ 

زارعا لك بتي 2 ولجان: الدامرء زيطا يها مله لال ,صرحي 
سنوات حيث أصدر عددا كبيرا من مكرلفاته واهمها : 

شروط النهضة وفكرة الافريقية الاسيوية » والظاهرة القرآنية » 
ووجهة العالم الاسلامي ومشكلة الثقافة » والصراع الفكري ف البلاد 
المستعمرة » وتأملات في المجتسع العربي وفٍ مهب المعركة » وميلاد 
مجتمع +٠٠‏ 
وعاد مالك بن نبي الى بلاده » وشارك في النهضة الجزائرية » واسهم في 
تطبيق فلسفته في مجال اليقظة الفكرية الجديدة في البلاد ٠‏ 


الفصل الماش 
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يشبت لنا التاريخ انه كان للجزائر البربرية مكانة لا بأس بها في الفكر 
والاجتماع والسياسة والعلوم والاداب والفنون » ولكن آثارها الفّكرية 
والادية قد اندثرت ٠‏ 

وشاءت الاقدار ان دخل العرب هذه البلاد » وكان لاتصالهم بأهلها 
الاثر المحمود ٠‏ فاستطاع البربر ان يتعلموا العربية » فظهر منهم بعد حين 
الممكرون والادباء ٠‏ وهذا الادب الجديد قطع طرقا طويلة عسيرة متنوعة 
فاقوية > فافلا مرة كان مر الخرق مسرعا مره ثالثة هابر 5 عضر 
ا ال 

س١‏ اء جميع أغراض الشعر المعروفة عند اخوانهم العرب 

فى المشرقٌ 0 أ فندحوا وحفلت مدائح الملوك ا يبذكر 
المعارك ٠‏ وخصو) أل وجنات » فرسموا ما رأوا وصوروا ما شهدوا 
وبينوا ما احسوا » وتغزالو) ولكنهم لم يتغزلوا بالغلمان كالاندلسيين ٠‏ 
واشتهر شعراء فرسان دخوخ نا مع القثال ويذكرون بلاءهم في مواقف 
الاهوال ٠‏ ورثئى الشاعر الجرائري نا »آم المجاء 8 
يكن له سوق رائحة كغيره ٠‏ وظهر التصوف وطرقه 1 
ل 

ع او امي د لاو ياد 

ثيق بالمشرق والاندلس ٠‏ الا اننا نجد شيئًا منه عند ابن رشيق الذي 

ري 0 
المتصوفين نهؤلاء قد رمزوا الى الخمر في أمداحهم ٠‏ فالشعر الجزائري » 
على العموم لا نلمس فيه مجونا ولا استهتارا ٠‏ 

وجددوا وحاولوا ان يحطموا الاطار القديم الذي كان يحيسط 
بالقصيدة ٠‏ فتعاطوا التشطير والتخميس » ولكن لم يقدروا أن يأتوا على 
القصيدة ٠‏ فبقيت هي هي ٠‏ 

وقد راجت سوق النثر ولا سيما في وقت الملوك ٠‏ فقد ساعد على 
ازدهاره كتابة الرسائل والتاليف وعناية الحكام والامراء بالادب والادياء 
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وبالعلم والعلماء » اذ كان كل منهم إيفاخر الآخرين » وكانوا يستوزرون 
أعاظم الكتاب والادباء ٠‏ 
الا ان الادب الجزائري كان في أعصر الملوك أرستقراطيا في معظمه » 
ريد ان الادباء كانوا يؤثرون السادة والعظماء بما ينتجون ٠‏ قكانوا 
لا يعيشون لادبهم وانما يعيشون بأدبهم » كانوا تخذون الادب » وسيلة 
الى الحياة » الى حياة لا تمتاز بالاستقلال ٠‏ وهذه هي حالة جل ادباء 
العرب وقتئذ ٠‏ فكان كل واحد منهم في حاجة الى حماية تكفل له ما يحب 
من العيش والمكانة » ولا بد من ( محسن ) يغدق عليه ويحوطه بالرعاية 
والعناية ه ومنذ تقوض العرش الزيائي صار الادباء ثائرين على هذا النوع 
من الحياة » مبغضين لهذا النوع من الادب ولهذه الطبقة الارستقراطية » 
ثرون آنفسهم ويوثرون الفن وتوثرون الشعب ٠‏ 


ثم استولى الاستعمار على البلاد» وتسلط علىحياة الشعب واستاثر 
لنفسه بالسلطان والثقافة ولم يشرك الشعب ف قليل او كثير من هذا 
السلطان وهذه الثقافة » بل كان هذا الشعب يكد ويشقى لتنعم تلك 
الطبقة الممتازة بالحكم والادب والفن والعلم فسكت حينئدٌ الادباء » 
بل عكفوا على انفسهم وفرغوا لها وجعلوا ببدأون ويعيدون فيما ورثوا 

من معاني القدماء » لا بجددون شيئًا لانهم لم يكونوا يصنعون شيئا ٠‏ 
فرغوا لادب لا حياة فيه لانهم انفسهم لم يكونوا بحيون وائما كانوا 
مضطرين الى لون من الحياة يشبه الموت ٠‏ فكانوا يعيشون مع الناس 
ويشاركون ف الحياة الواقعة من حولهم ٠‏ وهذه الححاة الواقعة كانت 
انتعادا عن السياسة ولم تعتمد على الديمقراطية التي تعترف بحق الناس 
في الحرية والعدل والمساواة » وانما كانت تحتفظ بهذا الحق للطبقة 
الممتازة من اورسين وبرجوازيين »٠‏ اليها وحدها السلطان واليها وحدها 
الثقافة واليها وحدها كل ما يكون الرجل الحر بالمعنى الدقيق + فاضطر 
وقتئذ الادب الجزائري الى شيء من الوقوف والركود » واستولى على 
الفبدن الحمل تح ضار من الشبور ونتخذا نمض الى دبعن الاخناء 


نك 


شفعاء عند الله ٠‏ وما لبث ان النهضة التى قامت في الشرق العربي قد وصل 
صداها الى الجزائر ٠‏ فطورت عقل الشعب ونبهته الى حقه ٠‏ فلم يستطع 
الادباء والعلماء ان يبقوا ساكتين وان يمتنعوا عن المشاركة في الحياة 
الواقعة والتضامن مع الناس فيما كانوا يجدون من امل وشقاء ٠‏ فبدأوا 
يدعون الى الاسلام الخالص النقي ويدعون الى الاسلام كما جاء به محمد 
( صلعي ) خالصا لله وحده ملغيا لكل واسطة بين الله والناس فقام اصحاب 
الزوايا بحملة ضدهم ٠‏ وهذه الخصومات بين اهل الحق وبين اهل البطل 
والضلال سرت اللغة تيسيرا كبيرا ومئحت العقول حدة واستطاعت أن 
تشغل الجماهير وتعلمهم العناية بالامور العامة » أحيت في النثر فن الهجاء 
والسياسة ٠‏ والخطابة هي الاخرى تطورت بما يلائم العصر وطابعهوتنوعت 
لذلك أشكالها ٠‏ فقد دعت الشعب للتشبث بالدين الصحيح البعيد عسن 
الخرافات والى التأمل في الحياة والاخذ بتلابيب العلم وأسباب الرقي 
والتكتل للمقاومة وتحرير البلاد ٠‏ 

واندلعت الثورة واكرهت الادباء ان يشاركوا في السياسة مشاركة 
فعلية عنيفة ٠‏ لم يتخلف شاعر او كاتب او خاطب ومفهوم الادب قد تطور 
ودفعه الى هذا التطور في شكله وفى موضوعه تلك المقاومة العنيفة ٠‏ 
فاصبح الادباء ألسنة لهذا الشعب يعبرون عن نفسه اكثر مما يعبرون عن 
أنفسهم ويصورون حياته اكثر مما يصورون حياتهم أنفسهم ٠‏ فأصبحوا 
مرآة الشعب ينطقون بلسانه ويصورون آلامه وآماله ٠‏ فنلاحظ أن أدينا 
اليوم واقعي » وأن حياتنا الواقعة شعبية لا يستأثر بها فريق من الناس 
دون فريق ٠‏ فأدبنا الحديث شعبي لا ينشئه قوم ممتازون لقوم 
0 والحياة الواقعة القيمة في وقت الملوك والاغاوات والقواد كانت 


ستقراطة قد استشعت ت أدبا يشسهها ٠‏ فالأدب متصل دائما بالحاة 
ل 0 ة شعبية فليس للأدب بد من أن 
تكون شعبيا أيضا ٠‏ 


فالأدباء الآن أحرار بأتون بشعر وتثر كما يريدون وكما يريد الفنء* 
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نلمس في أدبهم الصدق والدقة والانسانية ٠‏ ولا شك أن أدباءنا لنيكتفوا 
بما أخذوا من الحرية والاستقلال فسيمعنون فيهما حتى يرتفعوا عن كل 
رقابة » فهم قوام الحياة الادبية وهم هداة الناس وقادتهم الى الحق والخير 
والجمال ٠‏ وكل ما نطلب منهم هو أن يحتفظ أدبنا بشخصيتهويحرص على 
مقوماته ويحسن الموازنة بين الثباتوالاستقرار وعناصر التحولوالتطور ٠‏ 
نريد أن يكون أدينا واقعيا حيا هدفه الدائم الوصول الى المستوى العالي 
في الحقل الادبى العربى الحديث ٠‏ فان الادب لمن افضل ما قد تعتمد عليه 
بلادئا الثائرة في بناء المستقبل وتحقيق ما تصبو اليه من عز ورخاء 
وازدهار ٠‏ 
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ابن رشيق عبد الرؤوف مخلوف 
اخبار الآئمة الرستميين ابن الصغير 
اخبار مارك + ابن حماد الصنهاجي 
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محمد العيد آل خليفة 
الأباء 
البلدان 
على الاصول 


نبذ تأريخية 


ابن ادرسس التجيبي 

المقري 

ابن العماد الحتبلي < ؟ ص 5519 
الزاهري 

محمد رشيد مولين 

محمد البشير 5 
الغبريني 

عبد ان بن خلدون 

احمد المقد 

ابو القاسم سعدالله 


حسن حستي عبد الوهاب 
ابن خلكان < اص ١١‏ 


23223 


الرسالة 
الجلام 
الشهاب 
المعمرفة 
القكتطلف 


مراجع اجنبية 


ابن خلدون : فلسفته الاجتماعية 

الاسلام والغفرب 

الجزائر وحضارتها 

المغرب الاوسط في عهد الزيريين 

3 البرير 

0 القديمة 

تلمسسان 

حضارات افريقيةالشمالية وآثارات 
المغرب الاسلامية : الجزائر 


101 .0 
اعلكت الأاى وت 609 
.لآ 
م21 .هآ 
26 نآ 

مع انال علكة 0 
251 .5 

5 655506 بآ 
171210 


ضريح الحفرة البونيقية بقسنطينة 2686 6ططه'نآ أه «معنطامء8 6ملصف 


ماضي افريقية الشمالية 
مشكلالبربر 


01 
ا ع 1017006 
عملا عآ 117 


رقم النشمر 
9 | 170 


2 


50 ألككدة 1 دآ عل عنزم اولك 
7 ( 7 


04 


